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جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعوُذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحقَ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  ا ال� �له رب العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلَّ الحمد ل�
�له وسلامهُ عليه وعلى آله الطاهرين،  محمداً عبدهُ ورسولهُ خاتمُ النبيين، صلواتُ ال�

�لهُ عن صَحبْهِِ المنتجبين.  ورضي ال�

لاَمُ علَىَ شَعبْنِاَ  َمنَيِّ العظيم، السَّ لاَمُ علَىَ شَعبْنِاَ الي َمنَيِّ العزيز، السَّ لامُ علَىَ شَعبْنِاَ الي السَّ

َمنَيِّ الأبي الثابت لاَمُ علَىَ شَعبْنِاَ الي َمنَيِّ الصامد الصابر، السَّ الي

�له تعالى وبركاته؛؛؛ لاَمُ عليكم- أيها الإخوة والأخوات- ورحمة ال� السَّ

�له الشفاء العاجل للجرحى. وعزاؤنا بكل إعزازٍ وأسى لكل أسر الشهداء، ونسأل ال�

اليــوم تجلــت الحقائــق، وكُشِــفَ المســتور، وحَصْحَــصَ الحق، وكشــفت قوى الشر 

ٍ وتخََــفٍّ وراء  والإجْــرَام عــن نفســها، وأبــدت وجههــا القبيــح البشــع بعــد طول تســرُّ

أدواتهــا وأقنعتهــا مــن أياديهــا الإجْرَاميــة الخبيثــة المتمثلــة في القاعــدة وداعــش. 

1436هـ - 3/26/ 2015م
الكلمة الأولى منذُ بداية العدوان
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مــن واشــنطن أعلــن الســفير الســعودي الحــرب الغاشــمة والظالمــة عــى شــعبنا 

اليَمَنــي العظيــم، ودخلــت إلى مــرح الأحــداث تلــك القــوى الباغيــةُ والآثمــةُ 

ــتٍ ووحشــيةٍ  ــانٍ وتعنُّ والظالمــة والمجرمــة بشــكلٍ مفضــوحٍ ومكشــوفٍ وبــكل طغي

مــات، بــدون مــررات، تدخــل تلــك القــوى إلى مــرح  وإجْــراَمٍ، هكــذا بــدون مقدِّ

ــاشرةً هــذا العــدوان  ــم، ومب ــي العظي ــةً عدوانهــا عــى شــعبنا اليَمَن الأحــداث معلن

ابتــداءً بغــاراتٍ جويــةٍ ظالمــة اســتهدفت العاصمــة صنعــاء، ليكــون أول ضحاياها من 

المدنيــن، مــن الأطفــال والنســاء المظلومــن، وهكــذا تســتهدف -أيضــاً- مؤسســات 

الدولــة، تســتهدف المعســكرات، تســتهدف المنشــئات الحيويــة لهــذا البلــد التــي هي 

ــعْب، ولليَمَــن  ــعْب، واســتهدافها اســتهدافٌ للشــعب كُلِّ الشَّ ملــكٌ للشــعب كُلِّ الشَّ

كُلِّ اليَمَــن، تســتهدف المطــارات... وتســتهدف غيرهــا مــن المنشــئات الحيويــة. 

ــاق،  ــى الإط ــه ع ــرِّرَ ل ــم لا م ــوم الآث ــالم الغش ــي الظ ــدوان الإجْرَام ــذا الع ه

وأمــام مــرأى ومســمع العــالم، في هــذا الزمــن الــذي- للأســف- غابــت فيــه 

بــكل  العــالم،  في  ونفوذهــا  بهيمنتهــا  الــر  قــوى  فيــه  وطغــت  العدالــة، 

ــد. ــذا البل ــى ه ــم ع ــن عدوانه ــون ع ــراَم يعلن ــكل إجْ ــة، ب ــكل وقاح ــاعة، وب بش

ــكا  ــها أمري ــر، عــى رأس ــوى ال ــا- هــي ق ــا عنه ــا قلن ــة- ك ــوى المعتدي الق

ــم  ــول هــي- الدع ــا تق ــت- ك م ــت، وخطَّطــت، وقدَّ ــرت، وأذن ــت، وأم ه ــي وجَّ الت

ــة النظــام  ــة المعتدي ــراتي، ثــم في طليعــة القــوى الإجْراَمي اللوجســتي والدعــم المخاب

ــقَّ الجــوار، ولا  ــذي لا يحــرمُ حَ الســعودي المجــرم الظــالم الغشــوم، جــار الســوء ال

ــه، ولم  ــه ســابقة ســوء تجــاه جيران ــذي لم يســبق ل ــز ال ــعْب العزي يحــرم هــذا الشَّ

ــو  ــه، ه ــاورة ل ــة المج ــذه المنطق ــى شــعوب ه ــراً ع ــلَ خط ــداً أن مثَّ ــه أبَ يســبق ل

ــه الرســول الأكــرم 2 بأنــه: ))يمــن  ــزٌ، شــعبٌ شــهد ل ــمٌ، شــعبٌ عزي شــعبٌ كري

الإيمــان، ويمــن الحكمــة((، في مقابــل أن قــال النبــي 2 عــن هــذا النظــام 
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فيــا يدلــلُّ عليــه مــن دلائــل، وفيــا تــؤشِّ مــن إشــارات تجــاه نظــامٍ ظــالٍم فاســدٍ، 

ــيطان(.  ــرنُ الش ــه: )ق ــف بأن ــة وص ــك المنطق ــن تل ــع م ــمٍ، ينب ــومٍ آث ــهٍ غش وتوج

ــيطان  ــرن الش ــان(، ق ــة والإيم ــنَ الحكم ــتهدف )يمَ ــيطان( يس ــرنُ الش ــوم )ق الي

يســتهدف المنطقــة بكلهــا لإثــارة الفــن والحــروب، قــرن الشــيطان يســتهدف 

اليَمَــن لإثــارة النزاعــات أولاً، ثــم بالاســتهداف المبــاشر ثانيــاً، قــرن الشــيطان 

ــي  ــة الت ــك النعم ــه، تل ــال مال ــن خ ــة، أولاً م ــوأ الأدوار في المنطق ــب أس ــذي لع ال

ــه، فبددهــا فيــا يثــر الفــن، وفيــا يثــر الحــروب، فيــا يثــر  ــه علي لم يشــكر الل

ــاء، وهــو يســهم-  ــاشر- في ســفك الدم النزاعــات، بددهــا وهــو يســهم- بشــكلٍ مب

ــكلٍ  ــهم- بش ــو يس ــة، وه ــاء والكراهي ــداوات والبغض ــارة الع ــاشر- بإث ــكلٍ مب بش

مبــاشر- لإفقــاد شــعوب المنطقــة الأمــن والاســتقرار، وإحراقهــا بــكل أشــكال 

ــي  ــعبنا اليَمَن ــام ش ــة، وأم ــعوب المنطق ــام ش ــدا أم ــوم ب ــيطان الي ــرن الش ــن، ق الف

ــعْب، ولكنــه قــرنٌ هــشٌّ يمكــن أن  العظيــم، وهــو يحــاول أن ينطــح هــذا الشَّ

يطْاَنِ كاَنَ ضَعيِفاً{]النســاء: مــن الآيــة76[. الشَّ ينكــر، قــال اللــه تعــالى: }إِنَّ كَيدَْ 

أنظمة العمالة أدوات قذرة تنفذ إرادة أمريكا وإسرائيل
إنَّ هــذه القــوى الظالمــة، وعــى رأســها جــار الســوء هــذا النظــام الظــالم الغشــوم، 

وهــي ترتكــب هــذه الجرائــم بحــقِّ شــعبنا اليَمَنــي العظيــم، وتنفــذ هــذا العــدوان، 

ــل التــي قالــت أنهــا أول  ــة، إسرائي ــةً إسرائيلي ــة، ورغب إنمــا هــي تنفــذ إرادةً أمريكي

ــعْبية، إسرائيــل التــي قالــت  القلقــن بمــا يجــري في اليَمَــن، وتعنــي بــه: الثــورةَ الشَّ

ــح  ــركة[، أيُّ مصال ــح مش ــعودي في مصال ــام الس ــع النظ ــي م ــا تلتق ــراً: ]أنه مؤخ

ــهُ  ــا تمثِّلُ ــكل م ــل، ب ــع إسرائي ــوْمَ م ــع النظــام الســعودي الغَشُ مشــركةٍ هــذه تجم

إسرائيــل مــن إجْراَميــةٍ ووحشــيةٍ وخطــورةٍ على عالمنــا الإســامي ومنطقتنــا العربية؟! 
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ــة  ــوى الظالم ــك الق ــة تل ــن حقيق ــف ع ــو يكش ــرر ه ــر م ــدوان الغ ــذا الع ه

والمجرمــة، عــن بشــاعتها، عن ســوئها، عــن عدوانيتها، عن غطرســتها، عن اســتكبارها، 

عــن حقارتهــا، وهــي تتحََــركُّ كأدوات رخيصــة قــذرة لصالــح أمريــكا ولصالــح رغبــات 

إسرائيــل، عــن حقارتهــا وبشــاعتها وإجْراَميتهــا ولا إنســانيتها وهــي تســتهدف شــعباً 

عزيــزاً عظيــاً كريمــاً، تســتهدف فيــه أطفالــه، ونســاءَه، ورجالــه، وكبــاره، وصغــاره، 

تســتهدف حياتــه، تســتهدف أمنــه، تســتهدف اقتصــاده، وتســتهدف أرضــه -أيضــاً.

هــذه القــوى الطاغيــة والمســتكبرة والمتفرعنــة، والتــي رأت في أمريــكا إلهــاً 

ــك  ــن، وبذل ــأيِّ ثم ــه ب ــودد إلي ــه، وتت ــذ إرادت ــه، وتنف ــئ إلي ــه، وتلتج ــد علي تعتم

تحََرَّكــت متغطرســةً، محاولــةً أن تســتغلَّ طبيعــة الوضــع القائــم في بلدنــا، الوضــع 

الــذي يعيــش مشــاكل كثــرة؛ نتيجــة أدواتهــا التــي كانــت تشــتغل في هــذا البلــد، 

أدواتهــا المتمثلــة في القاعــدة والدواعــش وأخواتهــا، أدواتهــا المتمثلــة ببعــض القــوى 

ــي  ــا الت ــد، أدواته ــذا البل ــر به ــياسي الم ــل الس ــعت إلى التعطي ــي س ــية الت السياس

تطبِّــل حتــى لعدوانهــا عــى البلــد عــى المســتوى الإعلامــي، تطبِّــل للمعتــدي عــى 

ــعْب، عــى الوطــن، تطبِّــل وتبــدي ارتياحهــا وتأييدهــا، هكــذا هــو  البلــد، عــى الشَّ

ــدةً ولا  ــةً جدي ــدان، وليســت حال ــة في كُلِّ البل ــال كُلِّ الخون ــاء، وح ــال كُلِّ العم ح

غريبــةً في بلدنــا أن يكــون فيــه خونــة، وأن يكــون فيــه عمــاء، بالمــال وبالمكاســب 

السياســية والماديــة يعملــون أي شيءٍ لصالــح المعتــدي الأجنبــي، مهــا كانــت 

ــم.  ــز والعظي ــعْب العزي ــذا الشَّ ــل به ــا فع ــاه، ومه ــت نواي ــا كان ــه، ومه أهداف

ــم  ــعْب وه ــدون مــن هــذا الشَّ ــد، ومــاذا يري ــذا البل ــدون مــن ه مــاذا يري

يعتــدون عليــه، وهــم يعلنــون الحــرب عليــه، وهــم يعلنــون الحصــار عليــه، وهــم 

ــعْب  ــذا الشَّ ــم ه ــل به ــل فع ــه؟ ه ــذي يريدون ــا ال ــه؟ م ــزوه واحتلال ون لغ ــدُّ يع

ــعْب  مــا يــرِّرُ هــذا العــدوان؟ كلا. بمعلــوم كُلِّ العــالم أنــه لم يفعــل بهــم هــذا الشَّ

ــذي  ــا ال ــالي م ــب، وهــذا العــدوان الغشــوم الظــالم، وبالت ــرر هــذا التكال أي شيءٍ ي
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ــى، وأدوات  ــم دُمَ ــوى أنه ــم؟ س ــي دوافعه ــا ه ــعْب؟ وم ــذا الشَّ ــن ه ــه م يريدون

ــا.  ــدان واحتلاله ــذه البل ــر ه ــعى لتدم ــي تس ــرى، الت ــوى الك ــات الق ــذ رغب تنفِّ

ــذه الســعودية بالدرجــة الأولى  المــروع الأمريــي الغــربي الإسرائيــي الــذي تنفِّ

ذيــن، هــو مــروعٌ تآمــريٌ تدمــريٌ لبلــدان  مــة المنفِّ ذيــن، وفي مقدِّ عــى طليعــة المنفِّ

المنطقــة، وعــى رأســها اليَمَــن، هــو مــروع احتــال، مــروع قتــل، مــروع تدمــر، 

ــكال  ــكل أش ــدوانٌ ب ــو ع ــك... ه ــروع تفكي ــرة، م ــروع بع ــة، م ــروع تجزئ م

العــدوان، واســتهدافٌ لشــعوب المنطقــة بــكل أشــكال وأنــواع الاســتهداف؛ ولذلــك 

ــن  ــا، وأرادوا م ــا أولاً في بلدن ــوا به ــي تحََرَّك ــم الت ــة لأدواته ــارات الهائل ــوا الملي م قدَّ

ــن  ــعبنا، وأرادوا م ــعبنا، وإذلال ش ــل ش ــا، وقت ــة بلدن ــا، وتجزئ ــق بلدن ــا تمزي خلاله

ــا  ــه واســتقراره، وحين ــه وأمن ــي اســتقلالهَ وحريتَ ــدوا شــعبَنا اليَمَن ــا أن يفُق خلاله

هُزمــت تلــك الأدوات التــي يســتخدمونها في هــذا البلــد، وحينما ســقط هــذا المشروع 

مــن خــال تلــك الأدوات التــي موَّلوهــا ودعموهــا وأعانوهــا ماليــاً، وكذلــك إعلاميــاً 

ــنيع،  ــح، الش ــم القبي ــن وجهه ــدوا ع ــا أب ــتويات، حينه ــى كُلِّ المس ــياً... وع وسياس

الإجْراَمــي، العــدواني، الطاغــي، ليعلنــوا هــم- بأنفســهم- العــدوان عــى هــذا البلــد.

التحرك الشعبي جسد شجاعة الشعب اليمني العزيز
حينــا تحََــرَّك شــعبنا اليَمَنــي العزيــز العظيــم بجيشــه العظيــم الباســل، ولجانــه 

ــة  ــك الإجْراَمي ــم تل ــك، وأدواته ــم تل ــه قواه ــة، ليواج ــرة الأبي ــة الح ــعْبية الوفي الشَّ

في عمــوم مناطــق البلــد، بعــد أن أرادوا أن يمكِّنــوا تلــك الأدوات مــن مناطــق 

كثــرة في هــذا البلــد؛ لتســيطر عليهــا، وتنشــأ فيهــا دويــات، وفي بعضهــا إمــارات، 

وفي بعضهــا ولايــات، وهكــذا تفكيــكاً وتمزيقــاً وبعــرةً وتجزئــة، ولكــن فشــلوا. 

وبالتَّحَــرُّك العظيــم الــذي أدهــش كُلَّ العــالم مــن الجيــش اليَمَنــي العزيــز الأبي، 

ــي  ــة، الت ــعْبية الوفي ــود الشَّ ــعْبية والحش ــع الشَّ ــعْبية والمجامي ــان الشَّ ــن اللج وم
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ــعْب  ــدت في أرض المعركــة وفي ميــدان المعركــة فتــوَّة وعنفــوان وشــجاعة هذا الشَّ جسَّ

العزيــز، وعــى مــدى يومــن فقــط كان هنــاك تحــولات كــرى في هــذا البلــد؛ بفعــل 

متهــم إخوتنــا الأحــرار والأبُاة  ــعْب، وفي مقدِّ ــعْبي مــن كُلِّ أبنــاء الشَّ هــذا التَّحَــرُّك الشَّ

في الجنــوب، أبنــاء الجنــوب كانــوا هــم في طليعــة هــذا التَّحَــرُّك، لم يريــدوا للجنــوب 

أن يتحــول إلى أرضيــةٍ خاضعــةٍ لتلــك القــوى الإجْراَميــة لتجعــل منهــا منطلقــاً 

ــعْب، واســتهداف كُلِّ البلد، واســتهداف الجنوبيين بالدرجة الأولى. لاســتهداف كُلِّ الشَّ

ــر  ــرةً وغ ــةً منك ــق هزيم ــرى، وألح ــولاتٍ ك ــدث تح ــذي أح ــرُّك ال ــذا التَّحَ ه

ــاجد  ــم في مس ــع الجرائ ــت أبش ــد أن ارتكب ــة، بع ــك الأدوات الإجْراَمي ــبوقة لتل مس

اللــه: في مســجد الحشــوش، وفي مســجد بــدر في صنعــاء، وارتكبــت أبشــع الجرائــم 

بحــق أبنــاء الجيــش اليَمَنــي في عــدن وفي لحــج، بعــد تلــك الجرائــم البشــعة، وبعــد 

النشــاط الــذي اســتهدف كثــراً مــن المناطــق مــن خــال انتشــارٍ عســكريٍ يهــدف إلى 

الســيطرة الكاملــة، مثلــا قلنــا: لإعــان دويــات، وإمــارات، وولايــات... وغــر ذلــك.

ــعْب  ــعْب اليَمَنــي، وهَــبَّ هبــةً يمانيــةً تذكِّــر العــالم بتاريــخ هــذا الشَّ تحََــركّ الشَّ

العزيــز الأبي، بملاحمــه البطوليــة عــى مَــرِّ التاَريــخ، فإذا بهــم بعد أن صُدمــوا وفجُعوا 

ــعْبُ اليَمَنــي برجالــه وأبطالــه  قــه الشَّ بتلــك التحــولات وبذلــك الانتصــار الــذي حقَّ

في الجنــوب مــن الجنــوب، وفي الشــال مــن الشــال، وفي كليهــا مــن كليهــا، إذا 

ــون  ــة يقدم ــتيرية جنوني ــةٍ هس ــم في حال ــة- إذا به ــك الصدم ــع تل ــى وق ــم- ع به

ــاً.  ــا باهظ ــيدفعون ثمنه ــي س ــة الت ــرة، الحماق ــة الكب ــة، الحماق ــذه الحماق ــى ه ع

ــزاً  ــاً وع ــمُوخاً وثبات ــوى شُ ــزُّ وأق ــدون الباغــون أعَ ــون المعت ــا المجرم ــنَ أيه إنَّ اليَمَ

ــس  ــي لي ــعْب اليَمَن ــم، الشَّ ــون أنت ــم، وتتوهم ــون أنت ــا تتخيَّل ــةً م ــاءً ومَنَعَ وإب

فريســةً سَــهْلةَ، ولا لقمــةً ســائغة ليــأتي البعــض وهــو يــروم ابتلاعهــا، لا، هــذا غــر 

وارد، هــذا غــر ممكــن.
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العدوان يعلن خطواته الإجرامية والشعب يستعد للمواجهة 
هــذا العــدوان الواهــم الإجْرَامــي البشــع، والــذي تحََــرَّكَ معلنــاً خطواتــه 

الإجْرَاميــة عــى النحــو التــالي:

ــدادات  ــع إيصــال أيِّ إم ــة من ــئ والمطــارات؛ بُغي أولاً: فــرض حصــار عــى الموان

إنســانية إلى هــذا البلــد، بغُيــة عــزل هــذا البلــد وحصــاره، والحيلولــة دون وصــول 

ــات:  ــذه الاحتياج ــوع ه ــاً كان ن ــعْب، أي ــذا الشَّ ــات ه ــن احتياج ــات م أي احتياج

ــاة. ــاً كان مــن احتياجــات الحي ــة... أو أي ــة، أو صحي غذائي

مــة  ــعْب، في مقدِّ الشَّ أبنــاء هــذا  لــكل  ثانيــاً: تنفيــذ غــارات قتــل، قتــل 

ــذا  ــة، ه ــة البارح ــوا في ليل ــاء قتُل ــال ونس ــا أطف ــؤلاء الضحاي ــهداء وه ــؤلاء الش ه

ــة،  ــن كشــعب، وكدول ــذي يســتهدف اليَمَني ــك الغــارات ال العــدوان مــن خــال تل

بالأمــس  أعلنــوه  للحيــاة، وكمنشــئات حيويــة، هــذا  وكمؤسســات، وكمرافــق 

وبــدأوه، وبــكل وقاحــةٍ وســذاجةٍ وغبــاءٍ وإجْــراَمٍ وطغيــانٍ يتوهمــون أن بإمكانهــم 

ــن  ــاً م ن ــعباً مكوَّ ــوا ش ــة: أن يعزل ــذه الطريق ــوال وبه ــذا المن ــى ه ــتمروا ع أن يس

ــدوه  ــوه، ويبُي ــوه، ويذل ــه، ويهين ــون إنســان، وأن يقضــوا علي ــن ملي ــة وعشري أربع

تجويعــاً وقتــاً، ومــن ثــم التقــدم لغــزوه مــن خــال جيــوش بريــة لاحتــال أرضــه. 

وهكــذا أعلنــوا، وهكذا بــدأوا في تنفيذ مشروعهم الأحمق والإجْرَامي والهســتيري، 

اللامعقــول، والغبــي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، هكذا تصــوَّروا أنَّ رجــالَ اليَمَــن، وقبائل 

اليَمَــن، وأحــرار اليَمَــن، وأعــزاء اليَمَــن، أنَّ كُلَّ اليمانيــن في جنــوب اليَمَن وشــاله، في 

كُلِّ محافظاتــه، في مُدُنـِـه وقــراه، ســيقفون مكتــوفي الأيــدي خانعــن خاضعــن، ليتلقوا 

الضربــات، وليقتلــوا، وليموتــوا في البيــوت وعــى الطرقــات جوعــاً وبالقتــل أحيانــاً، 

ــرون،  ــل يتنمَّ ــك، وهــم في المقاب ــا- كشــعبٍ يمنــي- ســنفعل ذل ــون أنن هكــذا يتخيل

ويعرضــون بطولاتهــم أنهــم قتلــوا هنــاك، وقتلــوا هنــاك، وطبعاً قتلــوا أطفالاً ونســاءً، 

قتلــوا مدنيــن، قتلــوا شــعباً يمنيــاً عزيــزاً حُــراً أبيــاً، لا مــرر لاســتهدافه عــى الإطــاق.
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إنَّ هــذه الأوهــام الخياليــة والخرافيــة جعلتهــم يتجــرؤون كُلَّ هــذه الجُــرأة، وهــم 

ــعْب اليَمَنــي روح العــزة  لا يدركــون أنهــم بهــذه الحماقــة إنمــا أحيــوا في هــذا الشَّ

والإبــاء والحُريــة، كــا لم يســبق لــه في كل مــا مــى. 

الاســتهداف  هــذا  وبعــد  الظلــوم،  الغاشــم  العــدوان  هــذا  وبعــد  اليــوم 

ــه  ــذا التوج ــد ه ــاً، وبع ــرر إطلاق ــر الم ــي والغ ــح والإجْراَم ــع والقبي ــم والبش الآث

مليــون،  أربعــة وعشريــن  الكيفيــة: حصــار، وتجويــع، وقتــل، وخنــق  بهــذه 

ــه،  ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــاً ع ــر إصراراً وتصمي ــاً، وأك ــم عزم ــي أعظ ــعبنا اليَمَن ش

ــل،  ــي- أن نقت ــل- كشــعبٍ يمن ــن نقب ــه، ل ــاع عــن كرامت ــه، الدف ــاع عــن حريت الدف

بيوتنــا  في  نجلــس  وأن  وحصــاراً،  جوعــاً  إماتتنــا  عــى  الآخــرون  يعمــل  وأن 

مكتــوفي الأيــدي، خانعــن وأذلاء، هــذا غــر وارد، في اليَمَــن هــذا غــر وارد.

ــة الإنســانية،  ــاء وحري ــزة وإب ــان، وع ــاء الإيم ــزة وإب ــون هــم بنخــوة وع اليَمَني

وكرامــة الإنســانية، لا يمكــن أبَــداً أن يقبلــوا بمثــل هــذا الضيــم، بمثــل هــذا الإذلال، 

بمثــل هــذا القهــر؛ وبالتــالي شــعبنا اليَمَنــي العزيــز والحــر والأبي والصامــد والثابــت 

ــيتحََركّ أولاً  ــح، س ــم الوق ــم الآث ــدوان الغاش ــذا الع ــة ه ــد لمواجَه ــيتحََرَّك بالتأكي س

وهــو معتمــدٌ عــى اللــه القــوي العزيــز، إذا كان النظــام الســعودي الأحمــق، 

الغبــي، الجائــر، الظــالم، المتجــر، المســتكبر، المتغطــرس، الأثيــم، راهــن عــى أمريــكا، 

وراهــن عــى بعــض الأنظمــة التــي اشــرى منهــا مواقفهــا بــيءٍ مــن المــال، وكانــت 

رخيصــةً أرخصــت نفســها لتشــارك في عــدوانٍ عــى شــعبٍ هــو مــن أنبــل وأشرف 

ــز،  ــوي العزي ــه الق ــى الل ــن ع ــز يراه ــي العزي ــعبَنا اليَمَن ــإنَّ ش ــالم، ف ــعوب الع ش

ــكا أو  ــم في أمري ــون أنت ــا تثق ــدر م ــة، بق ــكل ثق ــك الســاوات والأرض، وب عــى مل

ــعبنا  ــة ش ــإنَّ ثق ــال، ف ــات والم ــن الإمكان ــم م ــا لديك ــون في ــكا، أو تثق ــر أمري بغ

اليَمَنــي العظيــم عــى اللــه القــوي العزيــز  أعظــم وأكــر وآكــد وأرســخ.
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شــعبنا اليَمَنــي العظيــم الواثــق باللــه، المتــوكل عــى اللــه، المعتمــد عــى اللــه، 

الــذي يــرى في اعتــاده عــى اللــه قــوةً، ويــرى في اعتــاده عــى اللــه وتوكلــه عــى 

اللــه نــراً وعــزةً، ســيتحََركّ بــكل عــزة، بــكل إبــاء، ولــن يقبــل أبَــداً بــأن يهَُــان، وأن 

يــذل، وأن يســتباح قتــاً، وحصــاراً، وتجويعــاً، وضيــاً، وهَضْــاً، لــن يقبَــلَ أبَــداً، لــن 

ــرج  ــاءه، فيتف ــون أبن ــا، وهــم يقتل ــس متفرِّجــاً وهــم يغــزون أرضــه ويحتلونه يجل

عــى المجــازر التــي ترُتكَــبُ بحقــه دون أن يكــون لــه موقــف، هــذا غــرُ واردٍ إطلاقــاً، 

وستكتشــف تلــك القــوى العمليــة الإجْراَميــة أنهــا ارتكبت خطــأً كبــراً بعدوانها هذا. 

ــة  ــةَ الطاغي ــةَ الإجْرَامي ــذه الهجم ــه ه ــم يواج ــي العظي ــعبُنا اليَمَن ــوم وش والي

والباغيــة، فإنــه معنــيٌّ أن يتحََــركَّ تحََــرُّكَاً مــن منطلــق قيمــه وأخلاقــه، مــن منطلــق 

إبائــه وعزتــه ونخوتــه وشــهامته وكرامتــه، اليــوم شــعبُنا اليَمَنــي جُــرِحَ في كرامتــه، 

طعُِــنَ في عزتــه ونخوتــه وإبائــه، واســتفُِز اســتفزازاً غــر مســبوق ولا مقبــول. 

ــعْب،  بــأي مــرر يُقــدِم هــذا النظــام جــار الســوء بإعــان الحــرب عــى هــذا الشَّ

ــعْب مــن تآمــر، مــن إثــارة فــن،  ألم يكتــفِ بــكل مــا قــد فعلــه في المــاضي بهــذا الشَّ

ــعْب عــى كُلِّ المســتويات،  ــات كبــرة أضرت بهــذا الشَّ ب ــل فــن، مــن تلاعُّ مــن تموي

ــده  ــذي يري ــا ال ــك؟ ف ــكل ذل ــفِ ب ــن، ألم يكت ــمٍ للمغترب ــةٍ وظل ــن إذلالٍ وإهان م

رُ أنَّ المســألة بــكل هــذه البســاطة؟! وأنــه ســيبدأ مشروعــه  أكــر؟ هــل يتصــوَّ

ــعْب بالقتــل والحصــار، ومــن ثــم الغــزو والاحتــال، والدخول إلى  التدمــري بهــذا الشَّ

بلدنــا، الدخــول إلى قرُانــا، الدخــول إلى مدننــا، احتــال أرضنــا وبلدنــا، وقتــل وقمــع 

شــعبنا؟! هــل يتصــور أنَّ المســألة بســيطة وســهلة؟! هــل يمكــن أن يراهــن عــى مــا 

ــذا.  ــة؟! المســألة ليســت هك ــه الخون ــف بعــض عملائ ــن مواق ــه م ــن أن يتخيل يمك
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الدعوة لتشكيل جبهات متعددة لمواجهة العدوان
في مقابــل هــذه الهجمــة الشرســة أتوجــه هــذه الليلــة إلى شــعبنا اليَمَنــي 

ــتعبد  ــل أن يسُ ــا يقب ــرٌ، ف ــعبٌ ح ــه ش ــه  بأن ــد الل ــق بع ــذي أث ــم، ال العظي

أبَــداً لأي أحَــد، لا للنظــام الســعودي الأحمــق الغبــي الجائــر الظــالم، الــذي 

ــه،  ــه، يســتذل ل ــه، يستســلم ل ــه، يخضــع ل ــعْب اليَمَنــي ســركع ل ــأن الشَّ يتصــور ب

ــعْب بأقدامــه. كلا وألــف كلا، لا يمكــن أبَــداً.  وأنَّ بإمكانــه أن يــدوس هــذا الشَّ

ــذه  ــة ه ــؤول في مواجه ــاد المس ــرُّك الج ــم للتَحَ ــي العظي ــعبنا اليَمَن ــه إلى ش أتوجَّ

ــن: ــكيل جبهت ــال تش ــن خ ــك م ــعة، وذل ــومة والبش ــة والغَشُ ــة الظالم الهجم

• الجبهة الأولى داخلية: وتعُنى بالوضع الداخلي في هذا البلد.	

• والجبهــة الثانيــة: هــي الجبهــة التــي تتصــدى للغــزو، وتحاول وتســعى- وســتنتصر 	

باللــه تعــالى- إلى منــع أي غــزوٍ لهــذا البلــد، أو احتــالٍ لأرضــه. 

هذه الجبهة الداخلية التي تعُنى بالوضع الداخلي يكون لها خمسة اتجاهات: 

الاتجــاه الأول أمنــيٌ: ويعُنَــى بمواجَهــة كُلِّ المجرمين، وكل الاختــالات الأمنية، وكل 

مــا يمكــن أن يســعى إليــه الأعــداء مــن إثــارة جرائم، أو فــن داخليــة؛ لتســهيل مهمة 

غزوهــم لهــذا البلــد مــن الخــارج، فليتوجــه مئــات الآلاف مــن أبنــاء شــعبنا اليَمَنــي 

العظيــم لهــذه الجبهــة )الجبهــة الأمنيــة(؛ ليحفظــوا أمــن هــذا البلــد مــن داخلــه، 

وتماســكه مــن داخلــه، واســتقراره مــن داخلــه، بالطبــع مــع القــوة الأمنيــة الرســمية.

والاتجــاه الثــاني هو اتجاه الإمداد والتموين: ليتعــاون الجميع وفي تعاونهم البركة، 

التجــار وغــر التجــار، كُلٌّ بوســعه، كُلٌّ بإمكانــه، كُلٌّ بعفــوه، بمــا يتيــر لــه، ليتعــاون 

الجميــع وبشــكلٍ مســتمر- مــا مَــنَّ اللــه بــه عليهم- وبشــكلٍ مســتمر في تمويــل كُلِّ 

عمليــات التصــدي لهــذه الهجمــة، عــى المســتوى الأمنــي، وعلى المســتوى العســكري.
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الجبهــة الثالثــة: جبهــةٌ إعلاميــة: والجبهــة الإعلاميــة مهمتهــا في كلتــا الجهتــن: 

في الجبهــة الداخليــة، وجبهــة التصــدي للغــزو الخارجــي، مهمتهــا أن تتحََــركّ 

ــاء وثبــات  ــراز صمــود وإب ــة شــعبنا مــن جانــب، وإب ــراز مظلومي بشــكلٍ فاعــل لإب

ــعْب مــن جانــبٍ آخــر، وللتصــدي لــكل الحمــات الإعلاميــة التــي  هــذا الشَّ

ــض  ــك بع ــد، وكذل ــتهدف للبل ــي المس ــرم الخارج ــي، والمج ــدوُّ الخارج ــنها الع يش

ــة  ــة في غاي ــة الإعلامي ــل، الجبه ــى الداخ ــوبين ع ــه المحس ــة وأذيال ــه الخَوَنَ عملائ

الأهميــة، ومأمــولٌ مــن كُلِّ الإعلاميــن الشرفــاء الأحــرار أن يتحََركّــوا في هــذه 

ــعْب أن يتحََركّــوا كُلٌّ في جبهــة. الجبهــة، كــا هــو مأمــولٌ مــن كُلّ فئــات هــذا الشَّ

ــعْب اليَمَنــي بكلــه، يــوم الإبــاء، يــوم العــزة، يــوم  اليــوم يــوم الجميــع، يــوم الشَّ

ُ فيــه كُلُّ وفيٍّ صــادقٍ عزيــزٍ  البطولــة، يــوم الوفــاء، اليــوم هــو يــوم الوفــاء، الــذي يعــرِّ

حُــرٍّ عــن قيمــه هــذه، اليــوم هــو اليــوم -أيضــاً- الــذي ينكشــف فيــه الصــادق مــن 

الــكاذب، والــوفي مــن المخــادع.

ــة  ــة والتعبئ ــى بالتوعي ــي تعُْنَ ــة: الت ــة التعبوي ــة: الجبه ــة الرابع ــاً- الجبه  أيض

وجبهــة  العلــاء،  جبهــة  هــي  وهــذه  وللأمــن،  وللجيــش  للشــعب  المعنويــة 

الجيــش وبــن  بــن  المثقفــن، وجبهــة الخطبــاء، فليتحََركّــوا في هــذا الاتجــاه 

ــن  ن ــن، والمدجِّ ــن، والمتخاذل ــن، والمثبط ــة المرجف ــة جبه ــاً في مواجه ــعْب، طبع الشَّ

ــا.  ــهلةً لأعدائه ــةً س ــةً وفريس ــلمةً وخانع ــةً ومستس ــا خاضع ــوا منه ــة؛ ليجعل للأم

الجبهــة الخامســة: هــي الجبهــة السياســية: ومأمــولٌ- هنــا أيضــاً- مــن كُلِّ 

ــن  ــم، م ــع بلده ــهم وم ــع أنفس ــاء م ــد، الأوفي ــذا البل ــن في ه ــيين الصادق السياس

ينطلــق بدافــع المســؤولية الوطنيــة، أو بدافــع المســؤولية الدينيــة، مــن الجميــع أن 

ــياسي: ــاه الس ــوا في الاتج يتَحَرّك

 أولاً: لملء الفراغ الذي يضر بالبلد على مستوى السلطة.
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ــياسي  ــاط الس ــداء، والنش ــكال الع ــكل أش ــدي ل ــياسي، والتص ــاط الس ــاً: للنش  ثاني

ــي  ــتوى الداخ ــى المس ــل ع ــد، والتواص ــذا البل ــتهدف ه ــذي يس ــادي ال المع

وعــى المســتوى الخارجــي مــع القــوى الحــرة والشريفــة والمنصفــة والعادلــة، 

ــا الداخــي.  ــى مســتوى واقعن هــذا ع

هــذا مــا يفــرض أن نعملــه، وإلَّ فــا الــذي نفترضه؟ ما الــذي يتصــوره البعض أن 

يكــون؟ مــا الــذي يريــده البعض أن يكــون؟! أن نخضــع؟! أن نستســلم؟! أن نصمُت؟! 

ــعْب  أن نجــنُ؟! أن ننهــار؟! أن ننهــزم؟! لا يمكــن أبَــداً، هــذه ليســت أخلاقيــات الشَّ

ــرف أن  ــي لا يع ــعْب اليَمَن ــداً، الشَّ ــي أبَ ــعْب اليَمَن ــات الشَّ ــي، ليســت أخلاقي اليَمَن

يكــون كذلــك، إذا كان بعــض الانهزاميــن وبعــض الجبنــاء يحملــون الــروح الانهزاميــة 

ــعْب، وعــن صــف البلد،  دائمــاً، أو بعــض العمــاء الذيــن خرجــوا أصــاً عــن صــف الشَّ

ــعْب، ويحاولــون في هــذا  وأصبحــوا أداةً بيــد الخــارج، إذا كانــوا يريــدون لهــذا الشَّ

ــعْب أن يركِّعــوه، أن يخضعــوه، أن يدفعــوه للاستســام، أن ينهــار، أن تحُتل أرضُه،  الشَّ

ــعْب.  ــلَ بــكل بســاطة؛ فهــم واهمــون، هــذا لا يمكــن أن يكــون في هــذا الشَّ أن يقُتَ

ــدة،  ــرات حاش ــت مظاه ــر، وكان ــرات الع ــاهدنا مظاه ــن ش ــر، نح ــي كب وأم

ومظاهرات في بعض المحافظات، والغضب بادٍ في وجه كُلِّ يمنيٍ ذي نخوة، ذي شهامة، 

ذي عــزة، ذي إبــاء، الغضــب بــادٍ والاســتياء واضــح، والــكل مصمــم- مــن كُلِّ الشرفــاء 

ــعْب.  والأحرار- ألَّ يخضعوا وألَّ يســمحوا بهذه المهزلة الإجْراَمية أن تَرَُّ بحق هذا الشَّ

المطلوب من الأحرار والشرفاء في العالم
الحُــرة: فهــو  الشــعوب  العــالم، ومــن  كُلِّ الأحــرار في  المطلــوب مــن  ــا  أمَّ

ــض  ــة، البع ــن الأنظم ــددٌ م ــه ع ــت علي ــذي تكالب ــعْب ال ــذا الشَّ ــع ه ــن م التضام

ــه  مســحورٌ بالمــال، ورخيــص، يرخــص جيشــه بالمــال، يرخــص موقفــه حينــا يجعل

رهينــاً بقليــلٍ مــن المــال، ثــم يرتكــب جريمــةً كهــذه بحــق شــعبٍ كاليَمَــن.
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ــعبنا  ــع ش ــوا م ــالم أن يتضامن ــذا الع ــاء في ه ــرار والشرف ــن كُلِّ الأح ــوبٌ م مطل

ــوا  ــالم فليتضامن ــار الع ــن أقط ــون في أيٍّ م ــاء الإعلامي ــتويات، الشرف ــى كُلِّ المس ع

إعلاميــا؛ً لأن هنــاك في المقابــل جبهــة عالميــة لقــوى الــر، تتَحَــرَّك في كُلِّ الاتجاهات 

بإمكانياتهــا الهائلــة.

ل فيهــا أن تخرج بالتظاهرات،  الشــعوب التــي يمكنها أن تخــرج بالتظاهرات، فيؤمَّ

أيُّ دورٍ لأي طــرفٍ أو لأي حــرٍ في هــذا العــالم يســتطيع أن يقــوم بــه، يتمكــن أن يقوم 

بــه، فهــي مســؤولية؛ لأننــا في مواجَهــة قــوى شر، هــي شٌَّ عــى كُلِّ العــالم، ضررهــا 

مــة، وهــذا أمــرٌ واضــح.  يطــال كُلَّ العــالم، وهــذا معلــومٌ، ومنطقتنــا العربيــة في المقدِّ

رسائلنا للمعتدين وفي الطليعة جار السوء
ــا رســائلنا الموجهــة إلى المعتديــن، عــى طليعتهــم جــار الســوء النظــام  أمَّ

الســعودي: مهــا كان حجــم العــدوان، ومهــا كان حجــم إمكانياتكــم، مهــا 

ــف،  ــف الضع ــم في موق ــرى، أنت ــوى أخ ــى ق ــكا أو ع ــى أمري ــم ع ــت رهاناتك كان

ــك الحــقَّ ولا  ــذي لا يمتل ــي ال ــدي الباغ ــف المعت ــم في موق ــف الخــزي، أنت وفي موق

ــاق،  ــرٌ لا يط ــيٌّ كب ــم بغ ــاً: بغيُك ــي. ثاني ــن بغ ــه م ــوم ب ــا يق ــرر في ــكُ أيَّ م يمتل

عــوا  أنتــم تورَّطتــم فأكبرتــم المشــكلة، عندمــا تتوهمــون أن بإمكانكــم أن تجوِّ

ــاً! هــذه ســخافة، هــذه حماقــة، هــل هــذا نتيجــة  ــوا أربعــةً وعشريــن مليون وتميت

ـه مــرضَ الهســتيريا، أم أنَّ الحقيقــة هــي العُتـُـو والتجــر  مــرض الزهايمــر، أم أنّـَ

ــر؟  ــه فق ــعْب لأن ــرون هــذا الشَّ ــعْب؟! هــل تحتق ــذا الشَّ ــار له ــان والاحتق والطغي

ــل  ــةً لعوام ــال؛ نتيج ــراً بالم ــه وإن كان فق ــاره، لكن ــل إفق ــن عوام ــم م ــم كنت أنت

متعــددة أنتــم جــزءٌ منهــا، فهــو غنــيٌّ برصيــده الأخلاقــي والإنســاني والقيَــم، لــه مــن 

ــم في موقــف  ــه، أنت ــا لا تمتلكــون أيَّ شيءٍ من ــة م ــاء والشــهامة والكرام العــزة والإب

الباطــل، في موقــف الظلــم والبغــي والعــدوان غــر المــرَّر نهائيــاً، لســتم في موقــف 

الحــق أبــداً، ولســتم في موقــفٍ شرعــيٍ نهائيــا؛ً ولذلــك أنتــم في الموقــف الضعيــف. 
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ــا شــعبنا اليَمَنــي العظيــم فهــو في موقــف القــوة؛ لأنــه يمتلــك الحــق، الحــق  أمَّ

لــه وهــو يدافــع عــن نفســه بغيــاً وعدوانــاً عليــه بغــر مــرر ولا مشروعيــة، يواجــه 

بغيــاً فظيعــاً، أي بغــيٍ هــذا! أي إجْــراَمٍ هــذا بحــق أربعــة وعشريــن مليــون! هــل 

ــركّ ليدافــع عــن نفســه، عــن  يســاويه إجْــراَم؟! وبالتــالي شــعبنا اليَمَنــي وهــو يتحََ

وجــوده شــعباً عزيــزاً حــراً مســتقلاً لــه حــق الحيــاة، ولــه حــق الحريــة، ولــه حــق 

ــه قضيــة يدافــع عــن نفســه، عــن وجــوده، عــن أرضــه، عــن عرضــه،  الاســتقلال، ل

ــا أنتــم فأنتــم في موقــف المعتــدي الغشــوم الظــالم المتجــر المســتكبر.  عــن حياتــه، أمَّ

شــعبُنا اليَمَنــي العظيــم وهــو في موقــف الحــق هــو جديــرٌ بنــر اللــه تعــالى، 

ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ  َّ ــم: }أُذنَِ للِ ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق ــه، الل ــره الل ــأن ين ــرٌ ب جدي

هَ علَىَ نصَرْهِمِْ لقَدَيِرٌ{]الحــج: الآيــة39[، مهــا كانــت إمكاناتكــم  َّ همُْ ظُلمِوُا وإَِنَّ الل بأَِنَّ
اللــه أقــدر، واللــه أكــر، واللــه أقــوى، واللــه أعظــم، وهــو إلى جانــب شــعبنا، شــعبنا 

ــون في سُــباتهم  المبغــي عليــه، المعتــدى عليــه في الليــل والنــاس نيــام، والنــاس غَاطُّ

ــاء، لا  ــال والنس ــل الأطف ــعْبَ، لتقت ــذا الشَّ ــتهدف ه ــم لتس ــأتي طائراتك ــم، ت ونومه

حُرمــة لديكــم، لا اعتبــارات لديكــم لا إنســانية، ولا أخلاقيــة، ولا قيميــة... بــأيِّ حق؟! 

شــعبنا اليَمَنــي وهــو يدافــع عــن أرضــه وعرضه ووجــوده، هــو جديرٌ بنــر الله، 

وهــو يواجــه البغــي والعــدوان الظــالم الآثــم هــو جديــرٌ بنــر اللــه، إنَّ اللــه  قال 

هُ{ َّ هُ الل َّ َّ بغُيَِ علَيَهِْ ليَنَصْرُنَ في كتابه الكريم: }ذلَكَِ ومَنَْ عاَقبََ بمِثِلِْ ماَ عوُقبَِ بهِِ ثمُ

]الحــج: مــن الآيــة60[، )لَيَنْصُنََّــهُ اللَّــهُ(: هــذا وعــد مؤكَّــد مــن اللــه ، لذلــك لا تتصــوروا 

أنَّ المســألةَ ســهلة، ليســت ســهلة أبــداً، ولا يتصــور مــن تورِّطونــه لينضــم معكــم إلى 

عدوانكــم أنَّ المســألة ســهلة، إذا أتــت أي جيــوش لاحتــال بلدنــا، فســيُثبِت شــعبنا 

اليَمَنــي العظيــم- مــن جديــد- أنَّ اليَمَــن مقــرة الغــزاة، ســيثبت هــذا مــن جديــد، 

ــداً، وهــو يســتهدف، ويضــام،  ــن يســتكين أبَ ــوانى، ول ــن يت ــه في المــاضي، ل ــا أثبت ك

ــداً.  ــع أبَ ــن يرك ــع، ول ــن يخض ــوانى، ول ــن أن يت ــه، لا يمك ــه وحيات ــتهدف أرض وتس
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ولذلــك أنصحكــم أن تتوقفــوا عــن عدوانكــم، وأن تكفــوا عــن عدوانكــم فــوراً، 

وأن لا تدخلــوا في حماقــاتٍ أكــر، وكفــى مــا عملتــم، ومــن الآن فتوقفــوا فــوراً، وإلَّ 

فــكل الخيــارات مفتوحــة، وهنــاك ملفــات يمكــن أن تفتــح، مــن يفكــر في أن يحتــل 

اليَمَــن، هــل يتصــور أنَّ المســألةَ ســهلة؟! النــاس في اليَمَــن البعــض يقتتــل مــن أخيــه 

مــون أنَّ  إذا أراد أن يأخــذ عليــه جربــةً صغــرة، أو مزرعــةً صغــرة، هــل أنتــم متوهِّ

ــعْبَ اليَمَنــي سيســكت لكــم لتحتلــون بلــده، إذا دخلــت جيوشــكم إلى مدن هذا  الشَّ

ــعْب وقــراه ومناطقــه، فســرون مــا ســيحل بهــا، واللــه أعلم مــن يمكــن أن يعود!  الشَّ

ــرر  ــل ألا تتك ــري: نأم ــام الم ــر، وإلى النظ ــقيقة م ــا إلى الش ــه هن ــا أتوجَّ وأن

ــعْب المــري  التجربــة الخاطئــة لمــر في يمننــا العزيــز، ونحــن نعــي حقيقــةً أنَّ الشَّ

ــعْب  ــعْبَ اليمنــي شــعبٌ عزيــزٌ يحــبُّ الشَّ شــعبٌ عزيــزٌ يحــبُّ اليَمَــن، كــا أنَّ الشَّ

ــا لديكــم  ــروا م ــلٍ مــن المــال، تذكَّ المــري، ولكــن لا تبيعــوا الجيــش المــري بقلي

ــعْبَ  ــى الشَّ ــل حت ــم والأخــاق، النظــام الســعودي هــو لا يمثِّ ــد مــن القي مــن رصي

ــرى،  ــقيقتنا الك ــعْبَ في ش ــتهدف الشَّ ــك لا يس ــا كذل ــوم، وموقفن ــعودي المظل الس

الموقــف هــو موقــف مــن النظــام الــذي بغــى واعتــدى وجــار وظلــم وتكــر وتجــر. 

ــام  ــة، وإنَّ أم ــارات مفتوح ــإنَّ كُلَّ الخي ــدوان ف ــذا الع ــتمر ه ــول: إذا اس ــي أق إنن

شــعبنا اليَمَنــي الكبــر المجــال مفتــوح، ليتَحَــركّ بــدون حــدود أو قيــود، إذا اســتمر 

ــا خضــوع، ولا انكســار، ولا صمــت، ولا استســام.  هــذا العــدوان ف

ــي  ــن ه ــق، أي ــف للحقائ ــاك تكشُّ ــي، وهن ــار حقيق ــاك اختب ــاً- هن ــوم -أيض الي

المواثيــق الدوليــة؟ أيــن هــي حقــوق الإنســان؟ أيــن هــي حقــوق الشــعوب؟ 

ــرعَ  ــد مســتقل، لم ي ــه عــى بل هكــذا بــكل غطرســة يعلــن النظــام الســعودي حرب

لــه اســتقلاله ولا ســيادته؛ وبالتــالي هنــاك فضيحــة، وهــي إنمــا هــي فضيحــة 

أولاً.  فلســطين  أمــام  العــالم  قــوى  افتضحــت  كــم  أوليــة،  وليســت  متجــددة، 
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الفلســطيني في  ثبََــتَ إخوتـُـك وشــعبك  اليَمَنــي العظيــم:  وأقــول لشــعبنا 

ــت  ــوة، أن ــن ق ــل م ــك إسرائي ــا تمتل ــكل م ــل، ب ــة إسرائي ــات في مواجه ــا ثب ــزة أيَّ غ

ــالم،  ــعوب في الع ــكل الش ــاً ل ــه درسْ م ب ــدِّ ــمٍ تق ــاتٍ عظي ــرٌ بثب ــاً- جدي ــوم -أيض الي

قْ  تتــوان ولا تصــدِّ بــه، واعتمــد عليــه، وتحََــرَّك، لا  اللــه، وثــق  تــوكل عــى 

ــر.  ــك المنت ــك، وأن ــة ل ــه معــك، وأنَّ العاقب ــأنَّ الل ــق ب ــن ولا الخانعــن، وث المرجف

ــاراتٍ  ــنعلن خي ــدوان س ــف الع ــه، وإذا لم يتوق ــاء الل ــة إن ش ــاءات قادم ــا لق لن

محــددة مفتوحــة وعمليــاً. 

�له وبعدالة قضيته سيقدم خيارات عملية يثبتها  َمنَي الحر العزيز القوي بال� عبْ الي الشَّ
عدوانها. تكَفَُّ  أن  والإجْراَم  البغي  لقوى  مجدداً  فنصيحتنا  الميدان،  أرض  في 

ونقول لشعبنا اليمني العظيم:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

�لهُ الملكُ الحقَُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �له رب العالمين، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا ال� الحمد ل�
�له وسلامهُ عليه وعلى آله الطاهرين،  محمداً عبدهُ ورسولهُ خاتمُ النبيين، صلوات ال�

�له عن صَحبْهِِ المنتجبين.  ورضي ال�

ها الإخوة والأخوات شعبنَا اليمني العظيم، أيُّ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَـْكمُْ ورَحَْـمةَُ ال� السَّ

ــه تحيــة المحبَّــة والإعــزاز والتقديــر والإكبــار لشــعبنا اليمنــي العظيــم  بدايــةً نوجِّ

في صمــوده العظيــم، وثباتــه الكبــر، هــذا الشعـــب الأبي العزيــز الثابــت لم تكــر 

إرادتــه ولم يوهــن عزمــه حجــم العــدوان الغاشــم الــذي اســتهدفه في كل مقدراتــه، 

وفي كل مظاهــر الحيــاة: اســتهدف الإنسَْـــان اليمنــي في حياتــه، فقتــل الطفــل، وقتــل 

المــرأة، وقتــل الكبــر، وقتــل الصغــر، واســتهدف الأحيــاء الســكنية، واســتهدف المــدن 

والقــرى والريــف، واســتهدف كل المقدرات وكل مقومــات الحيــاة الاقتصادية وغيرها.

هــذا العــدوان بحجمــه الكبــر لم يوهــن مــن عــزم هــذا الشــعب، بــل زاده إبــاءً 

ــاً، يشــهد لهــذا الثبــات، ويشــهد لهــذا الصمــود موقــف هــذا  وعــزاً وصمــوداً وثبات

1436هـ - 4/19/ 2015م
الكلمة الثانية منذُ بداية العدوان
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الشــعب الــذي لم يتراجــع إلى الــوراء قيــد أنملــة، لم يرفــع رايــة الاستســام، ولم يعلــن 

ــي  ــرف الت ــف ال ــت مواق ــل كان ــه، ب ــامه، أو خنوع ــزه، أو استس ــه، أو عج ضعف

يطلقهــا حتــى الأطفــال التــي تعــرِّ عــن صمــودٍ وتصميــمٍ وإرادةٍ صادقــة وحديديــةٍ 

وفولاذيــةٍ، وعــن عــزمٍ لا يلــن أبــداً، الأطفــال في هــذا الشــعب الذيــن كانــوا هــم مــن 

الأهــداف الأولى لهــذا العــدوان منــذ أول غــارةٍ جويــةٍ لــه، كانــوا هــم في عزمهــم، في 

كلماتهــم، في ثباتهــم، أعظــم ثباتــاً وصمــوداً وشــجاعةً مــن أولئــك المعتديــن الذيــن 

ــا  ــن هن ــوش م ــتأجروا الجي ــم، فاس ــدوان بمفرده ــذا الع ــوا ه ــن أن يدخل ــوا ع جبن

وهنــاك، واســتأجروا- أيـــضاً- القاعــدة، واســتأجروا المرتزقــة مــن شــتى أقطــار العــالم. 

إنَّ هــذا الموقــف العظيــم ليُدَلِّــل بصــدق عــى أنَّ شــعبنا اليمنــي العظيــم هــو 

يمــن الإيمــان، هــذا الإيمــان الملمــوس في عــزة هــذا الشــعب، هــذا الإيمــان الملمــوس في 

قــوة إرادة هــذا الشــعب، هــذا الإيمان الــذي- فعلاً- لم يكن لشــعبٍ من الشــعوب أن 

يصمــد بهــذا المســتوى لــولا أنــه يحمل الإيمــان باللــه، ويحمل الإيمــان بعدالــة قضيته.

ــكل المواقــف الحــرة في هــذا  ــر والإعــزاز ل ــاء والتقدي ــه- أيضــاً- الثن ــاً: نوجِّ ثاني

العــالم، التــي ســاندت هــذا الشــعب، ووقفــت متضامنــةً مــع هذا الشــعب ومــع هذا 

البلــد، وأدانــت العــدوان، ورفضــت العــدوان، هــذا الموقف الإنسَْـــاني بحــق، والموقف 

الأخلاقــي بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وهــذا هــو المأمــول مــن كل الشرفــاء والأحــرار 

في هــذا العــالم، مــن كل مــن ينتمــون إلى العدالــة ويقفــون موقــف الحــق، أن يقفــوا 

ــداً مســلماً  ــوم، يســتهدف شــعباً وبل هكــذا موقــف في مواجهــة عــدوانٍ غاشــمٍ ظل

ــك المواقــف عــى المســتوى الشــعبي:  مــة تل ــدون أي حــق، في مقدِّ ــزاً ب ــاً عزي عربي

ــر  ــف الح ــدولي: الموق ــتوى ال ــى المس ــه، وع ــزب الل ــز لح ــق والمتمي ــف المح الموق

لفنزويــا، وهنــا نثمــن مواقــف كل الذيــن وقفــوا عــى مســتوى الدول، على مســتوى 

ر لهم هــذا الموقف. التيــارات، عــى مســتوى الأشــخاص... كل أحــرار هــذا العــالم، نقــدِّ
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هــذا العــدوان- الــذي مــى عليــه أربعــة وعــرون يومــاً منــذ بدايتــه- اتســم 

ــتهدفاً  ــن كان مس ــات، كل شيءٍ في اليم ــن الحرم ــةٍ م ــرْعَ أيَّ حرم ــية، ولم يَ بالوحش

لهــذا العــدوان: الطفــل والشــيخ المســن، الرجــل والمــرأة، مقــدرات ومقومــات الحيــاة 

في هــذا الشــعب، المــدارس والمســاجد، المستشــفيات والأســواق والمتاجــر، المطــارات 

ــه  ــه وقادت ــه أرباب ــول في ــذي يق ــدوان، ال ــذا الع ــاً له ــت هدف ــا كان ــئ... كله والموان

ــخيفٍ  ــاذجٍ وس ــقٍ س ــذا؟! أي منط ــن ه ــف يمك ــعب. كي ــذا الش ــل ه ــن أج ــه م أن

هــذا؟! هــل عندمــا تســتهدفون هــذا الشــعب، تســتهدفونه في كل محافظاتــه، في كل 

مدنــه، وفي كل قــراه، تســتهدفونه في حياتــه، وفي معيشــته، وفي كل مقومــات حياتــه، 

هــل هــذا هــو مــن أجلــه؟! هــذا منطــق ســخيف غــر مقبــول، وغــر غريــبٍ عمــن 

ــوا  ــول، وأن يكون ــكلام، وأكــذب الق ــوا أســخف ال ــم أن يقول ــون أبشــع الجرائ يرتكب

غــر منطقيــن نهائيــاً، هــذا أقــل مــا يمكــن أن يقولــوه.

تبريرات العدوان.. الحقائق تكشف زيفها
ــا التبريــرات التــي يســوقونها في محاولــةٍ للتســويق لعدوانهــم، وشرعنــة  أمَّ

عدوانهــم الغاشــم الظلــوم، فهــي كلهــا واهيــة؛ لأن هنــاك عــدداً كبــراً مــن الحقائق: 

ــم  ــف ادعاءاته ــف زي ــي تكش ــة الت ــة الجلي ــق الواضح ــرة، الحقائ ــق الكب الحقائ

ــا.  ــة لا أســاس له ــرات واهي ــا مجــرَّد تبري ــح أنه ــم، وتوضِّ وتبريراته

ــة في دحــض كل  ــت هــي بمفردهــا كافي ــةٌ كان ــق حقيق في مقدمــة هــذه الحقائ

المقــولات والادعــاءات والتبريــرات، هــذه الحقيقــة هــي تتمثــل بالــدور الأمريــي في 

ــدور الأمريــي في هــذا العــدوان هــو  ــه، ال هــذا العــدوان، والموقــف الإسرائيــي من

ــي  ــت، وهــي الت ــي أذن ــكا هــي الت ــارز، دورٌ أســاسٌي في هــذا العــدوان، أمري دورٌ ب

هــت،  هــت، ومــا كان لهــذا العــدوان أن يتــم لــولا أنهــا هــي أمــرت، وأذنــت، ووجَّ وجَّ

ورعــت هــذا العــدوان وقامــت عليــه بــكل التفاصيــل، في كل غــرف العمليــات هنــاك 

أمريكيــون يديــرون هــذا العــدوان، فأمريــكا في واقــع الحــال هــي مــن تدُيــر هــذا 
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العــدوان، وهــي التــي أطلقــت العنــان لعملائهــا وأياديهــا الإجراميــة لتتحــرك في هــذا 

العــدوان، هــذا واضــح ومعلــن من جانــب الأمريكيين ومــن جانب النظام الســعودي، 

الأمريكيــون كشــفوا عــن حقيقــة الــدور الــذي يقومــون بــه عــى مســتوى الفعــل، 

مبــاشرة العــدوان بطائراتهــم التجسســية، اليــوم الأطفــال في اليمــن يقُتلَــون بالقنابــل 

الأمريكيــة، والصواريــخ الأمريكيــة، وبالطائــرات الأمريكيــة، ســواءً مــا كان بيــد النظام 

الســعودي منهــم، أو مــا كان بأيديهــم هــم، ويبــاشرون بــه الفعــل والإجــرام والقتــل. 

الأمريكيــون كشــفوا أنهــم مــن يحــددون الأهــداف التــي تقصــف، فــكل طفــلٍ، 

كل منشــأةٍ ســكنيةٍ، كل بيــتٍ أو منــزلٍ، كل متجــرٍ أو ســوقٍ، كل مســجدٍ يســتهدف في 

دوا للنظــام الســعودي،  هــذا البلــد، هــو بتحديــد مــن الأمريكيــن، هــم الذيــن حــدَّ

حــددوا لــه الأهــدافَ؛ ليقــوم بضربهــا، ثــم أشرفــوا عــى عمليــة الــرب وأداروهــا، 

فالنظــام الســعودي هــو بمثابــة جنــدي وخــادم في يــد الأمَريكيــن. 

ــد هــذا  ــه يؤي ــح وواضــح، أن ــن وصري ــي فهو-أيضــاً- معل ــا الموقــف الإسرائي أم

العــدوان، ويفــرح بــه، ويدعمــه، ويعتــره مصلحةً مشــركةً له مــع النظام الســعودي. 

إذاً هــذا العــدوان عــى رأســه أمريــكا، ومــن خلفــه إسرائيــل، هــذه الحقيقــة وحدهــا 

كافيــة لدحــض كل الادعــاءات والافــراءات والمقــولات. 

عندمــا يــأتي البعــض فيقــول: ]إنَّ هــذا العــدوان بهــدف حمايــة الأمــن القومــي 

العــربي[! أي ســخافة في منطــقٍ كهــذا! هــل عــدوانٌ عــى رأســه أمَريــكا علنــاً 

ــاً وبشــكلٍ صريــح، لا يســتطيع  وبالوضــوح، ومــن خلفــه إسرائيــل بالمكشــوف وعلن

أحــد أن ينكــره إلَّ إنســـان ينكــر الــرورات، هــل عــدوانٌ بهــذا الشــكل يمكــن أن 

ــر  ــرعى وتدي ــل س ــكا وإسرائي ــل أمري ــربي؟! ه ــي الع ــن القوم ــة الأم ــون لحماي يك

ــي  ــل ه ــكا وإسرائي ــل أمري ــربي؟! ه ــي الع ــن القوم ــة الأم ــاً لحماي ــم عدوان وتدع

ــي  ــن القوم ــة الأم ــا في حماي ــد عليه ــا، والمعتم ــكل عليه ــة، والمت ــة والموثوق المأمون
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العــربي، ومــن اليمــن؟! هــل أمَريــكا وإسرائيــل هــي الطــرف الــذي ائتمنــه العــرب 

وارتمــوا في أحضانــه ليحميهــم مــن اليمــن؛ لِنََّ اليمــن يشــكِّل خطــورةً عــى العــرب؟! 

ــل؟! هــذا كلامٌ لا  ــكا وفي حضــن إسرائي ــي هــي في حضــن أمري ــةٍ هــذه الت أيَ عروب

صحــة لــه، كلامٌ واهــنٌ، عــارٍ، باطــل، ســاقط، اليمــن والشــعب اليمنــي هــو الــذي 

ــم القومــي. ــة أمنه ــه العــرب في حماي بحــقٍ يمكــن أن يراهــن علي

أيضــاً عندمــا يــأتي البعض ليقــول: ]إنَّ هــذا العــدوان لحماية الحرمــن الشريفين[! 

هــل أمريــكا، هــل الصهاينــة، هــل الإسرائيليــون يمكــن أن يكــون عندهــم اهتــام 

ــن  ــوا الحرم ــدوان، ليحم ــذا الع ــتوى ه ــو، بمس ــذا النح ــى ه ــادرة ع ــعي ومب وس

ر الموقــف  ــي تتصــدَّ ــل هــي الت ــكا وســتكون إسرائي الشريفــن؟! هــل ســتكون أمري

لحمايــة الحرمــن الشريفــن؟! هــذا الــكلام فيــه إســاءة حتــى إلى الحرمــن الشريفــن، 

إســاءةٌ إلى المقدســات الإســامية، إســاءةٌ إلى الإســام بنفســه، هــذا كلام باطــل، 

ــي تدعــم  ــن تكــون هــي الت ــل ل ــه الكلمــة، إسرائي ــا تعني ــكل م ســاقط، ســخيف ب

ــدُه، وتباركــه علنــاً وبــكل وضــوح،  الموقــف الــذي يحمــي الحرمــن الشريفــن، وتؤيِّ

أمريــكا لــن تكــون هــي التــي تقــود عمــاً بهــدف حمايــة الحرمــن الشريفــن، إن لم 

يكــن أكــر خطــر يهــدد الحرمــن الشريفــن هــي إسرائيــل، وأذنــاب إسرائيــل، وعملاء 

ــكا، فمــن يكــون؟ هكــذا نجــد ونشــاهد ويســمع كل العــالم كيــف  ــل وأمري إسرائي

تقُلَّــب الحقائــق، وكيــف تعُكَّــس الحقائــق، وكيــف تســوَّق المقــولات الكاذبــة، والتــي 

لا أوضــح مــن بطُلانهــا، لا أوضــح مــن بطــان هكــذا مزاعــم تجــاه هكــذا عــدوان 

ــه، وفيــه إسرائيــل التــي تبــارك،  فيــه أمريــكا هــي التــي تقــود، وتدبِّــر، وتأمــر، وتوجِّ

تؤيِّــد، تدعــم، ترتــاح، تفــرح بهــذا العــدوان.

أيضــاً حينــا يقولــون: ]إنَّ الهــدف مــن هــذا العــدوان إعــادة اليمــن إلى الحضــن 

العــربي[! هــل ســتهتم أمريــكا ومعهــا إسرائيــل، هــذا العــدوان المبــارك مــن إسرائيــل، 

المؤيَّــد مــن إسرائيــل، المدعــوم من إسرائيــل، هل هو الذي ســيعيد اليمــن إلى الحضن 
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العــربي؟! أي حضــنٍ عــربٍي هــذا الــذي يصبــح الــوكلاء عليــه، والقــادة فيــه، والبــارزون 

هــون فيــه، والأساســيون فيــه هــم الأمريــكان والصهاينــة والإسرائيليــون؟  فيــه، والموجِّ

أيَُّ حضــنٍ عــربٍي هــذا؟! هــذا هــو حضــن العمالــة، هــذا هــو حضــن الارتمــاء تحــت 

ــي  ــة الت ــة الحقيقي ــاً أنَّ العروب ــوم حت ــن المعل ــل، وإلَّ فم ــكا وإسرائي ــدام أمري أق

ــالٍ  ــأيِّ ح ــون ب ــن تك ــداً ل ــاق، أب ــا الأخ ــم، ومنبعه ــا القي ــام، ومنبعه ــا الإس منبعه

ــكا. ــادة أمري ــل، وتحــت قي ــة إسرائي ــل، ومبارك ــة إسرائي ــن الأحــوال تحــت وصاي م

الآخــرون هــم مــن يجــب أن يعــودوا إلى العروبــة الحقيقيــة، العروبــة الحقيقيــة 

لــن تكــون هنــاك تحــت المظلــة الأمريكيــة، ولا في الحضــن الإسرائيلي، ولكــن الحقيقة 

الصادقــة الدامغــة هــي أنهــم يريــدون أن يعيــدوا اليمــن إلى الحضــن الإسرائيــي، إلى 

الحضــن الأمريــي، إلى حضــن العمالــة، هــذا الــذي يريدونــه، وهــذا الــذي يتوافــق 

مــع هــذه الحقيقــة الدامغــة: الــدور الأمريــي والموقــف الإسرائيــي.

حقائق أخرى تكشف همجية هذا العدوان 
ــه لا  ــدوان، وأن ــذا الع ــة ه ــف همجي ــي تكش ــة الت ــق المهم ــن الحقائ ــاً م أيض

ــال  ــن الأطف ــتهدف في اليم ــو يس ــيته، ه ــل: وحش ــل الباط ــه باط ــه، وأن ــة ل شرعي

ــن  ــر م ــدد كب ــن المحافظــات، وع ــددٍ م ــال استشــهدوا في ع ــات الأطف والنســاء، مئ

النســاء استشــهدن، كذلــك يســتهدف كل مقومــات الحيــاة، وكل فئــات هــذا 

البلــد: يســتهدف الجيــش، يســتهدف المواطنــن، يســتهدف المؤسســات الحكوميــة، 

يســتهدف المتاجــر، يســتهدف المصانــع... يســتهدف كل مقــدرات هــذا البلــد، هــذا 

يكشــف عــن أنَّ هــذا العــدوان إجرامــي، لا شرعيــة لــه، وأنَّ الذيــن يدعمــون هــذا 

ــات،  ــن الأشــكال، دولاً وحكوم ــأيِّ شــكلٍ م ــدوان ب ــدون هــذا الع ــدوان، أو يؤيِّ الع

أنظمــة، تيــارات، أحزابــاً، مكونــات، شــخصيات، هــم يشــركون عنــد اللــه  في كل 

ــدوا قتــل هــذه المئــات مــن الأطفــال والنســاء، هــم  الدمــاء التــي سُــفكت، هــم أيَّ

يؤيِّــدون اســتهداف شــعبٍ بأكملــه، يحــاصر، ويحــاول الأعــداء أن يمنعــوا عنــه حتــى 
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الغــذاء، وحتــى الــدواء، وحتــى الاحتياجــات الإنسَْـــانية، هــم في موقــفٍ يتطابقــون 

ــا أســأل خصوصــاً  ــاً مــع الموقــف الإسرائيــي ومــع الموقــف الأمريــي. وأن ــه تمام في

مــن يحاولــون أن يتمظهــروا بالديــن، هــل يمكــن أن تكــون إسرائيــل معيــاراً للحــق؟! 

ــدون أي نقــص،  ــي ب ــع الموقــف الإسرائي ــاً م ــاً تمام ــا يكــون موقفكــم متطابق حين

ــارٌ  ــل هــي معي ــف الحــق؟ هــل إسرائي ــون أنكــم في موق ــق! هــل تظن ــام التطاب تم

للحــق والعدالــة؟! هــذه واللــه كافيــة في أن تدركــوا أن مواقفكــم باطلــة، وأنكــم في 

خنــدقٍ واحــد مــع إسرائيــل ومــع أمريــكا. 

مــن يؤيِّــد هــذا العــدوان موقفــه لا يزيــد عــى موقــف نتنياهــو، عــى موقــف 

ــق،  ــاس الحقائ ــر الن ــذا كافٍ في أن يب ــن، ه ــف الأمريكي ــى موق ــن، ع الإسرائيلي

ــرق  ــل وأن تف ــة في أن تفص ــة كافي ــذه حقيق ــن(، ه ــذي عين ــحُ ل بْ ــفر الصُّ ــد أس )ق

وأن تميِّــز بــن مــن يمكــن أن تلتبــس عليــه الأمــور، أو تشــتبه عليــه الأمــور، 

ــدت،  ــل أيَّ ــدوا وإسرائي ــم أيَّ ــل، ه ــا إسرائي ــوا ك ــدوان فعل ــذا الع ــدوا ه ــن أيَّ الذي

ــل فرحــت، وأمــام كل جريمــة  ــل باركــت، هــم فرحــوا وإسرائي هــم باركــوا وإسرائي

إسرائيــل تفــرح وهــم يفرحــون، كلــا ســقط المزيــد مــن الضحايــا، وســفكت المزيــد 

مــن الدمــاء، مــن دمــاء اليمنيــن المســلمين العــرب الأحــرار، إسرائيــل تفــرح، وهــم 

ــا  ــةً لأمنه ــك حماي ــرى في ذل ــل ت ــون، إسرائي ــارك، وهــم يبارك ــل تب يفرحــون، إسرائي

ــاك  ــألة هن ــر، المس ــف خط ــالي الموق ــول؛ وبالت ــس الق ــون نف ــم يقول ــي، ه القوم

ــوم  ــاد )ي ــن العب ــوم الفصــل ب ــه  ي ــة وأمــام الل ــة وديني ــرة أخلاقي مســؤولية كب

القيامــة(؛ فالمســألة ليســت ســهلة أبــداً، أن يؤيــد الإنسَْـــان عدوانــاً يســتهدف شــعباً 

بأكملــه، عدوانــاً ترُتكــب فيــه أبشــع الجرائــم، مــاذا يمكــن أن يقــول بعــض الذيــن 

يحســبون أنفســهم متدينــن حينــا يســألون عــن تأييدهــم لعــدوانٍ يقتــل مئــات 

الأطفــال، يقتــل النســاء، أيُّ ذنــبٍ لهــم؟ ويســتهدف شــعباً مســلماً بغــر وجــه حــق.
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أيضــاً هــذا العــدوان يكشــف أنَّ النظــام الســعودي هــو الــذي يشــكِّل خطــورةً 

عــى الشــعب اليمنــي، الشــعب اليمنــي لم يكــن يشــكِّل خطــورةً عــى أيِّ بلــدٍ عــربي 

أبــداً، ولا عــى أيِّ شــعبٍ عــربٍي أو مســلم أبــداً، الشــعب اليمنــي هــو شــعبٌ أصيــلٌ 

في قيمــه وأخلاقــه، ليــس شــعباً عدوانيــاً ولا مجرمــاً، هــو شــعب الحضــارة، وشــعب 

ــفت الحقائــق، الآن الــذي يشــكِّل خطــراً من هو؟  الأخــاق، وشــعب القيــم، الآن تكشَّ

هــو النظــام الســعودي، بالفعــل وليــس بالادعــاءات عــن نوايــا مبيَّتــة، عــن خفايــا 

الصــدور والنفــوس. لا، هنــاك بالفعــل عــدوانٌ يرتكبــه هــذا النظــام مــع آخريــن عــى 

الشــعب اليمنــي الــذي هــو شــعب الحضــارة والأخــاق، وشــعب القيــم والأصالــة.

عْـــب اليمنــي، نظــامٌ  تجــى أنَّ هــذا النظــام- أيضــاً- يحمــل العــداء الشــديد للشَّ

يعــادي هــذا الشــعب، يحقــد عــى هــذا الشــعب، يســتكبر ويتغطــرس عــى الشــعب 

ــرز هــذا  ــك ب ــاء هــذا الشــعب؛ ولذل ــر هــذا الشــعب، يســتهتر بدم ــي، يحتق اليمن

ــذا  ــل العشــوائي، في الاســتهداف الشــامل له ــان، في القت الحقــد في الجــروت والطغي

البلــد، اليمــن بكلــه تحــت دائــرة القصــف والاســتهداف، هــذا يكشــف عــن حقــد 

أعمــى، عــن ضغينــة، عــن كراهيــة، عــن اســتكبار، وبــرزت حالــة الاســتكبار، والتكــر، 

والتجــر، والاســتعلاء، والغطرســة، والتعــالي، والاحتقــار لشــعبنا اليمنــي في العــدوان، 

ــرى  ــه، ومــن ي ــا يقولون ــع م ــون، هــذا واضــح، مــن يتاب ــا يقول ــون وفي ــا يفعل في

ويشــاهد مــا يفعلونــه، فــأيُّ شرعيــة لعــدوانٍ هكــذا: عــدوان يعــر عــن حقــد، عــن 

ظلــم، عــن اســتكبار، عــن أنانيــة، عــن غطرســة؟ لا شرعيــة لــه أبــداً.

تدخل النظام السعودي في الشأن السياسي وعرقلة الحوار الوطني
ــك  ــي شــأنٌ داخــي، لا يمتل ــد فه ــق بالمشــكلة السياســية في البل ــا يتعل ــا في أمَّ

النظــام الســعودي الحــقَّ بــأيِّ شــكلٍ مــن الأشــكال، ولا بــأيِّ صفــةٍ مــن الصفــات أن 

ــل في شــأننا نحــن اليمنيــن، هــذا إلينــا، هــذا شــأننا، هــذا بلدنــا، هــذا نظامنــا،  يتدخَّ

نــا، نحــن مــن نحــدد مصيرنــا، نحــن مــن نختــار حكومتنــا، نحــن -  هــذا أمــرٌ يخُصُّ
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كشــعب يمنــي- مــن نقــرر نظامنــا كيــف يكــون، مــن يكــون، الحكومــة... كل هــذه 

التفاصيــل السياســية هــي شــأنٌ يمنــيٌ خــاص، فــأن يــأتي النظــام الســعودي ليتدخــل 

ــكٌ  ــذا التدخــل، وهــو منته ــذا التدخــل، ومبطــلٌ به ــو ظــالمٌ به في هــذا الشــأن؛ فه

لســيادة بلــد، وكرامــة شــعب، هــذا لا يخصــه أبــداً.

وحينــا نعــود إلى الشــأن الســياسي، نجــد أنَّ الحــوار كان في الأســاس قائمــاً، كان 

هنــاك حــوار في هــذا البلــد قبــل العــدوان فيــا يخــص الشــأن الســياسي، فيــا يخــص 

الســلطة، حــوار برعايــة مــن الأمــم المتحــدة، مــن خــال مبعوثهــا الــذي كان متواجداً 

في اليمــن، حتــى عندمــا بــدأ العــدوان كان لا يــزال موجــوداً في اليمــن، وكانــت الثورة 

الشــعبية أكــر اهتمامــاً بهــذا الحــوار، وأكــر عنايــةً بــه، وأكــر حرصــاً عــى التوافــق 

ــن  ــصٍّ م ــة أو تعََ ــاك أي ممانع ــن هن ــرى، ولم يك ــات الأخ ــن كل المكون ــياسي م الس

الثــورة الشــعبية فيــا يتعلــق بهــذا الحــوار، بــل كان هنــاك ســعي حثيــث بــكل جــد 

للوصــول إلى توافــق ســياسي مــع كل المكونــات داخــل هــذا البلــد، وكان مــن الملاحظ 

خــال عمليــة الحــوار تلــك: أنَّ هنــاك يــداً خارجيــةً تســعى للحيلولــة دون الوصــول 

إلى توافــق ســياسي عــى حــل يــرضي كل الأطــراف، ولمصلحــة كل المكونــات، كان هــذا 

واضحــاً، وكان بــارزاً، وكان ملموســاً، وكانــت القــوى السياســية كلــا توافقــت عــى 

ــقَ إلَّ التفاصيــل، أتى هــذا الــدور  ــا رئيســية، وعناويــن مهمــة، ولم يب حلــول، وقضاي

ــد، وليحــاول أن يحــول دون إنجــاز اتفــاق، كان معروفــاً أنَّ  الخارجــي ليعرقــل، وليجمِّ

المطلــوب هــو المماطلــة والتأخــر؛ لأن هنــاك كان شــيئاً آخــر يجــري، هنــاك كانــت 

ــاق،  ــدمٍ وس ــى ق ــرك ع ــي وتتح ــاق، تم ــدمٍ وس ــى ق ــدوان ع ــداد للع ــة الإع عملي

ــا  ــل؛ ريث ــول إلى الح ــة الوص ــن إعاق ــي في اليم ــع الداخ ــوب في الوض وكان المطل

تجهــز قــوى العــدوان- وعــى رأســها النظــام الســعودي- لتنفيــذ عدوانهــا، وكان هــذا 

ملموســاً، نحــن كنــا نتوقــع أو نظــن أنَّ هدفهــم فقــط هــو التعطيــل، لم نكــن نتوقــع 

أنهــم عازمــون عــى الإقــدام عــى هكــذا عــدوان، كنــا نتوقــع أنهــم يريــدون للبلد أن 
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ينهــار نتيجــة الفــراغ القائــم في الســلطة، ونتيجــة الأزمــة القائمــة والمشــكلة القائمــة، 

لكــن كان هدفهــم أكــر مــن ذلــك: غــزو هــذا البلــد، واحتــال هــذا البلــد، وإخضــاع 

هــذا البلــد مــن جديــد تحــت أقدامهــم وهيمنتهــم.

فــإذاً كان الحــوار قائمــاً في البلــد برعايــة أممية، وبــدأ العدوان وجــال بن عمر في 

صنعــاء، ولم يتهيــأ لــه الخــروج بعــد العــدوان إلَّ بصعوبــة؛ نتيجةً للعدوان، فالمشــكلة 

لم تكــن في الثــورة الشــعبية، ولم تكن في مكون أنصار اللــه وحلفائهم، لم يكن هناك أي 

مشــكلة، كانــوا هــم مهتمــون بالحــوار، الذيــن أعاقــوا نجــاح الحــوار حتى يســتكملوا 

تجهيزاتهــم للعــدوان اتضحــوا الآن: النظــام الســعودي ومــن مــع النظــام الســعودي.

أيضــاً الثــورة الشــعبية بــكل مكوناتهــا راعــت القــوى السياســية الأخــرى بشــكلٍ 

ــد لم تحســم أمــر  ــاً في هــذا البل ــى بعــد أن حققــت إنجــازاً تاريخي ــر، فهــي حت كب

الســلطة، لم تقــم بتعيــن رئيــس، ومســؤولين، وحكومــة... وغــر ذلــك. بــل اتجهت إلى 

نــات السياســية للتفــاوض معهــا، والحــوار معهــا، حتــى مــع المكونات السياســية  المكوِّ

ــى  ــت ع ــع، حرص ــع الجمي ــاورت م ــع، تح ــا للجمي ت أيديه ــدَّ ــورة، م ــة للث المعادي

التفاهــم مــع الجميــع؛ بغيــة الوصــول إلى حــل، وبشــكلٍ- أنــا أؤكــد أنــه- أضرَّ بالبلــد؛ 

لأن القــوى السياســية الأخــرى لم تتعــاطَ بشــكلٍ إيجــابي بقــدر مــا كانــت إيجابيــة 

ــدأوا  ــدون أن يب ــرون يري ــاً، وكان الآخ ــراغ قائم ــي الف ــالي بق ــورة؛ وبالت ــات الث مكون

عدوانهــم في حالــة الفــراغ ذاتهــا، ولذلــك أوعــزوا إلى بعــض أياديهم والأشــخاص الذين 

هــم عمــاء لهــم في بعــض المكونــات السياســية ليعيقــوا النجــاح حتــى يــأتي العــدوان 

في مرحلــة الفــراغ، حتــى يؤثِّــر عــى طبيعــة التصــدي لهــذا العــدوان، وهــذا واضــح.

فأنــا أؤكــد أنَّ الثــورة الشــعبية بــكل مكوناتهــا راعــت القــوى السياســية 

الأخــرى، لم تســتأثر، لم تقُْــصِ أي طــرفٍ مــن الأطــراف، إنمــا بعــض الأطــراف 

الحــوار  عمليــة  ســر  عــى  ـر  تؤثِـّ أن  عــى  تعمــل  كانــت  التــي  هــي 
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أقــي. أو  غُــنَِ  الأطــراف  مــن  طــرف  أي  هنــاك  يكــن  لم  وإلَّ  ونجاحــه، 

أيضــاً لم يكــن المشــكلة مــن جانــب الثــورة الشــعبية في مكوناتهــا أنهــا قامــت 

بحمايــة مؤسســات الدولــة مــن الانهيــار ومــن القاعــدة، هذه حســنة، هــذه إيجابية، 

ــة  وموقــف الآخريــن الذيــن جعلــوا مــن حمايــة مكونــات الثــورة لمؤسســات الدول

التــي كانــت موشــكةً عــى الانهيــار، وكانــت عُرضــةً للنهــب والســلب والاعتــداءات، 

جعلــوا منهــا مشــكلة، هــم موقفهــم الخاطــئ.

ــةً  ــألةً حتمي ــت مس ــدة كان ــة القاع ــإنَّ مواجه ــد- ف ــك- وبالتأكي ــةً إلى ذل إضاف

وضرورةً فعليــة، بمعنــى: أنــه في ظــل الوضــع الراهــن والوضــع الســابق كذلــك لــو 

ــت  ــاً كان ــا، فع ــوا له ــا يحل ــرك ك ــدة لتتح ــاحة للقاع ــت الس ــال وأخلي ــرك المج تُ

هنــاك كارثــة، لســقط اليمــن بكلــه تحــت هيمنــة القاعــدة، فيــا بعــد جعلــوا مــن 

ي للقاعــدة؛ حتــى لا تســتولي هــي عــى كل  ســات الدولــة، ومــن التصــدِّ حمايــة مؤسَّ

مؤسســات الدولــة، جعلــوا مــن هــذا مشــكلةً وإدانــةً كبــرة، ويطالبــون حتــى الآن 

بوقفهــا، اليــوم يطالبــون بإخــاء هــذه المؤسســات، بمعنــى مــاذا؟ بمعنــى: تعريضهــا 

للخطــر التــام والنهــب والســلب، يطالبــون بوقــف المواجهــة للقاعــدة والتصــدي لهــا، 

بمعنــى مــاذا؟ أنــه مطلــوبٌ منــا أن نــرك المجــال مفتــوح لســيطرة القاعــدة بالكامــل 

عــى البلــد. هــذا غــر مقبول، إضافــةً إلى المزاعــم الســخيفة في الاحتــال للمحافظات.

لماذا تحركنا في الجنوب؟ 
أيضــاً فيــا يتعلــق بالوضــع في الجنــوب: مــن المعلــوم أنــه كان هنــاك ولا يــزال 

تحــرُّك مســبق، قبــل أن نتحــرك نحن كثورة شــعبية، وكجيــش، وكلجان شــعبية هناك، 

كان هنــاك تحــرك مســبق للقاعــدة، هــذا التحــرك نتــج عنــه اســتيلاء عــى مناطــق 

واســعة، اســتيلاء أيضــاً عــى عــددٍ مــن الألويــة العســكرية، وهــذه- بالتأكيــد- لا تمثل 

مشــكلة عنــد النظــام الســعودي؛ لِنََّ المطلــوب بالنســبة لــه هــو هــذا: أن تســقط 
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ــلَّطَ القاعــدة عــى اليمنيــن لتذبــح وتقتــل  اليمــن تحــت ســيطرة القاعــدة، أن تسَُ

ــر الحيــاة بكلهــا، فتحــرك القاعــدة في الجنــوب لتســتولي عــى مناطــق وألويــة  وتدمِّ

ــكلة،  ــل أي مش ــن تمث ــي، لم تك ــش اليمن ــات الجي ــا إمكان ــح بيده ــكرية، ويصب عس

ــف- أيضــاً- هــادي مــع القاعــدة، وتحــركّ مــع القاعــدة، وحــرك ميليشــيات  وتحال

مســتأجرة بالمــال الســعودي مــع القاعــدة، وحينــا تحــركّ الجيــش واللجان الشــعبية، 

وبعــد جرائــم بشــعة، كان منهــا: جريمــة صنعــاء في المســاجد، وجريمــة لحــج فيــا 

ــوات الأمــن الخاصــة،  ــود في ق ــق بالجن ــا يتعل ــود، وجريمــة عــدن في ــق بالجن يتعل

ــون  ــوب، ويحاول ــض في الجن ــتثارة البع ــون اس ــا، ويحاول ــا ولم يقعدوه ــوا الدني أقام

ــى  ــر ع ــي خط ــي ه ــدة الت ــدي للقاع ــدف إلى التص ــذي يه ــركّ ال ــوروا التح أن يص

الجنــوب وعــى الشــال، وعــى الإنسَــان اليمنــي في أيَ بقعــةٍ كان، وفي أي محافظــةٍ 

كان، يحاولــون أن يجعلــوا مــن المســألة مشــكلة، وأنهــا غــزو واحتــال للجنــوب، وأن 

يســتثيروا البعــض في الجنــوب، أو يعقــدوا صفقــات مــع بعــض الشــخصيات لتطلــق 

مواقــف، كانــت تلــك الشــخصيات تغاضــت، أو تعامــت، أو تجاهلــت مــا تقــوم بــه 

ــدور  ــا الآن فال ــادي، أمَّ ــيات ه ــابق ميليش ــه في الس ــوم ب ــا تق ــاك، وم ــدة هن القاع

ــكلا،  ــى الم ــيطرة ع ــدة الس ــاح للقاع ــن أت ــدة، م ــو للقاع ــوب ه ــي في الجن الرئي

ــعودي. ــامُ الس ــو النظ ــاك؟ ه ــدة هن ــكرية المتواج ــة العس ــى الألوي ــيطرة ع والس

اليــوم مِــن أهــم مــا يحــرص عليــه القصــف الجــوي، هــو مســاعدة القاعــدة في 

الجنــوب وفي بقيــة المناطــق لتتحــرك، ولتتمكــن مــن الســيطرة عــى ألويــة عســكرية، 

ولتتمكــن مــن الســيطرة عــى المناطــق، فجــزء أســاس وهــدف رئيــي مــن أهــداف 

العــدوان عــى اليمــن، هــو تمكــن القاعــدة مــن جديــد للاســتيلاء عــى هــذا البلــد، 

ولجعــل اليمنيــن تحــت رحمــة القاعــدة يقُتلــون ويسُــتهدفون.

الآن نحــن نقــول للإخــوة في الجنــوب: نحــن لســنا غــزاةً، نحــن منكــم وأنتــم منا. 

ونحــن نقــول: نحــن جاهــزون دائمــاً عــى الــدوام لنمــد أيدينــا لإخوتنــا في الجنــوب؛ 
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للتعــاون معهــم في دحــر القاعــدة، وللتعــاون معهــم في مواجهــة أي غــزوٍ أجنبــي، 

ونحــن مســتعدون أن نتيــح لهــم المجــال ليكــون لهــم الــدور الأســاس، وليكونــوا هــم 

هنــاك المعنيــن الأساســيين، ونحــن إلى جانبهــم للمســاعدة، أن يكونــوا هــم المعنيــن 

بأمورهــم، أن يكونــوا هــم مــن خــال الســلطات المحليــة، ســواءً الحاليــة، أو التــي 

يريــدون هــم أن يختاروهــا، أن تكــون هــي المعنيــة بــإدارة كل شــؤونهم وحياتهــم 

ــن  ــس م ــدفٍ محــدد وواضــح، ولي ــروري له ــدر ال ــاك، نحــن متواجــدون بالق هن

مصلحــة أحــد هنــاك أن يقــف مــع القاعــدة.

الهدف الحقيقي للعدوان على اليمن!
إذاً كل التبريــرات واهيــة وســاقطة وباطلــة، والهــدف الحقيقــي والأســاسي 

للعــدوان هــو: إذلال اليمنيــن وتركيعهــم. آل ســعود عندهــم عقــدة، هــي نتيجــة 

فشــلهم الكبــر في المنطقــة، وتراجــع نفوذهــم في مناطــق كثــرة، وهــم نتيجــة هــذه 

ــدون  ــن، وهــم يري ــى اليم ــم ع ــون كل حقدهــم ويعرضــون عضلاته ــدة يصبّ العق

إذلال اليمنيــن كممارســة يهوونهــا، هــذا هــو حــال الطغــاة والمتكبريــن والمتجبريــن 

والأنانيــن والمتغطرســن، إذلال الآخريــن بالنســبة لهــم هوايــة وممارســة تســتهويهم، 

وهــم يريــدون إخضاعنــا- كشــعبٍ يمنــي- للهيمنــة والوصايــة المطلقــة، ولمــن، لمــن؟ 

هــم؟ لا،  هــل لهــم فقــط؟ هــل هــم أصحــاب مشروع لهــم؟ هــل لديهــم أجنــدة تخُصُّ

النظــام الســعودي لا يمتلــك أي أجنــدةٍ لــه، النظــام الســعودي تعــوَّد في كل مراحلــه 

التاريخيــة أن يــؤدِّي دوراً لمصلحــة الآخريــن، ومــن هــو أكــر مســتفيد مــن الــدور 

الســعودي؟ واللــه إنهــا إسرائيــل، واللــه إنهــا إسرائيــل ومــع إسرائيــل أمريــكا أيضــاً، 

أكــر مســتفيد مــن الــدور الســعودي ومــا تســعى لــه أسرة آل ســعود هــو إسرائيــل 

ــة الفلســطينية  ــا، وجنايتهــم بحــق القضي ــكا، وهــذا واضــح في المنطقــة بكله وأمري

جنايــة كبــرة جــداً، معلومــة لــكل النــاس الواعــن والمبصريــن والعقــاء.
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يريــدون أيضــاً أن يبقــى اليمــن بلــداً ضعيفــاً، لا يريدونــه قويــاً أبــداً، ولا حــراًّ، 

ــراً وتحــت رحمــة القاعــدة، حتــى لــو خضــع اليمنيــون،  ولا عزيــزاً، ولا مســتقلاً، ومدمَّ

حتــى لــو قبــل الـــيمنيون بالهيمنــة، فعــى أســاس أن يقبلــوا بالهيمنــة والوصاية وهم 

ــان، وهــم تحــت رحمــة  ــاء، وهــم في حرم ــؤس، وهــم في عن في ضعــف، وهــم في ب

القاعــدة يقُتلــون ولا يعيشــون الأمــن والأمــان، كــا في الســابق، في أيــام عبــد ربــه 

منصــور هــادي، أيــام الخضــوع المطلــق للنظــام الســعودي، فيــا قبلــه كان النظــام 

ــة،  ــة، عــرات الســنين الماضي ــذل كل جهــد عــى مــدى العقــود الماضي يحــرص ويب

كان النظــام في اليمــن يحــرص ويبــذل كل جهــد ليســرضي أسرة آل ســعود، ليســرضي 

ــى أن  ــابي، ع ــوٍ إيج ــى نح ــن ع ــع اليم ــى م ــى أن يتعاط ــعودي؛ ع ــام الس النظ

يوقــف تعاملــه العــدائي، والمتغطــرس، والمتكــر، والمســتهدف للـيَـمَـــنيين في دولتهــم 

وأمنهــم وأمانهــم واســتقلالهم، ولم يكــن هــذا ليفيــد شــيئاً، كانــت كل المســاوئ تــأتي 

مــن جانبهــم، كل الــر يــأتي مــن عندهــم، مــع كل الاســرضاء مــن جانــب النظــام 

لهــم، كانــوا يجعلــون مــن اليمــن نفايــة لقمامتهــم: للقاعــدة، للإرهــاب، للإجــرام... 

يصدّرونــه إليــه، ويريدونــه أن يبقــى بلــداً مليئــاً بالمشــاكل، غارقــاً بالنزاعــات، واقعــاً 

في الصراعــات تحــت كل العناويــن، هــذا مــا يريدونــه لنــا.

فأنــا أقــول: واللــه لــو قبَِــلَ اليمنيــون بالوصايــة وخضعــوا واســتكانوا؛ لمــا عرفــوا 

ــعودي  ــام الس ــك النظ ــلوب ذل ــَّر أس ــا تغ ــاً، ولم ــتقراراً، ولا أمن ــزاً، ولا اس ــداً لا ع أب

الــيء، والمتغطــرس، والمتكــر، والمــيء إلى هــذا البلــد، كــم بــذل النظــام فيــا ســبق 

مــن جهــد ليلتحــق بمجلــس التعــاون الخليجــي، ليغــِّر الواقــع الســعودي في التعامــل 

بــون، ويسُــاء إليهــم، ويهُانــون. مــع اليمنيــن، مــع المغتربــن الذيــن يجُلــدون، ويعُذَّ

كل المحــاولات في المراحــل الماضيــة، عــى مــدى عــرات الســنين، لتحســن العلاقة 

مــع قبــول الوصايــة، مــع قبــول الهيمنــة الســعودية، لم تفعــل شــيئاً لمصلحــة هــذا 

الشــعب، كان الوضــع يســوء أكــر، عــى المســتوى الاقتصــادي: كان الوضــع يســوء 
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أكــر: فقــر أكــر، معانــاة أكــر، غــاء أكــر، عــى المســتوى الأمنــي: كان الوضع يســوء 

أكــر وأكــر، اليمــن يســقط تحــت رحمــة القاعــدة، وهيمنــة القاعــدة، والمجرمــن، 

والنزاعــات، والصراعــات... إلــخ.

ــا حقيقــة مشــكلتهم مــع الثــورة الشــعبية فهــي لنزعتهــا الاســتقلالية، وتوجهها  أمَّ

الحُــر، وموقفهــا تجــاه القضايــا الكــرى للأمــة، هــذه هــي الحقيقــة، ليســت المســألة 

نهائيــاً مســألة نفــوذ لإيــران في اليمــن، ولا هيمنــة لإيــران في اليمــن، ومشــكلتهم في 

اليمــن واللــه ليســت مــع إيــران، إيــران هــي هنــاك دولــة إســامية كــرى، إذا كان 

لهــم معهــا تصفيــة حســابات، أو عندهــم ضغائــن عليهــا، فهــل يجــرؤون عــى أن 

ــا في أي موقــف؟ هــم أذل وأجــن وأحقــر مــن أن يتجــرأوا عــى  ــوا باتجاهه يتحركّ

ذلــك، ولذلــك عمــدوا إلى صَــبِّ كل غضبهــم وإخفاقاتهــم وفشــلهم في المنطقــة عــى 

اليمــن، بعــد مرحلــة طويلــة مــن الاســتهداف لهــذا البلــد، والإضعــاف لهــذا البلــد.

، ونزعــةٍ اســتقلالية، وموقــفٍ مســؤول تجــاه  ــهٍ حُــرٍّ هــم يطلقــون عــى كل توجُّ

القضايــا الكــرى للأمــة، وفي مقدمتهــا: فلســطين، يطلقــون عليــه أنــه امتــداد للنفــوذ 

الإيــراني... ومــا شــاكل ذلــك. هــذا غلــط، إذا كانــت إيــران تتبنــى مثــل هــذه المبــادئ، 

فهــذه هــي مبــادئ عامــة، ليســت عبــارة عــن مبــادئ تخــص إيــران، مــن يقــول أي 

بلــد، أي دولــة تريــد أن تكــون دولة مســتقلةً لا تخضــع لوصاية أحد، دولــة حرةّ تقرر 

مــا تريــد هــي في أمرهــا بنفســها، دولــة لهــا موقــف مســؤول ومــرِّف تجــاه القضايــا 

ــانية، ليســت  ــة، إنسَْـ ــة، مِّشرفــة، أخلاقي ــادئ أصيل الكــرى للأمــة، هــذه مســألة مب

مســألةً إيرانيــة نهائيــاً، وإذا كانــت إيــران تتبناهــا، فهــذا أمــرٌ إيجــابي، لكن مــن يتبنى 

ذلــك هــو لأنــه حُــر، لأنــه شريــف، لأنــه عزيــز، وليــس لأنــه يخضــع للنفــوذ الإيــراني، 

فهــي مجــرد عناويــن يرفعونهــا، وهــم يريــدون إخضــاع اليمــن للحضــن الإسرائيــي 

ــام، وأعــداء الأمــة، وأعــداء البشريــة.  والأمريــي، وحضــن العمالــة لأعــداء الإس
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هــذا العــدوان بأهدافــه الحقيقيــة: التركيــع، الإخضــاع للشــعب اليمنــي، مواجهــة 

ههــا المســتقل والحــر، وبممارســاته الإجراميــة بــكل مــا يفعلــه  الثــورة الشــعبية في توجُّ

ــس الحــقِّ والعــدل عــى الإطــاق، وموقــف  ــكل مقايي ــداً ب ــه أب ــة ل أيضــاً، لا شرعي

مجلــس الأمــن غــر مفاجــئ، نحــن كنــا ســنتفاجأ بموقــف مجلــس الأمــن لــو وقــف 

موقــف العدالــة والصــدق، موقــف الحــق، كنــا ســنتفاجأ؛ لأن مجلــس الأمــن عبــارة 

ــو  ــح، ه ــر واض ــذا أم ــة، ه ــوذ والهيمن ــم النف ــرى لتقاس ــوى الك ــس للق ــن مجل ع

مجلــس القــوى الكــرى المتغطرســة ذات الطمــع، ذات النزعــة الاســتعمارية؛ لتقاســم 

النفــوذ والهيمنــة، فلســطين شــاهد واضــح عــى أنَّ مجلــس الأمــن لم يكــن يومــاً مــن 

الأيــام ليقــف مــع الحــق والعدالــة لصالــح المســتضعفين.

إذاً لا شرعيــة للعــدوان لا بموقــف مجلــس الأمــن غــر العــادل، ولا أيضــاً بالمواقف 

الأخــرى، بالاعتبــارات الأخــرى، بالمقاييــس الأخــرى، بالادعــاءات والتبريــرات الزائفــة، 

هه هو  لكــن الــذي يمتلــك الحــقَّ في موقفه، والحــقَّ في تقرير مصيره، والشرعيــة في توجُّ

الشعب اليمني، الشعب الـيـمـــني يمتلك حقاً إنسَْـــانياً وفطرياً أقرته شريعة السماء، 

وقوانــن الأرض، والعُــرفْ الإنســاني في مواجهــة العــدوان الخارجــي والغــزو الأجنبــي.

اليــوم الشــعب اليمنــي يمتلــك الشرعيــة القرآنيــة، شرعيــة الحــق الــذي لا يأتيــه 

ــدوان اســتهدفه إلى أرضــه،  ــة ع ــه، في مواجه ــن خلف ــه ولا م ــن يدي ــن ب الباطــل م

ــا بغــر وجــه حــق،  ــا، إلى مناطقن ــا، إلى مدنن ــا، إلى قران ــن إلى بلدن اســتهدفنا كيمني

ولا نحتــاج إلى إذن لا مــن مجلــس أمــن ولا مــن غــره، شرعيتنــا هــي هنــا في هــذا 

ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ  َّ الكتــاب، هــذه هــي شرعيتنــا في كتــاب اللــه تعــالى، اللــه يقــول: }أُذنَِ للِ

ــول: }ولَمَنَِ انتصَرََ  ــه يق ــة39[، الل هَ علَىَ نصَرْهِمِْ لقَدَيِرٌ{]الحــج: الآي َّ همُْ ظُلمِوُا وإَِنَّ الل بأَِنَّ

اسَ  َّ الن يظَْلمِوُنَ  الذَّيِنَ  بيِلُ علَىَ  السَّ ماَ  َّ إِن فأَُوْلئَكَِ ماَ علَيَْهمِ منِّ سَبيِلٍ 41  ظُلمْهِِ  بعَدَْ 

وَيبَغْوُنَ فيِ الْأَرْضِ بغِيَرِْ الْحقَِّ أُوْلئَكَِ لهَمُ عذَاَبٌ أَليِمٌ{]الشــورى:41-42[، اللــه يقــول: 
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}فمَنَِ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ فاَعْتدَوُاْ علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة194[، اللــه 

هُ{]الحــج: مــن  َّ هُ الل َّ َّ بغُيَِ علَيَهِْ ليَنَصرُنَ يقــول: }ذلَكَِ ومَنَْ عاَقبََ بمِثِلِْ ماَ عوُقبَِ بهِِ ثمُ

الآيــة60[، اللــه يقــول: }واَلذَّيِنَ إِذاَ أَصَابهَمُُ البْغَْيُ همُْ ينَتصَرِوُنَ{]الشــورى: الآيــة39[، هذا 

ــه،  هــو الموقــف الصحيــح والعــادل والمحــق، موقــف شــعبٍ يتصــدى لعــدوانٍ علي

وغــزوٍ عليــه، غــزوٍ همجــيٍ وظــالٍم وبــاغٍ.

مواقف نؤكد عليها.. وتوصيات لشعبنا العزيز 
وفي ظل استمرار هذا العدوان نؤكِّد على جُملةٍ من المواقف:

ــت، وهــو  ــدٌ وثاب ــداً، وهــو صام ــم أب ــي العظي ــن يستســلم شــعبنا اليمن أولاً: ل

معتمــدٌ عــى اللــه تعــالى، الذيــن يظنــون أنهــم بجرائمهــم الوحشــية، وغطرســتهم، 

ــم  ــار، أنه ــلٍ وحص ــن قت ــعب م ــذا الش ــه به ــا يفعلون ــم، وم ــم، وطغيانه وكبريائه

ســيخضعون هــذا الشــعب، ويركِّعــون هــذا الشــعب لهــم وتحــت أقدامهــم، 

ــع  ــن يخن ــع ول ــن يخض ــداً، ول ــلم أب ــن يستس ــي ل ــعبنا اليمن ــاء، ش ــون وأغبي واهم

ــه، كل  ــا عــى الل ــه. نحــن في هــذا الشــعب كل رهانن ــداً، وهــو معتمــدٌ عــى الل أب

اعتمادنــا عــى اللــه، متوكِّلــون عليــه، هــم سَــقْفُهم الأعــى هــي أمريــكا، منتهاهــم 

ــأس،  ــكا. لا ب ــكا، كل رهانهــم عــى أمري ــكا، اعتمادهــم في موقفهــم عــى أمري أمري

ونحــن رهاننــا عــى اللــه، اعتمادنــا عــى اللــه؛ ولذلــك لــن نبــالي أبــداً، وقــد ثبــت 

ــهَ حتــى الأطفــال في هــذا البلــد إنمــا زادوا إبــاءً وعــزةً  تجــاه جرائمهــم الوحشــية أنّ

هِ  َّ ــان أيضــاً، }ولَلِ ــزة الإيم ــان، وبع ــان، هــذا هــو يمــن الإيم ــة الإيم ــاً، وبعزيم وحماس

ةُ ولَرِسَُولهِِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ{]المنافقــون: مــن الآيــة8[. َّ العْزِ

ــدي  ــه المعت ــدوان، وأن يواج ى للع ــدَّ ــي أن يتص ــعبنا اليمن ــق ش ــن ح ــاً: م ثاني

ــدوان  ــتمرَّ الع ــا اس ــة، طالم ــارات المتاح ــن كل الخي ــتفيد م ــائل، وأن يس ــكل الوس ب

ــبها، لا  ــا يناس ــة وم ــروف المعرك ــب ظ ــي، وحس ــعبنا اليمن ــروعٌ لش ــقٌّ م ــذا ح فه
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نســمع الــراخ والصيــاح؛ لأنهــم مــن البدايــة هــم تهيَّبــوا في عدوانهــم عــى هــذا 

الشــعب، وهــم عمــدوا عــى أن يســتأجروا جيوشــاً بفلوســهم، وأن يســتدعوا مرتزقــة 

آخريــن أيضــاً مــن أقطــار أخــرى غــر تلــك الجيــوش، وهــم يصيحــون ويصرخــون 

ــا يتحــرك  ــا أن يعينوهــم في عدوانهــم، حين ــون كل أهــل الدني ويســتغيثون ويطلب

شــعبُنا اليمنــي بعــد كل هــذه المــدة مــن الاســتهداف والإجــرام والعــدوان والقتــل 

لــكل أبنــاء الشــعب: رجــالاً، نســاءً، أطفــالاً، كبــاراً، صغــاراً، لا نســمع الصيــاح 

ــداً. ــع أب ــه لا يمكــن أن نخن والاحتجــاج والانتقــاد، هــذا عــدوان مســتمر، وفي مواجهت

ه إلى شــعبنا اليمني العظيــم بالتوصيات التالية: أيضــاً فيما يتعلق بهذا الســياق أتوجَّ

أولاً: بالتــوكل عــى اللــه، مهــا كانــت إمكانــات أولئــك، مهــا راهنــوا عــى مــا 

ــه،  ــوكل عــى الل ــاك، فأنــت ت ــا أو هن ــاد، ودعــم مــن هن لديهــم مــن: أمــوال، وعت

ــة45[،  ــن الآي ــاء: م ــه، }وكََفىَ باِللهِّ ولَيِاًّ وكََفىَ باِللهِّ نصَِيراً{]النس ــئ إلي ــه، والتج ــق ب وث

صِيرُ{]الأنفــال: مــن الآيــة40[ واللــهِ للَاعتــاد عليــه أعظــم عــزاً،  َّ }نعِمَْ المْوَلْىَ ونَعِمَْ الن
َّ منِْ  صرُْ إِلا َّ ــالم، }ومَاَ الن ــذا الع ــدٍ في ه ــى أيَِّ أح ــاد ع ــن الاعت ــراً م ــن ن وأضم

هَ باَ�لغُِ أَمْرهِِ{]الطلاق: من الآية3[،  َّ هِ فهَوَُ حَسْبهُُ إِنَّ الل َّ لْ علَىَ الل عنِدِ اللهِّ{،  }ومَنَ يتَوَكََّ
ولا تبالــوا بــأيِّ ضجيــج وتهويــل مــن هنــا أو هنــاك. أبــداً، هــذا هــو يمــن الإيمــان، 

اسَ قدَْ جمَعَوُاْ  َّ اسُ إِنَّ الن َّ والمؤمنــون كــا حــى اللــه عنهــم: }الذَّيِنَ قاَلَ لهَمُُ الن

الوْكَيِلُ{]آل عمــران: الآيــة173[،  ونَعِمَْ  اللهُّ  حَسْبنُاَ  وقَاَلوُاْ  يماَناً  إِ فزَاَدهَمُْ  فاَخْشوَهْمُْ  ل�كَمُْ 
وهكــذا فقولــوا دائمــاً: )حَسْــبُنَا اللّــهُ وَنِعْــمَ الْوكَيِــلُ(، قولوهــا، وكذلــك اجعلوهــا في 

وجدانكــم وشــعوركم وإحساســكم وعميــق إيمانكــم.

ِينَ{، صــر في  ابرِ أيضــاً أوصي شــعبَنا اليمنــي بالصــر وبالثبــات }إِنَّ اللهَّ معََ الصَّ

مقــام العمــل، في مقــام التحََـــركّ، في مقــام المســؤولية، وأن يكــون اللــه مــع الصابريــن 

فهــذا كافٍ، مــن كان اللــه معــه فهــو في موقــف القــوة.
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وأيضــاً بِــرصَِّ الصفــوف وتعزيــز التكاتــف الداخــي، مهــا كان هنــاك مــن 

ــر  ــداً أن تؤث ــي أبَـَ ــراف، لا ينبغ ــات، أو أي أط ــن المكون ــا ب ــية في ــات سياس خلاف

ــف  ــاك عــى حســاب التكات ــا أو هن ــرة هن ــية أو إشــكالات صغ ــات سياس أي خلاف

والتعــاون لمواجهــة عــدوان يســتهدف البلــد بكله، ويســتهدف اســتقلاله، ويســتهدف 

الشــعب جميعــه، يجــب أن يكــون هنــاك تكاتــف، وتعــاون، ورص للصفــوف، وتظافر 

للجهــود، هــذه مســؤولية، وهــذا واجــب، وهــذا الــذي يفيــد هــذا الشــعب.

ــق  ــا في تحقي ــق آماله ــاء تراهــن أو تعلِّ ــة أو حمق ــا أي أطــراف سياســية غبي أمَّ

مكاســب سياســية مــن خــال وقوفها مــع العــدوان، وتأييدهــا للعدوان، فهــي خاسرة، 

هــي أولاً تـُـيء إلى نفســها بارتكابهــا خيانــةً وطنيــةً بــكل ما تعنيــه الكلمــة، بتأييدها 

ــم، بتأييدهــا الباطــل، بتأييدهــا الآخريــن عــى شــعبها وقومِهــا وأرضهــا، هــي  الظل

تجنــي عــى نفســها بذلــك، والتاريــخ في كل الأوطــان التــي تعرَّضــت للغــزو الخارجــي 

ــخ يثُبــت أنَّ كل الأطــراف التــي تتعامــل مــع العــدوان  والعــدوان الخارجــي، التاري

الخارجــي، وتتآمــر مــع العــدو الخارجــي ضــد شــعبها وضــد بلدهــا؛ تكــون هــي- في 

نهايــة المطــاف- الطــرف الخــاسر، هــذا مؤكــد، وليقرئــوا التاريــخ، أنــا أدعــو البعض في 

حــزب الإصــاح أن يقرئــوا تاريــخ كل الــدول والأوطــان التــي تعرَّضــت لغــزوٍ خارجي.

الداخليــة  الجبهــة  الداخليــة،  الجبهــة  العمليــة في  الجهــود  تكثيــف  أيضــاً 

ــا  ــارة المشــاكل هن ــارات في ســبيل إث ــون الملي ــر، والقــوم يبذل مســتهدفة بشــكل كب

ــل، وأن  ــن الداخ ــات م ــعب في نزاع ــذا الش ــوا ه ــدون أن يغرق ــم يري ــاك؛ لأنه وهن

يحرِّكــوا عملاءهــم مــن المســتأجرين مــن المرتزقــة ليثــروا مشــاكل هنــا وهنــاك، مــا 

يمهِّــد لهــم الغــزو الخارجــي، فأنــا أدعــو الجميــع، وهــي مســؤولية عــى الجميــع: في 

أن يكثفــوا الجهــود في الجبهــة الداخليــة للتصــدي للغــزو الخارجــي، للتحــرك في كل 

الاتجاهــات: إعلاميــاً، وعســكرياً، وأمنيــاً، واقتصاديــاً... وفي كل المجــالات، والجهوزيــة 

ــا أو مــن جانــب الغــزاة. لكافــة الخيــارات والســيناريوهات، ســواءً مــن جانبن
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أيضــاً أقــول لشــعبنا اليمنــي العظيــم: التحــدي مهــا كــر أنتــم باللــه أكــر، عامل 

ــا مظلومــون  ــكا، أنن ــه وهــم معتمــدون عــى أمري ــا معتمــدون عــى الل ــوة أنن الق

ــاصر  ــك كل عن ــون، فلذل ــدون باغ ــم معت ــم وه ــدى عليه ــا معت ــون، أنن ــم ظالم وه

القــوة هــي لصالحنــا، العنــاصر الأساســية التــي تبُنــى عليهــا سُــنَنُ اللــه مــع خلقــه.

أيضــاً لنجعــل نصــب أعيننــا تعليــات اللــه تعــالى التــي حــددت أســباب النــر، 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ  ولنتمســك بهــا، اللــه  أوجــز هــذه العناويــن عندمــا قــال: }ياَ أَيُّ

إِذاَ لقَيِتمُْ فئِةًَ فاَثبْتُوُاْ{]الأنفــال: مــن الآيــة45[، هــذا أولاً الثبــات، ومــا هنــاك أي خيــار 
آخــر إلَّ الثبــات، الذيــن يراهنــون عــى الاستســام فاشــلون، الذيــن يراهنــون عــى 

خيــارات أخــرى فاشــلون، وســيثُبت الواقــع أنهــم فاشــلون، الثبــات هــو الــذي لــه 

ثمــرة حقيقيــة ونتيجــة صحيحــة. 

كمُْ تفُْلحَُونَ{، وهــذه مــن المســائل المهمــة التــي نــوصي  َّ َّعل� }واَذكْرُوُاْ اللهَّ كَثيِراً ل
ــالى، }وأََطيِعوُاْ اللهَّ ورَسَُولهَُ ولَاَ تنَاَزعَوُاْ فتَفَْشلَوُاْ  ــه تع ــر الل ــن ذك ــار م ــا: الإكث به

ــاصر  ِينَ{]الأنفــال: الآيــة46[، هــذه هــي عن ابرِ يحكُمُْ واَصْبرِوُاْ إِنَّ اللهَّ معََ الصَّ وتَذَْهبََ رِ
أساســية وعوامــل أساســية للحصــول عــى النــر الإلهــي، والتأييــد الإلهــي، وهــذا 

الــذي ننشــده ونعــوِّل عليــه، وفي ظلِّــه لا نبــالي مهــا كان حجــم المؤامــرات والمكائــد.

�له  أن يرحم شهداء شعبنا، وأن يشفي جرحانا،  في ختام كلمتنا نتوجهَّ إلى ال�
وأن ينصر هذا الشعب، وأن يجعل دائرة السوء على المعتدين.

�له ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.. وحسبنا ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ
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الكلمة الثالثة منذُ بداية العدوان

جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أعَوُذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُينُ، وأشهدَُ أنَّ محمداً  �له ربَِّ العالمين، وأشهد أن لا إلهَ إلا ال� الحمدُ ل�
�له وسلامهُُ عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي  عبده ورسوله خاتم النبيين صلواتُ ال�

�له عن صحبه المنتجبين.  ال�

شعبنَا اليمني العزيز، أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ســتةٌ وخمســون يَوْمــاً منــذ بــدء العــدوان الهمَجــي الإجْراَمــي الســعودي 

الأمَريــي عــى بلدنــا وشــعبنا اليمنــي العزيــز، هــذا العــدوان الوحــي الــذي 

ــة  ــو لا شرعي ــوه، فه ــرون أن يشرعن ــاول الآخ ــا ح ــه، مه ــة ل ــه ولا شرعي ــررَ ل لا م

ــة، أوَْ  ــادة الشرعي ــوان: إع ــل عن ــن، مث ــضَ العناوي ــلَ بع ــى وإن حمَ ــاً، حت ــه نهائي ل

ــة  ــم الشرعي ــو لا يعطيه ــوان ه ــذا العن ــى ه ــك. حت ــر ذل ــة... أوَْ غ ــم الشرعي دع

مــا  يفعلــوا  ــعْبَ، وأن  الشَّ يهاجمــوا هــذا  البلــد، وأن  يعتــدوا عــى هــذا  أن 

ــون  ــه، ولا يمتلك ــوا وكلاءَ آدم في عيال ــم ليس ــية، ه ــمَ وحش ــن جرائ ــه م ــه ب يفعلون

الحــق في أن يتدخلــوا في شــؤون الشــعوب أيَ شــعب، هــذا لا يعنيهــم، وليــس 
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لهــم فيــه أي صفــة أوَْ اعتبــار يخولهــم ذلــك، هــو عُــدْوَانٌ بــكل المقاييــس. 

ــن  ــن الذي ــون م ــه المطبَّل ــل ل ــا طبَّ ــك مه ــيٌ، ولذل ــيٌ وح ــاً إجْرَام ــو أيَضْ ه

تربطهــم بالقــوى المعتديــة مكاســب رخيصــة وتافهــة ماديــة، أو سياســية، أوَْ مصالــح 

معينــة، مهــا طبَّلــوا لهــذا العــدوان، ومهــا عملــوا لشرعنــة هــذا العــدوان، فالجريمةُ 

مهــا شرعــن لهــا الآخــرون لا تشُرعَــن، في واقــع الحــال لا شرعيــة لهــا، مــا يرتكبــه 

المعتــدون في بلدنــا مــن قتــلٍ للأطَفــال والنســاء بشــكل بشــع، وبشــكل كبــر، 

ــد،  المئــات مــن الأطَفــال والنســاء استشــهدوا نتيجــة هــذا العــدوان، وبشــكلٍ متعمَّ

اســتهدافٌ للأحيــاء الســكنية، للمــدن والقــرى المكتظــة بالســكان، اســتهدافٌ للمنــازل 

التــي يقطنهــا النــاس، اســتهدافٌ للإنسَْــان اليمنــي: طفــاً أوَْ كبــراً، امــرأةً أوَْ رجــاً، 

ــة:  ــالم الأثري ــه أوَْ في مســجده... اســتهدافٌ للمستشــفيات، اســتهدافٌ للمع في منزل

مــا كان منهــا قديمــاً مــن قبــل عــر الإسْــاَم، ومــا كان منهــا في العــر الإسْــاَمي، 

رات والمنشــئات في هــذا البلــد التــي هــي قــوامٌ لحياة الإنســان  اســتهدافٌ لــكل المقــدِّ

اليمنــي، البنيــة التحتيــة مــن كهربــاء، ومشــاريع ميــاه... وغــر ذلــك. 

هــذا الاســتهدافُ عــى هــذا النحــو هــو بــكل الاعتبــارات جريمــة، فمَــن يحــاول 

ــول: إنَّ  ــذي يق ــه؛ لأن ال ــح نفسَ ــو يفض ــة، ه ــبه شرعي ــةً، أوَْ يكس ــه شرعي أن يعطيَ

ــعبٍ  ــار ش ــروع، أنَّ حص ــرٌ م ــاء أم ــل النس ــروع، وأنَّ قت ــرٌ م ــال أم ــل الأطَف قت

ــه أمــرٌ مــروع، أنَّ  ــدٍ بكل كامــل أمــرٌ مــروع، أنَّ العقــابَ الجماعــي لشــعبٍ وبل

تدمــر المستشــفيات والمســاجد أمــرٌ مــروع، أنَّ تدمــر المــدارس والبنيــة التحتيــة 

ــد الجريمــة، وكــا هــو يحــاول أن يشرعــن  أمــر مــروع، هــو مجــرمٌ كــا هــو يؤيِّ

الجريمــة، فهــذا العــدوان الهمجــي الإجْراَمــي الوحــي المتجــرِّد مــن الأخَْــاَق 

والقيــم لا يمكــن أبــداً أن يكــون شرعيــاً بــأيِّ اعتبــارٍ مــن الاعتبــارات، لا محافــل، ولا 

اجتماعــات، ولا تصريحــات، ولا إطــاق مواقــف مــن هنــا أوَْ هنــاك يمكــن أن يحــوِّل 

هــذه الجرائــم التــي يمارســها المعتــدون بحــق شــعبنا إلى أمــرٍ مــروع، هــي بــكل 
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الاعتبــارات جريمــة؛ وإنمــا في ظــل عــالم تهيمــنُ فيــه أمَريــكا، ولإسرائيــل فيــه التأثــرُ 

الأكــر، مــن الطبيعــي في زمــنٍ كهــذا، في عــرٍ كهــذا، أن يقــالَ مثــل هــذا القــول، 

أن تكــون الجريمــة مشرعنــة، طالمــا وهــي في هــذا الفلــك الأمَريــي الإسرائيــي، طالمــا 

ــد سنســمع في  ــه، بالتأكي ــه، يخدمون ــح ل ــه، يحققــون مصال ــدون يســرون في والمعت

ــدة ومســاندة لهــذا العــدوان.  محافــل  واجتماعــات وإطــاق مواقــف مؤي

ــات  ــاً، هــذا ب ــه أســلحة محرمــة دولي ــتخدم في ــاً تسُ ــذي أيَضْ هــذا العــدوان ال

مــن المعلــوم ومــن الواضــح، مــع كُلِّ هــذا يغــضُّ الطــرف مــن كثــرٍ مــن المؤسســات 

التــي يقــال عنهــا أنهــا إنسَْــانية، أوَْ أنهــا ذات علاقــة بإطــاق مواقــف، أو إدانــة، أوَْ 

ــاك  ــاني، هن ــع إنسَْ ــانية، وذات داف ــة إنسَْ ــانية، وذات طبيع ــة إنسَْ ــركّ ذات صف تحََ

غــضٌّ للطــرف، هنــاك تواطــؤ عــى المســتوى العالمــي كبــر، هنــاك تواطــؤ مــن القــوى 

ــي  ــا ه ــم أخَْلَقه ــذا، يترج ــدْوَانٍ كه ــن عُ ــتفيدةً م ــها مس ــرى نفسَ ــا ت ــرى؛ لأنه الك

الســيئة، ويحقــق مكاســبَ لهــا هــي في ضرب هذه الأمة، واســتهداف هذه الشــعوب.

الشعب اليمني بصموده أثبت أصالته وأنه يمن الأنصار
ومــع هــذا، بــكُلِّ مــا وقــع نتيجة هــذا العــدوان من قتــلٍ كبــر للأطَفال والنســاء، 

ــرة، مــن حصــارٍ  ــاةٍ كب ــة، مــن معان ــة التحتي مــن تدمــرٍ للمــدن، مــن تدمــرٍ للبُني

كبــر، مــع كُلِّ هــذا فــإنَّ شــعبنا اليمنــي العظيــم، أثبــت طــوال هــذه الفــرة كلهــا أنه 

شــعبٌ أبيٌّ، وشــعبٌ عزيــزٌ، وشــعبٌ صامــد، وشــعبٌ ثابــت، وشــعبٌ يســتمد قوتــه، 

ويســتمد عزمــه وإبــاءه وصمــوده مــن اعتــاده عــى اللــه ، ومــن قيمــه الأصيلــة. 

ــه،  ــن أخَْلَق ــه، وع ــن قيم ــه، وع ــن أصالت ــم ع ــي العظي ــعبنا اليمن َ ش ــرَّ ــد ع لق

وعــن عزتــه، وعــن إبائــه بهــذا الصمــود العظيــم، هــذا الصمــود المتميــز، أثبــت أنــه 

ــن،  ر والأشــر، هــذا هــو اليَمَ ــاً يمــن الأنصــار، يمــن الأوس والخــزرج، يمــن عــاَّ فعْ

هــذا هــو الشــعب اليمنــي، يمــن الإيمــان والحكمــة، في عزتــه نــرى العــزة الإيمانيــة، 
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ــخ  وفي شــموخه وثباتــه واستبســاله نــرى فِعْــاً عــزة الإيمــان، عــزة شــعبٍ تعــوَّد وترسَّ

في وجدانــه وإيمانــه وقناعاتــه الراســخة ألَّ يركــع إلَّ للــه، ألَّ يرهــب إلَّ مــن اللــه، ألَّ 

يخضــع ويســتكين إلَّ للــه رب العالمــن، وأن يواجــه جــروت الطغــاة، وظلــم الظالمــن، 

ــي لا  ــن، والإرادة الت ــذي لا يل ــات، والصمــود، والعــزم ال ــاء المســتكبرين، بالثب وكبري

ــة، إلَّ أنَّ شــعبنا  ــعْب اليمنــي، بالرغــم مــن حجــم المظلومي تنكــر، هــذا هــو الشَّ

اليمنــي تــوكل عــى اللــه، ولم يكــرث بــكل المواقــف المرتبطــة بالعــدوان والمعتديــن 

مــن هنــا وهنــاك، لم يكــرث لهــا؛ لأنــه يعــي طبيعــة الواقــع العــام، الواقــع العالمــي. 

ــل  ــةً، أوَْ يؤمّ ــدَ عدال ــام لينشُ ــومٍ مــن الأي ــم لم يكــن في ي ــي العظي شــعبُنا اليمن

إنصافــاً، أوَْ تفهُّــاً لمظلوميتــه مــن أمَريــكا، أوَْ مــن إسرائيــل، أوَْ ممــن يرتبــط بأمَريــكا 

وإسرائيــل، هــو يعــي أن تلــك القــوى هــي قــوى الظلــم، هــي قــوى الإجْــراَم، هــي 

قــوى الطغيــان؛ وبالتــالي هــو يعــي أيَضْــاً معركتَــه أنهــا معركــة تحــرُّر وعــزة وإبــاء 

واســتقلال، فصــر، تميَّــز موقــف شــعبنا اليمنــي العظيــم بالصــر، الصــر الذي اســتمد 

فيــه عزمَــه مــن اللــه ، ومــا أعظمهــا مــن قيمــةٍ مــن أهــم القيــم! 

شــعبُنا اليمنــي العظيــم بصــره الكبــر، وتحملــه العظيــم في مواجهــة كُلِّ هــذه 

الأخطــار والأعبــاء والمعانــاة نتيجــة هــذا العــدوان الظــالم، بصبره هــذا هو يتقــرَّب إلَ 

اللــه ، هــو ســببٌ لأن يحظــى مــن اللــه برعايــةٍ وعَــونٍ ونــرٍ، واللــه  قــال في 

هَ  َّ ِينَ{]آل عمــران: مــن الآيــة146[، وقــال تعــالى: }إِنَّ الل ابرِ هُ يُحبُِّ الصَّ َّ كتابــه الكريــم: }واَلل

ِينَ{]البقــرة: مــن الآيــة153[، وتــوكل عــى اللــه، كُلُّ رهانه على اللــه، وكلُّ اعتماده  ابرِ معََ الصَّ
هِ  َّ لْ علَىَ الل عــى اللــه وبثقــة وباعتــزاز، واللــه  قــال في كتابــه الكريــم: }ومَنَْ يتَوَكََّ

فهَوَُ حَسْبهُُ{]الطلاق: مــن الآيــة3[، وفعــاً فنحــن كشــعب يمنــي نقــول: حســبنا اللــه ونعــم 
ــون  ــكا، ومتكئ ــكا، وواثقــون بأمَري ــك معتمــدون عــى أمري ــل، مهــا كان أولئ الوكي

عــى إسرائيــل، وعــى القــوى المرتبطــة بأمَريــكا وإسرائيــل، فــإنَّ منتهانــا، ورجاءَنــا، 

ــا،  ــه أنبن ــا، وإلي ــه توكلن ــه، عــى الل ــه، وعــى الل ــا هــو الل ــا، وســندنا، ورهاننَ وأملن
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وإليــه المصــر، هــذا يعطينــا قــوةً في الموقــف، وعزمــاً وروحيــةً عاليــة تجلَّــت في واقــع 

شــعبنا اليمنــي العظيــم، وأعطتــه مــن الصمــود والثبــات مــا أدهــش بــه العــالم كلــه. 

ــعْبَ؛  ــذا الشَّ ــتهدفُ ه ــدَ، ويس ــتهدفُ البل ــذي يس ــدوان ال ــذا الع ــب ه في جن

ليكــر الإرادةَ، وليُعيــدَ الهيمنــة، وليــارسَ التســلُّطَ والظلــم، فــإنَّ شــعبنا اليمنــي 

ــاً وعــى كُلِّ المســتويات: ــراً وكان ثابت ــم كان صاب العظي

ــعْبية تتَحَــرك في الميدان في عموم المحافظات المســتهدفة من  الجيــش واللجــان الشَّ

جانــب الأذرع والأيــادي الإجْراَميــة التــي يعتمــد عليهــا أولئــك المجرمــون لاســتهداف 

ــعْبية بــكل  ــعْب، وبغيــة تمزيــق هــذا البلــد، يتحََــرك الجيــش واللجــان الشَّ هــذا الشَّ

إبــاء، بــكل ثبــات، بــكل شــجاعة، بــكل صمــود، بالرغــم مــا يحــاول المعتــدون أن 

يوفــروه للقاعــدة والدواعــش مــن ســندٍ جوي، ودعــمٍ جــوي، في محاولــة أن يمكنوهم 

مــن الانتشــار والســيطرة عــى هــذا البلــد، وفعــاً هنــاك غطــاء جــوي كبير يســتهدف 

ــا الجيــش  ــا القاعــدة، ويتصــدى له ــرك فيه ــي تتحََ ــال الت ــه، مناطــق القت ــد بكل البل

ــات  ــر، ومئ ــوي كب ــم ج ــناد ودع ــدة بإس ــاك القاع ــى هن ــعْبية، تحظ ــان الشَّ واللج

الغــارات شــنت عــى مناطــق الاقتتــال؛ لإســناد القاعــدة، ولدعــم الدواعــش، كذلــك 

بقيــة البلــد، تغطيــة ناريــة جويــة تســتهدف البلــد بكلــه في كُلِّ المحافظــات، ومعظــم 

المــدن والقــرى والطرقــات والمنشــئات... وكل مــا في هــذا البلــد مــن مظاهــر الحيــاة. 

ــة المســتخدمة في  ــن الأســلحة المحرَّم ــك، وبالرغــم م ولكــن بالرغــم مــن كُلِّ ذل

ــعْبية، إلَّ أنَّ الجيــشَ  ــعْب، وعــى الجيــش، وعــى اللجــان الشَّ الاعتــداء عــى أبنــاء الشَّ

ــرف،  ــة ال ــون معرك ــلون، يخوض ــون ومستبس ــدون وثابت ــعْبية صام ــان الشَّ واللج

معركــة التحــرر، معركــة الاســتقلال، يعــون جيــداً وهــم في الميــدان أنهــم يخوضــون 

ــكاكين  ــتباح لس ــعبٍ مس ــول إلَ ش ــعبٍ كي لا يتح ــن ش ــا ع ــون فيه ــةً يدافع معرك

القاعــدة، لذبــح الرجــال والنســاء والأطَفــال، كــا حصــل في مناطــق كثــرة في العــالم، 
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ويعــون جيــداً أنهــم يخوضــون معركــة الحريــة في مواجهــة قــوى الــر التــي تهــدف 

ــا  ــه، وتحكمه ــا علي ــرض إرادته ــم، وف ــي العظي ــعبنا اليمن ــتعباد ش ــعى إلى اس وتس

ــاداً  ــم يخوضــون جه ــدان أنه ــداً وهــم في المي ــه، يعــون جي بشــأنه ومســارات حيات

ــاع مــن  ــد، دف ــاع عــن بل ــاع عــن شــعب، ودف ــاد الحقيقــي، دف ســاً، هــو الجه مقدَّ

القاعــدة وحلفائهــا في الداخــل، ودفــاع عــن هــذا البلــد مــن أيَِّ مســاعٍ لغــزوه مــن 

الخــارج، هــذا هــو موقــف الــرف، ومعركــة الــرف، واستبســالٌ وتفــانٍ يعــرِّ عــن 

ــعْب في قيمــه ومبادئــه العظيمــة.  حقيقــة هــذا الشَّ

الوقفة المشرفة والتحرك الشامل وثماره الطيبة
وهنــا نحيــي هــذا الــدور المــرف والعظيــم الــذي يقــوم بهــا الجيــش، وتقــومُ 

ــت  ــاً، لكان ــاً تمام ــعُ مختلف ــكان الوض ــدورُ ل ــذا ال ــولا ه ــعْبية، ول ــان الشَّ ــا اللج به

ــعْب، ثــم لا يفعــل لهــم  الســكاكين في كُلِّ قريــة، وفي كُلِّ مدينــة تذبــح أبنــاء هــذا الشَّ

ــيئاً،   ــع ش ــرِّ في أرض الواق ــكلية لا تغ ــف ش ــق مواق ــرج، أوَْ يطل ــالم أيَ شيء، يتف الع

ــعْبية توفــرت  ولكــن بفضــل اللــه ، وبهــذا الــدور المــرِّف للجيــش واللجــان الشَّ

ــعْب، ومثَّــل هــذا الــدور عامــاً مهــاً وأساســياً  حمايــة للملايــن مــن أبنــاء هــذا الشَّ

في أن يرتــدع الخــارج في ارتــكاب أيِّ حماقــة في غــزو هــذا البلــد.

كذلــك التَحَــركّ عــى بقيــة المســتويات، بمثــل مــا تحََــركّ شــعبنا اليمنــي العظيــم 

ــعْبية في ميدان القتال، يتحََــركّ في كُلِّ الاتجاهات دعماً ومســاندةً  بجيشــه ولجانــه الشَّ

ــعْب المعطــاء، هــذا  ــعْبية بقوافــل الكــرم والعطــاء، هــذا الشَّ للجيــش واللجــان الشَّ

م فيــه أبنــاؤه بالرغم مــن قســاوة الظــروف، وحجم المعانــاة، وما  ــعْب الــذي يقــدِّ الشَّ

يعانيــه شــعبنا اليمنــي عــى المســتوى الاقتصــادي، ولكن مع ذلــك كله شــعبنا اليمني 

م كُلَّ مــا يســتطيع، والمشــاهد التلفزيونيــة التــي بثتهــا قناة المســرة شــاهدةٌ على  يقــدِّ

ذلــك، رجــال ونســاء الــكل يعطــي ويقــدم بقــدر مــا يســتطيعُ، ومــن كُلّ مــا يملــك. 
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كذلــك على المســتوى الثقــافي والإعلامــي، التحََركّ على مســتوى منظــات المجتمع 

ــركّ عــى المســتوى الصحــي... كُلُّ فئــات هــذا المجتمــع تــؤدِّي دورهــا  المــدني، التحََ

المطلــوب في مواجهــة هــذا العــدوان، الــدورُ الــذي هــو إنسَْــاني، وهــو أخَْلَقــي، وهــو 

قيمــي، وهــو أيَضْــاً وطنــي، وهــو يكتســب كُلَّ القيــم والأخــاق الدينيــة والوطنيــة. 

هــذا الــدور العظيــم المتميــز هــو الــذي جعــل أولئــك المعتديــن بالرغــم مــن كُلِّ 

إمكاناتهــم الهائلــة والكبــرة، والتطبيــل من القــوى الدولية المســتفيدة مــن عُدْوَانهم، 

جعلتهــم عــى كُلِّ هــذه الفــرة الطويلــة، عــى مــدى ســتةٍ وخمســن يوَْمــاً فاقديــن 

ــقَ لعُدْوَانهــم، ولا مكاســب حقيقيــة لعُدْوَانهــم، ولا  لأي مكاســب، وخاسريــن، لا أفُُ

نتيجــة تحقــق أهدافهــم التــي يزعمونهــا ويعلنونهــا، فوصلــوا إلى هــذا المســتوى: لا 

مكاســب، لا أفــق، لا نتيجــة، ولكــن هنــاك نتائــج أخــرى ليســت لمصلحتهــم، وهنــاك 

مــة هــذه النتائــج المهمــة: تعــرَّى  ــعْب، في مقدِّ مكاســب ليســت لهــم، وإنمــا لهــذا الشَّ

م نفسَــه عــى أنــه نظــامٌ إسْــاَمي، وأنــه  النظــام الســعودي، هــذا النظــام الــذي يقــدِّ

يعــرِّ عــن الإسْــاَم، وعــن مبــادئ الإسْــاَم، وعــن قيَــم الإسْــاَم، وعــن أخَْــاَق الإسْــاَم، 

ــاته  ــن سياس ــر م ــاك الكث ــاضي، وإلَّ هن ــه في الم ــرَّى علي ــد تع ــا ق ــر م ــرَّى بأك تع

وتصرفاتــه الظالمــة والســيئة في المنطقــة بكلهــا، ســبق لهــا أن كشــفته عــى حقيقتــه، 

ولكنــه تعــرَّى في عُدْوَانــه عــى بلدنــا، ومــا يفعلــه بحــق شــعبنا بأكــر مــن أي وقــتٍ 

مــى، أيــن هــي أخَْــاَقُ الإسْــاَم في قتــل مئــات الأطَفــال والنســاء؟ أيــن هــي أخَْــاَق 

ــاَم في  ــاَق الإسْ ــن هــي أخَْ ــان؟ أي ــونَ إنسَْ ــن ملي ــة وعشري ــاَم في حصــار أربع الإسْ

الارتبــاط الأعمــى والغبــي بأمَريــكا وتنفيــذ سياســاتها وكل مــا تريــد، وحتــى فيــا 

لــه نتائــج ســلبية- في نهايــة المطــاف- عليكــم أنتــم؟ أيــن هــي أخَْــاَق وقيــم ومبــادئ 

ــعْب: في اســتهداف  الإسْــاَم في الجرائــم البشــعة التــي ترتكبونهــا بحــق أبنــاء هــذا الشَّ

ــات  ــتهداف كُلِّ احتياج ــه... اس ــواقه، طرقات ــه، أس ــفياته، مدارس ــاجده، مستش مس

ــعْب؟ أيــن هــي أخَْــاَق الإسْــاَم؟.  ومقومــات الحيــاة لهــذا البلــد ولهــذا الشَّ
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ــعْب اليمنــي ورآه وعاشــه نتيجــة عُدْوَانكــم هــو يدلــل عــى  الــذي شــاهده الشَّ

إجْــراَم، طغيــان، عُــدْوَان، لا أخَْــاَق، لا إنسَْــانية، لا ضمــر، لا شرف، هــذا الــذي عرفــه 

ــعْب اليمنــي عنكــم مــا تعملــون، مــن أفعالكــم، مــن تصرفاتكــم؛ وبالتــالي مهما  الشَّ

ــم  ــبحوا بحمدك ــا س ــم، مه ــة وحمدوك ــبَّح المرتزق ــا س ــون، مه ــم المطبِّل ــل لك طب

ومهــا أثنــوا عليكــم ومجدوكــم بقــدر مــا تدفعــون لهــم مــن الفلــوس، هــذا لــن 

ــةً،  ــي حقيق ــعْبُ اليمن ــه الشَّ ــا عرفََ ــاس، م ــه الن ــا عاش ــب م ــيئاً في جان ــم ش يفيدك

ســمع، رأى، عــاش حالــة العــدوان التــي تمارســونها بحقــه. 

إنَّ حجــم المظلوميــة التــي عاناهــا شــعبنا اليمنــي العظيــم ســتكون وصمــة عــار 

تلاحقكــم للأبــد، تلاحقكــم للأبــد، وحينــا تلقــون اللــه في مشــهد القيامــة، حيــث 

ــعْب،  ــة ظلمكــم لهــذا الشَّ ــن ينفعكــم لا أوبامــا ولا غــر أوبامــا، ســتلاحقكم لعن ل

وتعديكــم عليــه، ومــا ارتكبتــم بحقــه مــن الجرائــم، هنــاك، مثــل مــا هــي وصمــة 

عــارٍ لكــم هنــا، واللــه أعلــم كــم مــن التبعــات ســتلحقكم نتيجــة هــذا الظلــم، وهــذا 

العــدوان، وهــذا الإجــرام الغشــوم! هــذا مكســب لكــم، أجــل هــذه نتيجــة، عرفكــم 

ــعْب اليمنــي بــكل محافظاتــه عــى حقيقتكــم أنكــم مجرمــون لا إنسَْــانية  الشَّ

ــات  ــة، إمكان رات معين ــدِّ ــون مق ــومٍ يمتلك ــدى ق ــانية ل ــن الإنسَْ ــم، أيَُّ ذرةٍ م فيك

رونها لقتــل مئــات الأطَفــال، مئــات النســاء،  معينــة، قــدرات عســكرية معينــة، فيســخِّ

ــراء البائســن  ــى للفق ــازل ومســاكن حت ــا، تدمــر من ــات الأسر بأكمله اســتهداف مئ

ا، الــكل لم يســلم مــن عُدْوَانكــم ومــن ظلمكــم ومــن غشــمكم، فأنتــم شــهدتمُ  جــدًّ

ــى، ولا نتكلــم دعايــة  بهــذه الممارســات الإجْراَميــة التــي لهــا حقائــق، نحــن لا نتجنَّ

إعلاميــة، نحــن ننطــقُ بحقائــق، ونتكلــم عــن واقــع، هــذه الجرائــم تشــهَدُ عليكــم 

ــذا  ــىَّ في ه ــدون، وتج ــم حاق ــتكبر، وأنك ــيٌ مس ــيٌ إجْراَم ــامٌ همج ــاً نظ ــم فِعْ أنك

ــن  ــس كُلّ مواط ــر، ولم ــكل كب ــتكبار بش ــد واس ــم، حق ــم وكبرياؤك ــدوان حقدُك الع

يمنــي هــذه المســألة: أنكــم مســتكبرون وهمجيــون ولا إنسَْــانية فيكــم، لا تحملــون 
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أيَ مشــاعر إنسَْــانية، دعــك عــن الأخَْــاَق وَالقيــم والمبــادئ، حتى المشــاعر الإنسَْــانية، 

وفعــاً الجرائــم البشــعة تشــهد عــى هــذا.

النظام السعودي كشف إصراره على استعباد الشعب اليمني 
أيَْضــاً هــذا العــدوان الإجْرَامــي يكشــف طبيعــة الــدور الســلبي لكــم تجــاه هــذا 

ــا مــى  ــعْب في م ــذا الشَّ ــد عملتمــوه به ــا ق ــم كُلَّ م ــم توَّجت ــاضي، أنت ــد في الم البل

ــعْب اليمنــي كان دَائمــاً متــرراً منكــم، يعــاني  توَّجتمــوه بهــذا العــدوان، وإلَّ فالشَّ

الأمريــن نتيجــة تدخلاتكــم، سياســاتكم الظالمــة، أردتــم لــه أنَ يبقــى دَائمــاً ضعيفــاً، 

وَأنَ يبقــى عاجــزاً، أنَ يبقــى معانيــاً عــى المســتوى الاقتصــادي، على المســتوى الأمني، 

ــا مــع أســيادكم  ــم تتحكمــون به ــي كنت ــى في كل المراحــل الت عــرات الســنين، حت

الأمَريــكان في القــرار الســياسي في هــذا البلــد، وكانــت الحكومــات حكومــات بأيديكم، 

مأمــورةٌ لكــم، حتــى في ظــل ذَلــك الوضــع مــاذا قدمتــم لهــذا البلــد إلا الفقــر، وإلا 

ــه  ــاً لقماماتكــم مــن القاعــدة وغيرهــا، تصــدرون إلي ــةً ومقلب ــهُ نفاي ــوا من أنَ تجعل

المجرمــن؛ ليرتكبــوا فيــه أبشــعَ الجرائــم، مــاذا شــهد البلــد في المراحــل كلهــا التــي كان 

خاضعــاً في قــراره الســياسي بحُكُوماتــه لهيمنتكــم أنتــم وأســيادكم الأمَريــكان؟ الفقــر 

كان هــو مــن نصيبــه، فقــدان الاســتقرار الأمنــي، تمزيــق النســيج الاجتماعــي، إثــارة 

الفرقــة بــن كُلِّ أبنائــه، اســتهدافه حتــى في القيــم وفي الأخَْــاَق وفي المبــادئ، فهــذا 

ــعْب،  الــذي حصــل، هــذا العــدوان يكشــف مــدى إصراركــم عــى اســتعباد هــذا الشَّ

، هيهــات أن يقبــل بذلــك، هو شــعبٌ حــرٌّ في ثقافتــه، في إيمانه، تعلَّــم أنَ لا  وهــو حــرٌّ

يعبــد إلا اللــه، وأن لا يســتعبده أحــدٌ أبــداً مــن خلــق اللــه، تجــى أنكــم أنتــم كنظــام 

ســعودي مَــن تمثِّلــون الخطــر عــى هــذا البلــد، وإلَّ عــى مــدى أربعــن يوَْمــاً مــن 

العــدوان، حتــى الــرد لم يــرد عليكــم أحــد في عُدْوَانكــم هــذا، على مــدى أربعــن يوماً، 

ــعْبية والبعــض مــن الجيــش، وبعــضٌ مــن  مــن بعــد أربعــن يوَْمــاً بــدأت اللجــانُ الشَّ

القبائــل في ردود محــدودة، عــى أن تعتــروا، عــى أن تســتيقظوا، عــى أن تنتبهــوا، 
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عــى أن ترتدعــوا عــن عُدْوَانكــم، ولكــن أيَضْــاً يبــدو أنكــم لم تســتفيقوا حتــى الآن. 

ــبه  ــن مكاس ــيئة، م ــبه الس ــن مكاس ــى، م ــبه الحمق ــن مكاس ــدوان م ــذا الع ه

ــخ مشــاعرَ الاســتياء منكــم،  ــعْب اليمنــي ويرسِّ الغبيــة لكــم: أنــه يعــزز في نفــوس الشَّ

اليــوم بعــد كُلِّ هــذا الإجْــراَم أصبحــت معظــم الأسر في اليَمَــن مكلومــة مجروحــة، 

ــم  ــم، أنك ــن جانبك ــالأذى م ــعر ب ــاً، يش ــاً معاني ــي مكلوم ــن يمن ــح كُلُّ مواط أصب

ــد شــعر بالاســتهداف، كُلُّ المواطنــن شــعروا أنهــم  ــكل في هــذا البل ــه، ال أســأتم إلي

مســتهدفون، وبــدون مــرر، بــدون حــق، المواطــن اليمنــي يتذكــر يفكــر: ]مــا الــذي 

عملنــاه بهــؤلاء حتــى يقومــوا بهــذا العــدوان علينــا؟[؛ ولهــذا فــإن مشــاعر الاســتياء 

والكراهيــة هــي كبــرةٌ عليكم بشــكل كبــر، وســتبقى عبر الأجيــال؛ نتيجــة حماقتكم، 

ونتيجــة الغبــاء، أنتــم لم تتدبــروا العواقــب لعــدوانٍ كهــذا عــى بلــدٍ كاليَمَــن. 

ــكل الشــعوب  ــاً نجحــت في دفعكــم للاســتعداء ل ــكا فِعْ ونحــن نقــول: إنَّ أمَري

الكبــرة والفاعلــة في محيطكــم العــربي والإسْــاَمي، أيهــا الأغبيــاء: أمَريــكا تدفعكــم، 

ــة في  ــاَمية الفاعل ــة والإسْ ــل تورِّطكــم إلى أن تســتعْدوا كُلَّ الشــعوب العربي وإسرائي

ــم البعــض  ــم، معك ــة لك ــة الكراهي ــر حال ــم، ولأن تنت ــد لعزلك ــة؛ مــا يمه المنطق

حتــى  وحريتهــم  بالفلــوس،  ووطنيتهــم  وإنسَْــانيتهم  باعــوا ضمائرهــم  ممــن 

ــت  ــت تســخط عليكــم، وبات ــرة مــن الشــعوب بات ــة الكب ــوس، ولكــن الأغلبي بالفل

ــت  ــم، والوق ــد لعزلك ــذا يمه ــوا، ه ــم أن تضُرب ــى لك ــت تتمن ــم، وبات ــتاءةً منك مس

الــذي تــرى فيــه أمريــكا، وتقــرر فيــه إسرائيــل أنــه حــان الأوان بعــد الانتهــاء مــن 

ــدور  ــه حــان ال الاســتفادة منكــم إلى أقــى حــد، واســتغلالكم إلى أقــى حــد، وأن

ــرج  ــم، وتتف ــة تكرهك ــعوب المنطق ــة، كُلُّ ش ــن العزل ــةٍ م ــون في حال ــم، تكون عليك

عليكــم، هــذه واحــدة مــن النتائــج التــي أنتــم مســتفيدين منهــا عــى هــذا المفهــوم، 

أنتــم تبحثــون عــن نتائــج، هــذه هــي النتائــج. 
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هــذا العــدوان أيَْضــاً يجــيِّ حقيقــةً مهمــة كنــا في أنصــار اللــه ننــادي بهــا بــن 

ــه مســتهدف،  ــا مســتهدف، وأن شــعبنا بكل ــذ ســنوات: أنَّ بلدن أوســاط شــعبنا من

ــياً،  ــتويات: سياس ــى كُلِّ المس ــد ع ــذا البل ــركّ في ه ــونَ كُلُّ التحََ ــب أن يك ــه يج وأنَّ

وثقافيــاً، واقتصاديــاً... عــى هــذه القاعــدة، عــى هــذا المبــدأ: هــذا بلــد مســتهدف، 

ــاً هــذا البلــد مســتهدَفٌ، وهــذا  ــه فِعْ بــات كُلُّ اليمنيــن اليــوم مقتنعــون عــى أن

ــه  ــي واقع ــك، يبن ــدرك ذل ــو ي ــه وه ــي واقع ــب أن يبن ــتهدف، ويج ــعْب مس الشَّ

سياســياً، عســكرياً، اقتصاديــاً في المســتقبل عــى هــذا الأســاس: أنــه بلــد مســتهدف، 

وأن بالإمــكان الاعتــداء عليــه، كانــت بعــض القــوى السياســية لا تتخيــل أصــاً أنــه 

بالإمــكان أن يعُتــدى علينــا كيمنيــن، وبالــذات عُــدْوَان أمَريــي، وهــذا العــدوان هــو 

فعــاً عــدوانٌ أمَريــي، مــا كان النظــام الســعودي ليطلــق طلقــةً واحــدةً- مــا بالــك 

بــأن يشــن حربــاً- لــولا الغطــاء الأمَريــي، والأمــر الأمَريــي، والــدور الأمَريــي الفعلي 

في هــذا العــدوان عــى كُلّ المســتويات: سياســياً، وعســكرياً... وغــر ذلــك. 

الهدنة المزعومة والحوار المأزوم!
خــال هــذا العــدوان أعلــن المعتــدون وكذلــك تدخلــت بعــض الــدول على أســاس 

ــى  ــانية، حت ــة إنسَْ ــا: هدن ــة كــا يقــال عنه ــة، وهــذه الهدن ــاك هدن أن يكــون هن

خــال هــذه الهدنــة الإنسَْــانية كان هــذا العــدوان مســتمراً بــكل أشــكاله: الطائــرات 

تقصــف، المدفعيــة في الحــدود وراجــات الصواريــخ مســتمرةٌ في عُدْوَانهــا، عمليــات 

ا مــن الإمكانــات  القتــل للأطَفــال والنســاء وللنــاس مســتمرة، وشيءٌ بســيطٌ قليــلٌ جــدًّ

ــذي  ــو ال ــر ه ــلٌ لا يذك ــي، شيء ٌضئي ــعبنا اليمن ــانية لش ــات الإنسَْ ــن الاحتياج أوَْ م

وصــل في خــال هــذه الهدنــة، هكــذا أنتــم بــا أخَْــاَق، بــا ضمــر، بــا وفــاء، بــا 

إنسَْــانية، وإلا كان المفــرض خــال هــذه الفــرة الــذي زعمتــم أنكــم فيهــا ســتوقفون 

ــانية إلى  ــات الإنسَْ ــدادات والاحتياج ــول الإم ــال لوص ــتتيحون المج ــم، أوَْ س عُدْوَانك

البلــد، أن تكونــوا عنــد كلامِكــم، أن تتحلــوا ولــو بقــدرٍ ضئيــلٍ مــن الإنسَْــانية، أوَْ مــن 
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القيــم، أوَْ مــن الوفــاء، ولكــن لا أنتــم التزمتــم، شيءٌ ضئيــلٌ وصــل، مــع أنَّ الجيــشَ 

ــعْبية كان أكــر التزامــاً، عــرَّ عــن القيَــم اليمنيــة في التزامــه ومصداقيتــه،  واللجــان الشَّ

وهكــذا ولحــد الآن الاعتــداءات مســتمرة، والواقــع يثبــت ذلــك. 

ــدْوَان، والمنعــدم  ــر المصاحــب للعُ ــط الكب ــة المطــاف وأمــام هــذا التخبُّ في نهاي

الأفــق، والخــاسر الــذي لم يحقــق نتائــج لصالحــه عــى الأرض، أتى مــا يســمونه بمؤتمــر 

الريــاض، والظريــف أنَّــه وُصِــفَ بالحــوار، الحــوار عــادةً إمــا أن يكــون بــن أصحــاب 

آراء مختلفــة، أوَْ متباينــة، أوَْ وجهــات نظــر مختلفــة، أوَْ خصــوم، لكــنَّ الــذي حصــل 

في هــذا المؤتمــر أنَّ هــذا النظــام جمــع بعضــاً مــن أدواتــه التــي طالمــا كانــت هــي 

واجهــةً لعُدْوَانــه، أداةً لتســلطه، أيــدٍ قــذرة لجرائمــه في البلــد، جمعهــا مــن دون أن 

يكــون هنــاك أي حــوارات، أولئــك اجتمعــوا عنــد أمــر هــو يــرى فيهــم مأموريــن، 

الجــو ليــس جــو حــوار، أولئــك جُمعــوا ليســمعوا مــا يقــال، ويقــرؤوا مــا يكُتــب، 

ــوا أدوات  ــن كان ــك الذي ــن أولئ ــضٌ م ــة، بع ــي النتيج ــذه ه ــة، ه ــي الغاي ــذه ه ه

يســتخدمُهم النظــام الســعودي في البلــد، يعتمــد عليهــم لإثــارة الحــروب والمشــاكل، 

جيوبهــم مملــوءة بالفلــوس الســعودي، أرصدتهــم في البنــوك لا بــأس بحالهــا، جُمِعــوا 

عــى وجبــات مــن الأكل الدســم، ثــم ليســمعوا مــا يقُــال لهــم، ويقــرؤوا مــا يكُتــب 

لهــم، ويتحََركّــوا كأدوات- كــا في الســابق، كــا هــي العــادة- لينفــذوا مــا يأمــرون 

ــر تأتيهــم مــن  ــاك أيضــاً مســتقبلون لأوام ــاك، وأمراؤهــم هن ــه مــن أمرائهــم هن ب

واشــنطن، هــذا هــو معلــوم، وهــذا هــو واضــح. 

نحــن لا نــرى جديــداً في هــذا المؤتمــر، بضاعتهــم ردت إليهــم، أياديهــم ذاتهــا التي 

يعتمــدون عليهــا في تنفيــذ اعتداءاتهــم، وفي تحكُّمهــم بهــذا البلــد، عــادوا إليهــم مــن 

جديــد في عمليــة إنتــاج جديــدة، في ترتيبــات عُدْوَانيــة هــي كالســابق، الأدوات ذاتهــا 

ــعْب،  الســابقة، البرنامــج هــو البرنامــج، هــم لا يريــدون خــراً لهــذا البلــد ولا لهذا الشَّ

الــذي يريدونــه في هــذا البلــد هــو إغراقــه في النزاعــات، إغراقــه في الحــروب، إغراقــه 
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وا بجيــشٍ جديــد غــر الجيــش  في المشــاكل، إعدامــه الأمــن والاســتقرار، فأتــوا ليبــرِّ

ــو  ــذا ه ــر، ه ــاً آخ ــدون جيش ــم، يري ــروق له ــد ي ــي لم يع ــش اليمن ــي، الجي اليمن

ي- آنــذاك- بالجيــش الحــر، الآن  نفــس الســيناريو الــذي طبَّقــوه في ســوريا فيــا ســمِّ

يريــدون أن يجعلــوا غطــاءً جديــداً للقاعــدة وللدواعــش يســمونه الجيــش الشرعــي، 

ــاشى  ــوريا؟ ت ــر في س ــش الح ــو الجي ــن ه ــر، أي ــش الح ــألة الجي ــسُ مس ــي نف وه

ــاك: )داعــش، والنــرة(،  ــرز الــدور المرتبــط بالقاعــدة في مســمياتها هن وانتهــى، ب

ــدة، منهــا  ــد قامــوا بتســميتها بمســمّيات جدي ــا نفــس المســألة، القاعــدة في البل هن

ــعْبية، ثــم هــم الآن يريــدون لهــا عمليــة إنتــاج وغطــاء جديــد، وكــا  المقاومــة الشَّ

هــو الجيــش الحــر، الجيــش الشرعــي، في نهايــة المطــاف ســتتضح المســألة للجميــع 

أنَّ هــذا الجيــش مشــكَّلٌ- في معظمــه- مــن القاعــدة والدواعــش وحلفائهــم؛ هــم 

بالتــالي يريــدون المزيــد مــن النزاعــات الداخليــة، والحــروب الداخليــة، والصراعــات 

الداخليــة في هــذا البلــد، وإلَّ فعــى المســتوى الســياسي لم يكــن هنــاك مــن حاجــة 

للعُــدْوَان، ولم يكــن هنــاك مــن حاجــة لأي تدخــات مــن هــذا القبيــل: مــن تمويــل 

ــات  ــارة النزاع ــياق إث ــون، أوَْ في س ــل اليمني ــياق أن يقتت ــة في س ــوال هائل ــخ أم وض

ــا  ــدة، وتلقيبه ــاشر للقاع ــر مب ــاشٍر أوَْ غ ــمٍ مب ــد، أوَْ في دع ــل البل ــراع في داخ وال

بألقــاب جديــدة تتناســب مــع طبيعــة الــدور المرســوم لهــا. 

ــول  ــن فص ــد م ــلٌ جدي ــرة، فص ــذه المؤام ــولُ ه ــح فص ــياق تتض ــذا الس في ه

مؤامراتهــم، خطــوة مــن خطــوات عُدْوَانهــم، تتمثــل في محاولــة إضافيــة لإثــارة نــزاعٍ 

محمــوم، وصراعٍ تحــت قالــبٍ يســمونه بالجيــش الشرعــي، وهــذه المســألة مفضوحة، 

وهــي أهــم مــا خرجــوا بــه مــن مؤتمرهــم ذلــك. 

ــلين  ــى الفاش ــان ع ــن: الره ــول للمعتدي ــة، نق م ــولُ في المقدِّ ــن نق ــك نح ولذل

والمهزومــن والهاربــن هــو رهــانٌ خــاسر، الرهــان عــى تغذيــة النزاعــات الداخليــة 

ــيخسر.  ــر س في الأخ
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لكل المرتهنين للنظام السعودي: أنتم أغبياء خاسرون!
ــاع  ــاب الأط ــعودي، أصح ــام الس ــن للنظ ــكل المرتهن ــاء ول ــكل العم ــولُ ل نق

ــل  ــةٍ بقيــت، ب ــن باعــوا وطنيتهــم، باعــوا حريتهــم حتــى: أي حري والصفقــات الذي

وحتــى باعــوا إنسَْــانيتهم، أي إنسَْــانيةٍ لشــخصٍ يــرى الآخريــن يعتــدون عــى أبنــاء 

ــى  ــى، أوَْ ع ــه حت ــارب ل ــى أق ــا ع ــه، ولربم ــاء جلدت ــى أبن ــعبه، ع ــى ش ــده، ع بل

أصحــاب لــه يجمعــه بهــم الوطــن والديــن والمنطقــة والحيــاة بكلهــا، ويــرى الآخرين 

يقَتلُــون أطَفالهــم ونســاءهم، ويــرى كُلَّ تلــك الجرائــم البشــعة التــي ينــدى لها جبين 

الإنسَْــانية، ثــم يذهــب إلى المعتديــن يأخُــذ منهــم بعضــاً مــن الأمــوال ويرتــي، ثــم 

ــانية  ــده! لا إنسَْ ــاء بل ــاء شــعبه وأبن ــه بأبن ــا يفعلون ــكل م ــل ل ــارك ويطبِّ ــد ويب يؤيّ

بقيــت لهــذا النــوع، ولا ضمــر، ولا شرف، ولا أخَْــاَق... ولا أيَ شيء، ولا وطنيــة أيَضْــاً، 

هــذه تســمى في كل أعــراف الــدول: خيانــة وطنيــة.

ــانيتهم  ــم وإنسَْ ــم ووطنيته ــون لضميره ــلون، البائع ــاسرون، الفاش ــؤلاء الخ ه

وحريتهــم بغُيــة قليــلٍ من المال، أوَْ مكاســبَ وهميــة يبغون الحصــول عليها والوصول 

إليهــا، لا يمكنهــم أبــداً- في نهاية المطاف- أن يكسروا إرادة شــعبٍ حُــرٍّ عزيزٍ أبٍي قضيته 

عادلــة، ومظلوميتــه واضحــةٌ وبيِّنــة، وإرادته مســتمدةٌ من اعتماده عــى ربه وخالقه. 

في كُلِّ الدنيــا، في كُلِّ الشــعوب التــي غُزيت أوَْ اســتهدفت من الخــارج، كان هناك 

دائمــاً عمــاء، وكان هنــاك موالــون للمعتديــن وللغُــزاة، ولكنهــم في نهايــة المطاف- في 

تجربــة الدنيــا بكلهــا- كانــوا خاسريــن وخائبــن، وأنــا أقــول: أي قوى سياســية ذهبت 

لتأييــد العــدوان، أوَْ منــاصرة المعتــدي ضــد شــعبها وبلدهــا هــي غبيــة وخــاسرة؛ لأن 

مــا ســتحصل عليــه في جنــب مــا ســتخسره لا يمثِّــل ربحــاً، إنمــا يعتــر فِعْــاً خســارةً. 
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في ظل هذه المؤامرة يتحتم المزيد من اليقظة والصبر والثبات
في هــذا الســياق، وتجــاه هذه المؤامــرة بالذات، يتحتم على شــعبنا اليمني العظيم 

المزيــد مــن اليقظــة والصــر والثبــات، هــذا الصــر وهــذا الثبات الــذي أدهش بــه كُلَّ 

العــالم، يتحتــم أيَضْــاً عــى الجهــات الرســمية أن تواجــه هــذا التحََــركّ، ويكــون هنــاك 

اهتــام كبــر بالجيــش، الجيــش اليمنــي مســتهدف، واســتهُدِف بشــكلٍ كبــر، وكان 

هــو مــن أهــم الأهــداف التــي ركَّــز عليهــا النظــام الســعودي، اســتهدف المعســكرات 

اســتهدف ســاح الجيــش، اســتهدف مخازنــه، اســتهدف الجنــود وســعى إلى إبادتهــم 

بــكل مــا يســتطيع، ويســعى لتفكيــك هــذا الجيــش وتذويبــه وصــولاً بــه إلى التــاشي. 

وأنــا أقــولُ للجميــع في البلــد وخــارج البلــد: الــذي يريــده النظــام الســعودي في 

تصــوره لشــكل الدولــة في بلدنــا، هــو نفــس الرؤيــة الإسرائيليــة تجــاه الفلســطينيين، 

ــه يمكــن إنشــاء  ــك: ]أن ــن كذل ــاً، وداخــل الأمَريكي ــن أحيان ــال داخــل الإسرائيلي يق

دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة[، عــى حســب مــا يقولــون. يعنــي: هنــاك حــرص 

ــة  ــاك دول ــون هن ــاً، لا يك ــد وهمي ــة في البل ــكل الدول ــون ش ــى أن يك ــعودي ع س

قويــة، ولا جيــش قــوي ومتمكــن؛ إنمــا حالــة شــكلية فقــط، مرتهَنــةً لهــم، وخاضعــةً 

لهــم، وتحــت أمرهــم وســيطرتهم بالمطلــق، هــذا الــذي يريدونــه؛ ولذلــك اســتهدفوا 

الجنــود فعملــوا عــى إبادتهــم وقتلهــم بشــكلٍ مبــاشر بالقصــف المبــاشر، ومــن خلال 

ــى  ــيطرة ع ــف، والس ــكل مكث ــش بش ــتهداف الجي ــا إلى اس ــدة ودفعه ــم القاع دع

معســكراته، والســطو عــى ســاحه، وهــذا مــا عملــوه في المــاضي، ويعملونــه حاليــاً. 

فلذلــك الجيــش هــو مســتهدف بشــكل كبــر، وهنــا مســؤولية كبــرة عــى قــادة 

ــزز  ــه، أن تع ــظ علي ــش، أن تحاف ــم بالجي ــات الرســمية أن تهت ــش وعــى الجه الجي

ــل دوره الوطنــي والمســؤول عــى نحــوٍ كبــر، وإلى جانــب هــذا  مــن موقفــه، أن تفعِّ

هنــاك خطــوة مهمــة لتعزيــز دور الجيــش، وللتصــدي لهــذه المؤامــرة: وهــي فتــح 

بــاب التجنيــد، وكذلــك إنشــاء وحــدات عســكرية إضافيــة؛ لتعزيــز موقــف الجيــش 
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ــمية،  ــات الرس ــن الجه ــه م ــا نأمل ــذا م ــدة، وه ــرة الجدي ــذه المؤام ــدي له في التص

باعتبــار المســألة مســألة مهمــة لمصلحــة الجيــش ولمصلحــة البلــد. 

ــى  ــي ع ــاً يغط ــو أيَضْ ــاض ه ــوار في الري ــر ح وه بمؤتم ــمَّ ــذي س ــر ال ــذا المؤتم ه

ــة  ــا الحال ــل- ك ــو: تفعي ــا ه ــا فيه ــرز م ــا، أب ــا فيه ــرز م ــذا أب ــدة ه ــرة جدي مؤام

الســابقة ولكــن بشــكلٍ أكــر- تفعيــل حالــة الــراع والاقتتــال الداخــي بــن اليمنيين، 

هــم يقولــون للهاربــن إليهــم: ]عــودوا إلى البلــد، وســنضخ معكــم بالأمــوال، ونجمــع 

لكــم مــن القاعــدة وأخواتهــا مــن يحــارب، ونحــاول اســتقطاب مــن أمكــن مــن أجــل 

المزيــد مــن الاقتتــال الداخــي[، مــن دون حاجــة لهــذا الاقتتــال الداخــي.

لا مشكلة سياسية والحل متاح فمن الذي أعاقه؟ 
عــى المســتوى الســياسي الحــل متــاح، لم يكــن هنــاك معضلة سياســية نهائيــاً، من 

الــذي أوقــف الحــوار في البلــد، الحــوار الــذي كان قائمــاً برعايــةٍ أمميــة، وكان مبعوث 

ــدء العــدوان؟ هــو العــدوان الســعودي  ــد ب ــن موجــوداً عن ــم المتحــدة في اليَمَ الأم

الأمَريــي، أيَضْــاً الآن مــن الــذي يحــول دون العــودة إلى هــذا الحــوار؟ هــو العــدوان 

الــذي يمنــع مــن ذلــك، وبالتــالي كُلُّ هــذه الخطــوات التــي يســعون لهــا ليســت نهائياً 

بهــدف المشــكلة السياســية؛ لأن المشــكلة السياســية مفتاحهــا واضــح، الحــل فيهــا: 

الذهــاب إلى حــوار برعايــة أمميــة في دولــة محايــدة، مــا هنــاك حاجــة لــكل هــذا 

الــذي يعملونــه، الــذي يعملونــه ليــس أبــداً بهــدف حــل المشــكلة السياســية، الــذي 

ــعْب،  يفعلونــه هــو عمليــة انتقــام واســتكبار وطغيــان وإجْــراَم وحقــد عــى هــذا الشَّ

وســعي للســيطرة عــى قــراره الســياسي، والتحكــم بشــؤونه، والتدخــل في كُلِّ أمــوره، 

هــذا الــذي يســعون لــه، أمــا مســألة الحل الســياسي هــو متاح، نحــن الآن وقبــل الآن 

ــعْبية للذهــاب إلَ حــوار، يتوقــف  وبعــد الآن جاهــزون بــكل مكونــات الثــورة الشَّ

العــدوان، العــدوان الــذي أوقــف الحــوار، ويحــول دون الحــوار، ويســعى أصَــاً إلى 

إعاقــة الحــوار برعايــة أمميــة، والمســألة واضحــة، هنــاك مرجعيــات واضحــة، يعنــي: 
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المســألة قريبــة، مرجعيــات هــذا الحــوار هــي: مخرجــات الحــوار الوطنــي التــي اتفق 

ــية،  ــوى السياس ــه كُلُّ الق ــذي وقَّعت ــة ال ــلم والشراك ــاق الس ــون، واتف ــا اليمني عليه

بــت بــه فيــا ســلف.  وباركتــه القــوى الدوليــة، وحتــى الجهــات المعتديــة رحَّ

ولكــن- كــا قلــت- هــم ليــس همهــم حــل المشــكلة السياســية، ولا يعنيهــم هذا، 

وحتــى ليــس همهــم ذلــك، لكــن همهــم تدمــر هــذا البلــد، همهــم قتــل اليمنيــن 

بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، بشــكلٍ مبــاشر، وبشــكلٍ غــر مبــاشر، وكانــوا دائمــاً في كل 

مــا مــى حاضريــن- وعــى الــدوام- لتمويــل أيَ نشــاط إجْراَمــي أوَْ فتنــوي في هــذا 

ــكل  ــة كان دَائمــاً يحصــل عــى الدعــم الســعودي وب ــر فتن ــد أن يث ــد، مــن يري البل

بســاطة، مــن يريــد أن يثــر نزاعــاً بسرعــة وبــكل بســاطة كان بإمكانــه أن يحصــل 

ــن، ويســاهم في  ــل اليمني ــن يســاعد عــى قت ــد م ــال، والآن واضــح في البل عــى الم

ذلــك بــأيِّ شــكل: إثــارة نزاعــات داخليــة، عمــل مبــاشر... بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال 

بإمكانــه أن يحصــل عــى الفلــوس منهــم، وعــى الأمــوال منهــم، هــذا هــو ديدنهــم، 

ــعْب وفيــا يعملونــه أيَضْــاً بهــذا البلــد.  وهــذا هــو توجههــم تجــاه هــذا الشَّ

معركتنا معركة شرف والمطلوب مضاعفة الجهود
ــا كان  ــدوان، مه ــمُ الع ــا كان حج ــم: مه ــي العظي ــعبنا اليمن ــول لش ــا أق وأن

حجــمُ المؤامــرات لا قلــق، المطلــوب فقــط هــو الاســتمرار فيــا أنــت عليــه يــا شــعبَنا 

اليمنــي مــن تــوكُّلٍ عــى اللــه، ورهــانٍ عــى اللــه، واعتــادٍ عــى اللــه، ومــن عمــل، 

ومــن تحََــركّ جــاد. 

اليــوم كلــا حــاوَلَ العــدو أن يتقــدم خطــوة، أوَْ يفتــح جبهــة، أوَْ يفتــح مؤامــرةً 

جديــدة، مــن مســؤوليتنا كشــعبٍ يمنــي أن نتحََــركّ إلَ الأمََــام خطــوات في كُلِّ 

الاتجاهــات، مــن مســؤوليتنا أن نتحََــرَّكَ وأن نزيــد بالجُهــد جهــداً، وأن نوصــل بالعــزم 

عزمــاً عــى كُلِّ المســتويات متوكلــن عــى اللــه. 
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ــو  ــي ه ــعبنا اليمن ــن، ش ــن الآخري ــف ع ــا يختل ــة شرف، حالن ــا معرك ومعركتُن

ــا،  يخــوضُ معركــة التحــرر، هــو لا يخــوضُ معركــةً لصالــح أي طــرف آخــر في الدني

ــل  ــن يقات ــال الآخري ــو ح ــا ه ــة ك ــوا مرتزق ــعْبية ليس ــان الشَّ ــش ولا اللج لا الجي

ــة  ــة التحــرر ضــد القتل ــة الــرف، معرك ــي يخــوض معرك ــوس، لا. شــعبنا اليمن بفل

وا عليــه، واعتــدوا  والمجرمــن، والطغــاة والمفســدين، الذيــن اســتكبروا عليــه، وتجــرَّ

عليــه، وفعلــوا فعلتهــم الشــنيعة والبشــعة والنكــراء، التــي ســتبقى وصمــة عــار إلى 

ــة.  ــم إلى ســاحة القيام ــد تلاحقه الأب

ولذلــك مطلــوبٌ منــا جميعــاً كشــعبٍ يمنــي أن نزيد خطواتنــا وجهودنا ونشــاطنا 

ــم  ــوا بدوره ــا قام ــد: ك ــذا البل ــاءُ في ه ــدة، العل ــرةٍ جدي ــدي لأي مؤام في التص

ــا  ــاء: ك ــون الشرف ــر، الإعلامي ــوٍ أك ــى نح ــدور، وع ــوا هــذا ال مشــكورين فليواصل

ــدور عــى نحــوٍ أكــر، الجيــشُ واللجــان  ــوا هــذا ال ــوا بشــكلٍ مكثــف ليواصل تحََركّ

ــم  ــوا دورهَ ــاً ليواصل ــد شــعبهم، هــم أيَضْ ــة بي ــد الضارب ــن هــم الي ــعْبية: الذي الشَّ

وتصديهــم لــكل المؤامــرات، وهكــذا الحفــاظ عــى الجبهــة الداخليــة والعنايــة بهــا 

ــعْب، ليتواصــل هــذا الجُهــدُ  مــن كُلِّ الاختراقــات، مــن كُلّ الفئــات داخــل هــذا الشَّ

عــى نحــوٍ أكــر، وهنــا نراهــنُ عــى اللــه ونثــق بنــره. 

ــن: أن  ــا للآخري ــددة، ونصيحتن ــرة ومتع ــة كث ــا المتاح ــل، وخياراتن ــنا طوي نفََسُ

يقُْــرِوا مــن شرهــم فذلــك خــرٌ لهــم، كلــا ازدادوا إجْراَمــاً، وكلــا ازدادوا طغيانــاً، 

ــه،  ــخط الل ــةً لس ــر عرض ــوا أك ــا كان ــم، كل ــم وجرائمه ــتمروا في عُدْوَانه ــا اس وكل

وغضــب اللــه، وانتقــام اللــه، وبقــدر مظلوميــة شــعبنا، بقــدر مــا هــو أيَضْــاً قريــبٌ 

مــن المعونــة الإلهيــة، والنــر الإلهــي، والتدخــل الإلهــي لمصلحتــه كشــعبٍ مظلــوم، 

وا وتغطرســوا، ومهــا فعلــوا.  مهــا اســتكبر الآخــرون وتجــرَّ

مــن هــذا المنطلــق، مــن قضيــةٍ عادلــة، مــن مظلوميــةٍ بيِّنــةٍ وواضحــة، وباعتــادٍ 

عــى اللــه ، نحــن في موقــف القــوة، لا بحجــم العتــاد، ولا بنوعيــة العتــاد 
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ــن  ــا، م ــن مظلوميتن ــتكبرة. لا، م ــوى المس ــن الق ــي م ــل العالم ــربي، ولا بالتطبي الح

عدالــة قضيتنــا، مــن حريتنــا، مــن أصالتنــا، هــذا هــو اليَمَــن الــذي هــو فعْــاً أصــل 

الحضــارة، ومهــد العروبــة، هــذا هــو اليَمَــن الــذي هــو شــعب الإيمــان والحكمــة، 

ــا يســتمد قوتــه وصمــوده وثباتــه.  مــن هن

والعــدوان في نهايــة المطــاف لا نتيجــة لــه في صالــح المعتديــن، صحيــح دمــروا، 

وا، لكــنَّ هــذا هو مما لــه عواقب في ســنَّة الله  قتلــوا، أجرمــوا، اســتكبروا، طغــوا، تجــرَّ

ا بأَِهلْهِِ{]فاطر: من الآية43[.  يئُِّ إِلَّ تعــالى، عواقب ســيئة على أهلــه، }ولَاَ يَحيِقُ المْكَرُْ السَّ

ــة  ــد: حــوار برعاي ــاك حــلٌ وحي ــة المطــاف لحــل المشــكل الســياسي هن في نهاي

أمميــة في دولــة محايــدة، مــن حيــث كانــت عمليــة الحــوار قــد توقفــت، بالمرجعيــة 

المقــرةّ والمعتمــدة التــي هــي مخرجــات الحــوار الوطنــي، واتفاقيــة الســلم والشراكــة. 

ختام مؤتمر الرياض.. عجائب وغرائب!
ــا مــا ختمــوا بــه مؤتمرهــم مــن بعــض الأمــور الغريبــة والظريفــة في مثــل مــا  أمَّ

ــز عليــه في كلامــه هــو قضيــة العَلَــم، وهنــا نكتــة  تكلــم بــه عبدربــه، كان  مــا ركَّ

ا، هــو في كثــر مــن خطاباتــه يركِّــز عــى رفــع العلم في جبــل مــران، العلم  عجيبــة جــدًّ

الجمهــوري اليمنــي، بالطبــع هــو مرفــوع، العلــم الجمهــوري اليمنــي هــو موجــود في 

مــران، ليــس هنــاك أيَُ علـَـم آخر، لكنَّ الذي يرفعــه المقاتلون الذيــن يتبناهم عبدربه، 

ويعتبرهــم جيشَــه وجنــدَه وأصحابه، هنــاك علمان توأمــان يرفعهما المقاتلــون: )علم 

القاعــدة، وعلــم الســعودية(، ليــس العلــم الجمهــوري هــو الــذي يرُفــع هنــاك لــدى 

المقاتلــن مــن المحســوبين عليــه، حلفائــه مــن القاعــدة في عــدن وفي مناطــق أخــرى، 

وهــذا موثَّــق، هــذا ليــس تجــنٍّ ولا افــراء، هــذا موثــق وشــاهدناه في شاشــة التلفــاز. 

ــا كلامــه عــن الحــروز، والخيــول البيضــاء، وادعــاء المهدويــة، فهــذا أيَضْــاً مــن  أمَّ

الظريــف، مــن الأمــر الغريــب! ليــس لدينــا لا حــروز مــن التــي يقــول، ولا خيــول 

بيضــاء، ولا ادعــاء للمهدويــة! هــذا يدلــل عــى أنَّــه مجــرد دميــة، ودميــة غبيــة بيــد 
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الآخريــن، وهــو يحــاول أن يســرضيهم وينطــق بمثــل هــذا الــكلام. 

لكــن الأســوأ مــن كُلِّ ذلــك محاولتــه هــو وفريقه مــن الزمــرة العمــاء، محاولتهم 

ــعْب  ــى الشَّ ــن ع ــب المعتدي ــن جان ــدث م ــا يح ــؤولية في ــوا المس ــاً أن يحمل دائم

اليمنــي، وهــذا مــن أســوأ الأشــياء، هــذا بعيــدٌ عــن الإنصــاف، بعيــدٌ عــن المنطــق، 

بعيــدٌ عــن الحــق، المعتــدي الــذي يــأتي ليقتــل الطفــل اليمنــي هــو الــذي يتحمــل 

مســؤولية جرمــه وتبعــات جرمــه، يعنــي: الضحيــة هــو الــذي يتحمــل مســؤولية مــا 

يفعلــه المجــرم المعتــدي!  هــذا ليــس في شيءٍ مــن الإنصــاف، ولا مــن الحــق، ولا مــن 

المنطــق، ولا مــن العــدل. 

ــل  ــدون يتحم ــا المعت ــي يرتكبه ــراء الت ــعة والنك ــم البش ــوم أنَّ الجرائ ــن المعل م

ــعْب المعتــدون وزمُرتهــم، وأياديهــم،  مســؤوليتها أمــام اللــه وأمــام التاريــخ وأمــام الشَّ

ــن  ــوا م ــه، وجعل ــوا ل ــدوه، وطبَّل ــدوان، وأيَّ ــدوا الع ــا مجَّ ــن طالم ــم، الذي وعملاؤه

ــه ولتمريــره. أنفســهم مجــرد غطــاءٍ ل

ــوا  ــن باع ــب العمــاء الذي ــاً والخــران هــي نصي ــة دَائم ــم: أنَّ الخيب ــول له ونق

ــة  ــم الخيب ــون عاقبته ــاً تك ــانيتهم، دائم ــوا إنسَْ ــعوبهم، وباع ــوا ش ــم، وباع أوطانه

والخــران، والعاقبــة للمتقــن، والشــعوبُ المتوكلــة عــى اللــه المتحــررة التــي تحمــل 

ــة هــي المنتــرة. ــا العادل القضاي

الشهداء، وأن يشفيَ الجرحى، وأن ينصرَُ شعبنَا، وأن   أن يرحَمَ  �لهَ  نسألُ ال�
يجعلََ دائرةَ السوء على المعتدين.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� والسَّ
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعوُذُْ باِل�

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �لهُ الم ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهدَُ أنْ لاَ إلهَ إلَّ َمدُْ ل� الح

محمداً عبَدْهُ ورسَُولْهُ خاتمُ النبيين.

يتَْ  َّ اللهّم صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، وباركِْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صَل

برضَِاك  همُ  َّ الل وارضَ  مجيدٌ،  حميدٌ  إنك  براهيمَ  إ آلِ  وعلى  براهيمَ  إ على  وباركَْتَ 

الصال�حين. عبِاَدكِ  سائرِ  وعن  والأنصار،  المهاجرين  من  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  عن 

أيها الإخوةُ والأخواتُ، شعبنا اليمني المسلم العزيز

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ــمُ جِرَاحَــهُ إثــر التفجــراتِ الغــادرة في مســجدي  فيــا كان شــعبنا اليمنــي يُلَمْلِ

ـن في مســاجدِ اللــه،  بــدر والحشــوش، تلــك التفجــراتُ التــي اســتهدفت المصلِـّ

ــقَ  ــن في مناط ــالِ الأمَْ ــودِ ورج ــق الجن ــة بح ــحِ الإجْراَمي ــك المذاب ــاً- تل ــدَ- أيَض وبع

متفرقــةٍ مــن البــاد، وفيــا كان شــعبنا اليمنــي منشــغلاً بمشــاكله الداخليــة 

1437هـ - 2016م
ذكرى مرور عام من الصمود في وجه العدوان
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ووضعِــه الســياسي وهــو يدفــعُ القــوى السياســية إلى التوافُــقِ، وفيــا كانــت القــوى 

السياســية نفســها في موفمبيــك- برعايــةٍ مــن الأمَُــمِ المتحــدة- عــى وشــك الإخــراجِ 

النهــائي المتفــق عليــه بصيغــةٍ جديــدة تعتمــد عــى التوافــق الســياسي لإدَارةَِ أمــورِ 

البلــد عــى قاعــدة الشراكــة والتعــاوُن، وحــلّ مشــاكل البلــد، وبنــاء مســتقبله وفــقَ 

مخرجــات الحــوار الوطنــي، إذَا بالشــعب ليلــة صبيحــةَ الســادس والعشريــن 

ــه  ــذ لحظتِ ــم- من ــادرٍ، اتس ــدْوَانٍ غ ــأ بعُ ــل يفَُاجَ ــف اللي ــد منتص ــارس، وبع ــن م م

ــون النائمــون في  ــمْ الســكانَ الآمن ــاه هُ ــراَم، وكان أوََّلُ ضحاي الأوُْلَ- بالوحشــيةِ والإجْ

ــة  ــاءَ ومحافظ ــة صَنْعَ ــن في مدين ــكنية والمدني ــاء الس ــه الأحَْيَ ــم، وأول أهَْدَاف منازلهِ

ــة والمنشــآت  صَنْعَــاءَ ومناطــقَ متفرقــةٍ مــن البــاد، ثــم شَــمِلَ وعَــمَّ المصالــحَ العَامَّ

ــأي  ــاذا؟ وب ــف؟ ولم ــعب، كي ــاء الش ــاً لأبَنَْ ــدَثُ مفاجئ ــد، كان الحَ ــة في البل الحيوي

حــق؟ ومــن هــي الجهــة الأجنبيــة التــي غــدرت بالشــعب اليمنــي المظلــوم الــذي 

لم يكــن لــه- آنــذاك- حــربٌ ولا صراعٌ عســكريٌّ مــع جهــة أجنبيــة، ولا حتــى 

نــزاعٌ متفاقــمٌ ينُْــذِرُ بحــربٍ لا مــعَ جيرانــه، ولا مُحيطــه، ولا أيّ جهــةٍ أخُْــرَى؟

العدوان.. بصماته.. القرار والتوجيه.. من أين؟
الشــعب اليمنــي أسََاســاً كان غارقِــاً في معاناتــه ومشــاكله وأَزمَْاتــه الداخلية، التي 

دهــا وصنَــعَ الكثــرَ منهــا القــوى الخارجيــةُ التــي ارتكبــت ذلك العُــدْوَانَ،  اهــا وعقَّ غَذَّ

فمــن هــم أوُلئــك؟ جــاء الجــوابُ والخــرُ مــن هنــاك مــن البعيــد، مــن حيــث البصمة 

الإجْراَميــة، وَالطابــع الوحــي للضربــات الأوُْلَ نفسِــها )مــن واشــنطن(، حيــث أعلـَـنَ 

ــدْوَانَ مــن هنــاك،  ــعُوْدي في واشــنطن( أعلــن العُ ــام السُّ عــادلُ الجبــر )ســفيُر النِّظَ

ومــن بعــد ذلــك أتى الترحيــبُ والمباركــة، والتأييــدُ والمســاهمةُ مــن مــكانٍ آخــر أيَضْــاً 

)مــن تــل أبيــب(، حيــث بــاركََ قــادة الصهاينــة العُــدْوَانَ، وجعلــوا منــه فرصــةً لظهورِ 

ــاَمية. ــة والإسِْ ــا العربي ــر عــى أمتن ــاوُن والتآمُ ــطِ التع ــن رواب ــاءِ م ــا كان في الخَفَ م
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بقــرارٍ  ليكــونَ  العالَــم؛  مجرمــي  أكابــرُ  الغاشــم  العُــدْوَانِ  لهــذا  هَنْــدَسَ 

ــال  ــن خ ــواً: م ــاشرة ج ــة ومب ــاً- فعلي ــاركة- أيض ــة، وبمش ــهٍ وإدَارةٍَ أمَريكي وتوجي

ــراً:  ــة، وبح ــرات المقاتل ــال الطائ ــن خ ــس، وم ــرات التجس ــة وطائ ــار الصناعي الأق

ــراً:  ــف، وب ــاشر في القص ــكلٍ مب ــاركت بش ــي ش ــة الت ــات الحربي ــال البارج ــن خ م

ــكا،  ــة لأمَري ــة التابع ــكيلات الإجْراَمي ــن التش ــا م ــر... وغيره ــاك ووت ــال ب ــن خ م

وَأيَضــاً مــن خــال العســكريين المنتدبــن مــن أمَريــكا في غُــرفَِ العمليــات في 

ــاخَ  ــام والمن ــوَّ الع ــأت الج ــة هيَّ ــيةٍ أمريكي ــةٍ سياس ــا، وبحماي ــعودية... وغيره الس

ــن متغــاض وصامــت. ــا ب ــن مُســاهِمٍ وم ــا ب ــدْوَان م ــمَ مــع هــذا العُ العــام ليتناغَ

العدوان.. أدواته واستراتيجيته
ــه وتنفيــذه وماكنتــه الإعْلَميــة والحشــد لــه في  ويعتمــدُ هــذا العُــدْوَانُ في تمويلِ

ةَ  ــوَّ ــوار، ولا أخُ ــقَّ الج ــرْعَ حَ ــذي لم يَ ــعودي ال ــام الس ــى النِّظَ ــد ع ــة، يعتم المنطق

، وبنُِــيَ  الإسِْــاَم، فــكان هــو الجــار الغــادر لجــاره، والمعتــدي عــى جــارهِ بغــرِ حَــقٍّ

لهــذا العُــدْوَان تحالـُـف عــى رأســه أمَريــكا ومــن خلفــه إسرائيــل، وفي الــدور 

ــام الســعودي، الــذي- للأســف- اختــار لنفسِــه أن  المبــاشر والتنفيــذ والتمويــل النِّظَ

ــارَ لنفســه دورَ قــارون، قــارون الــذي بغَــى  ــدْوَان، أن يخت ــةِ العُ يكــون ضمــنَ حَلقََ

ــه للبغــي والإفســاد في الأرَضْ. ــه وثرواتِ ــر قدراتِ ــم، ووفّ ــدى عليه ــه، واعت عــى قوم

النِّظَــامُ الســعودي ومــن اشــراه النِّظَــامُ الســعودي بالفلــوس مــن جيــوش 

ومرتزقــة العــالم والمنطقــة، وفي محــور هــذا التحالــف وضمــن حلقاتــه الرئيســية كان 

البريطــانيُّ المســتعمرُ الســابقُ لجــزءٍ كبــرٍ مــن اليَمَــن، وبحُكــم تجربتــه تلــك شريــكاً 

ــك. ــات... وَغــر ذل ــط، وإدَارةَ العملي أسََاســياً في التخطي
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ــرب  ــه في الح ــه، وطريقت ــلوُْبِ عمل ــراتيجية، وأسُْ ــدْوَانُ في اس ــذا العُ ــدَ ه اعتمَ

عــى الاســتباحة لــكلِّ شيء، مطمئنــاً بالحمايــة السياســية والإعْلَميــة، فاتجــه بوســائل 

القتــل والدمــار- بمــا فيهــا الأســلحة المحرمّــة دوليــاً- إلى القتــل الجماعــي لليَمَنيــن 

عــات البشريــة في  نســاءً وأطَفَْــالاً، كبــاراً وصغــاراً، مســتهدفاً الأحَْيـَـاء الســكنيةَ، والتجمُّ

المـُـدُن والقــرى، والأســواق الشــعبية، والمســاجد، والمــدارس، والمستشــفيات، والأعراس، 

ــة لحيــاة النــاس، بمــا فيهــا:  ومســتهدفاً المرافِــقَ الخدميــة، والمصانــع، والمصالــح العَامَّ

المطــارات، والموانــئ، والمرافــق الصحيــة والتعليميــة، والطــرق، ووســائل النقــل، 

والمنشــآت الحكوميــة مــن: مقــرات، ومجمعــات... وغيرهــا، والكهربــاء، والاتصــالات، 

ــغ  ــة، وبل ــالم الأثري ــى المع ــوتى، وحت ــر الم ــى مقاب ــر، وحت ــن في البح ــى الصيّادي وحت

ــقٍ عــى  ــز المكفوفــن... وغــر ذلــك، مــع حصــارٍ مُطبِْ بــه الحــال إلى اســتهدافِ مركَ

ــى  ــقٍ ع ــفر، وتضيي ــارة والس ــةِ للتج ــةِ المشروع ــى الحرك ــرةٍ ع ــودٍ جائ ــد، وقي البل

الشــعب في لقمــة عيشِــه واحتياجاتــه الإنسَْــانية، وينطبِــقُ- كتوصيــفٍ دقيــقٍ- عــى 

سُــلوُك قـُـوَى العُــدْوَان تجــاهَ شــعبنا المظلــوم قــولُ اللــه تعََــالَ: }وإَِذاَ توَلَىَّ سَعىَ فيِ 

هُ لاَ يُحبُِّ الفْسَاَدَ{]البقرة: الآيــة205[. َّ سْلَ واَلل َّ الْأَرْضِ ليِفُْسِدَ فيِهاَ وَيهُلْكَِ الْحرَثَْ واَلن

واســتند هــذا العُــدْوَان إلى حمايــةٍ سياســية في مجلــس الأمَْــن والأمَُــم المتحــدة، 

ــدة،  ــرَّرات المعتم ــن المق ــا م ــدة وغيره ــم المتح ــقَ الأمَُ ــضُ مواثي ــفُ ويناقِ ــا يخالِ بم

ــا اســتند  ــة، ك ــانية وحقوقي ــا إنسَْ ــا أنه ــال عنه ــي يق ــك تجــاه المنظــات الت وكذل

إلى دعــمٍ إعْلَمــيٍّ واســعٍ، وتغطيــةٍ وتغــاضٍ عــن كُلِّ جرائمــه بالرغــم مــن بشــاعتها، 

كــا اشــرى الموقــف الداعــم والمؤيِّــد مــن كُلِّ الأطُـُـر والمحافــل الدوليــة والإقلْيْميــة، 

ــاً- كُلُّ  ــه- أيض ــتنُفِرت ل ــاني، واس ــر الإنسَْ ــى الضم ــه كُلُّ شيء حت ــاعُ في ــنٍ يبُ في زم

وســائل الدعــم والتأييــد عــى نحــوٍ غــر مســبوق بعناويــن متنوعــة، فمثــاً: 

ــن  ــاء دي ــم عل ــى أنه ــوبين ع ــن المحس ــضُ م ــركُ البع ــن، يتح ــوان الدي ــت عن تح
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ــذي  ــي وال ــاه الإسرائي ــذي تبنّ ــو، ال ــاه نتنياه ــذي تبنّ ــف ال ــذون ذات الموق ويتخ

ــفُ  ــوم، إلَّ أنَّ المســألة تختل ــدْوَان عــى شــعبنا المظل ــاه الأمَريــي في مســألة العُ تبنّ

الإعْلَميــون،  الديــن، وكذلــك  بصبغــة وطابــع  والمطبــوع  المصبــوغ  التعبــر  في 

ــدْوَان  ــذا العُ ــت له ــا هُيِّئَ ــك، ك ــر ذل ــيون... وغ ــاظ، والسياس ــر، والوع ــمْ كُ وَهُ

ــه كُلُّ  ــت عن ــددةُ، وأزُيل ــنُ المتع ــراتُ والعناوي ــه التبري ــدَت ل ــروف، وحُشِ كُلُّ الظ

ــدول،  ــيادة ال ــن س ــدول، ع ــوق ال ــن حق ــمع ع ــدْ نس ــم نعَُ ــة، فل ــود القانوني القي

ــيَ بــه  اليَمَــنُ كدولــةٍ مســتقلة لــه ســيادة، لــه حُرمــة، لشــعبه كرامــة، كُلُّ هــذا رمُِ

ــة  ــادَةِ الجماعي ــمُ الإبَ ــت جرائ ــانية، فأصبح ــود الإنسَْ ــك القُي ــط، وكذل ــرض الحائ ع

ــم،  ــك مــن الجرائ ــة... وغــر ذل ــاليِبْ الحــرب العادي ــاً مــن أسََ ــاً وعادي عمــاً طبيعي

وكذلــك القُيــود الأخَْلَقيــة، فهيّئــوا لــه أن يفعــل كيــف مــا يشــاء وكيــف مــا يريــد.

بــكلِّ حشــدها،  العُــدْوَان  قــوى  الجــو  المنــاخ في هــذا  واتجهــت في هــذا 

ــن  ــكا، وم ــها أمَري ــى رأس ــالم، ع ــنَ كُلّ دول الع ــمِ ب ــوَى في العالَ ــدول الأقَْ ــي ال وه

تهــا  ضمنهــا إسرائيــل والســعودية ومَــن معهــم، اتجهــت بــكلِّ حَشْــدِها وعُدَّ

ونفيرهِــا الــدولي والإقلْيمْــي، وبمــا هُيِّــئَ لهــا مــن ظــروف، وبمــا تمتلكُــه مــن 

إمْكَانــات وقـُـدرات، تعمــلُ بأقــى جُهْدِهــا لتدمــرِ اليَمَــن، والفتــك بشــعبه 

ــكل  ــر الظــالم ب ــدْوَان الجائ ــده أوُلئــك مــن هــذا العُ ــذي يري العــربي المســلم، مــا ال

هــذه الإمْكَانــات والقــدرات، وبــكل هــذه الترتيبــات والاســتعدادات الواســعة؟

العدوان.. الأهداف المشؤومة
ــكَّ أنَّ  ــل، لا ش ــكا وإسرائي ــها أمَري ــى رأس ــدْوَان وع ــوى العُ ــأتي إلى ق ــا ن حين

ــة  ــا في المنطق ــه هدفُه ــو نفسُ ــدْوَان ه ــذا العُ ــن ه ــا م ــل هدفهُ ــكا وإسرائي أمَري

جَمِيْعــاً: تدمــرُ المنطقــة، وتدمــرُ بلدنــا اليَمَــن، وإثـَـارةَ الفــوضى، وتقويــضُ الكيانــات 

القائمــة في المنطقــة، وَالعمــل عــى ســحق شــعبنا اليمنــي المســلم، وإثـَـارةَ النزاعــات 
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ــائر  ــا وفي س ــرات في بلدن ــح والخ ــتئثار بالمصال ــدوام، والاس ــى ال ــا ع ــه فيه وإغراق

ــم بالمنطقــة كليــاً، والســيطرة المبــاشرة عليهــا. بلــدان المنطقــة، والعمــل عــى التحكُّ

ــدْوَان  ــن خــال هــذا العُ ــه مِ ــه أوُلئــك أن ــوَّلَ ل ــد سَ ــامُ الســعودي فق ــا النِّظَ أم

ــن  ــم، ولك ــمَ الإقلْيْ ــة، وزعي ــمَ المنطق ــه زعي ــونُ ب ــي يك ــن دورٍ إقلْيمْ ــيبُرزُ ضم س

وبمــا  والعُدْوَانيــة،  الإجْراَميــة  بطبيعتــه  الــدور  هــذا  إنَّ  دور؟  أي  دور؟  أي 

فيــه مــن خــروجٍ وتناقـُـضٍ مــع كُلِّ القيــم والأخَْــاَق والمبــادئ، ومــع هويــة 

المنطقــة، هــو دورٌ خســيسٌ، ودورٌ دنيء، ودورٌ لا يجعَــلُ مــن  شــعوب هــذه 

ــرِّفٍ،  ــابَ دورٍ م ــعودي- أصح ــام الس ــها النِّظَ ــى رأس ــها- وع ــوى نفسَ ــذه الق ه

مُهــم كمجرمــن مــن مجرمــي العــالم. ، ودورٍ فاعــلٍ، بقــدر مــا يقدِّ ودورٍ مهــمٍّ

ــقَ  ــا لحَِ ــع شــدّة م ــه، وم ــع فظاعت ــا يحــدُثُ م ــدْوَان وتجــاه م تجــاه هــذا العُ

ــة هــي المواقــف  ــت قليل ــرةِ، كان ــةِ الكب ــاةِ والمظلومي ــن المعان ــي م بالشــعب اليمن

ـةِ الأحَْــراَر المتحرّريــن مــن  الحُــرَّة المتضامنــة مــع شــعبنا اليمنــي، قليلــةٌ بقِلّـَ

ــى  ــا ع ــمي؛ أم ــتوى الرس ــى المس ــيما ع ــب، س ــاوف الترهي ــب ومخ ــاَع الترغي أطَْ

مســتوى الشــعوب فالكثــرُ منهــا مغلــوبٌ عــى أمــره وينتظــرُ هــو لــدورهَ.

البعــضُ مــن تلــك المواقــف الحُــرةّ والمشــكورة جَــريءٌ وقــويٌّ ومســموعٌ، 

والبعــضُ منهــا خجــولٌ ومنخفِــضٌ، لكــنَّ الموقــفَ المتميــزَ، والصــوتَ الأقَـْـوَى، والوقفةُ 

ــةُ الصادقــةُ مــع شــعبنا المظلــومِ، كانــت للصادقــن الذيــن  الإنسَْــانيةُ الإيَْانيــةُ الوفيَّ

أبــوا إَّل الصــدق وحتــى وإن تعاظـَـمَ الزيــفُ، وَإلَّ الحريــةَ حتــى ولــو كَــرَُ عبيــدُ المال، 

وعبيــدُ المصالــحِ والأطَـْـاَع، وعبيــدُ المخــاوف، وأبــوا إلَّ أن يكونــوا كــا كانــوا أحَْــراَراً 

وشــجعاناً وصادقــن ومــا بدلــوا تبديــاً، بإنسَْــانيتهم وقيمهــم وأخَْلَقهــم وشــجاعتهم 

التــي واجهــوا بهــا هجمــة إسرائيــل وعُدْوَانهَــا وأطَمَْعَهــا وطغيانهــا يــومَ تخــاذَلَ كُلُّ 
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محيطِهــم العــربي، يــومَ عاشــوا نفس المحنة التي يعيشــها اليومَ شــعبنا اليمني المســلم 

العزيــز، أوُلئــك هــم حــزبُ اللــه، أوُلئك هــم المفلحون، بقيادة الســيد المجاهد حســن 

نــر اللــه -حفظــه اللــهُ- عنــوان الوفــاء، ورجــلُ الشــهامة، وَالعزيــز المؤمــن، نســألُ 

اللــه أن يجزيَــه خــرَ الجــزاء، وأن يزيــدَه عــزاً ونــراً وتوفيقــاً، إنــه ســميع الدعــاء.

الشعب اليمني.. الموقف الحر والمشرف
ــي  ــتوى العالم ــى المس ــاذل ع ــذا التخ ــن ه ــدْوَانِ وم ــمِ العُ ــن حج ــم م وبالرغ

والإقلْيْمــي، وبالرغــم مــن ظــروف شــعبنا اليمنــي العزيــز ظروفــه مــا قبــل العُــدْوَان، 

ــتقرةٌ،  ــةٌ مس ــه دول ــن في ــتقراً، ولم يك ــداً مس ــن بل ــدْوَان لم يك ــل العُ ــا قب ــا م بلدُن

ومؤسســة عســكرية تعيــشُ واقعــاً مســتقراً، وتعيــشُ جهوزيــةً عاليــة لحمايــة البــاد، 

ــاوي،  ــاديٌّ مأس ــعٌ اقتص ــكَّك، وواق ــشٌ يفُ ــة، وجي ــاكله الداخلي ــارق في مش ــد غ بل

ــاءَ  ــه أثن ــن ظروف ــم م ــك، وبالرغ ــن كُلّ ذل ــم م ــاوية، بالرغ ــة مأس ــروفٌ أمني وظ

العُــدْوَان، إَّل أنَّ شــعبنا اليمنــي العزيــز- وبتوفيــقٍ مــن اللــه ، وبعــونٍ مــن اللــه 

- وقــف الموقِــفَ المــرِّفَ، موقــف الثبــات والصمــود، الموقــف النابــع مــن انتمائه 
ــات  ــن كُلّ مكون ــكلِّ م ــف ال ــامُّ لموق ــعُ الع ــكان الطاب ــه، ف ــه ومبادئ ــه وقيم وهويت

ــة،  ــة والصلب ــرة والقوي ــات، والإرَادَة الح ــو الثب ــود، وه ــو الصم ــه ه ــعب وفئات الش

ــاء  ــراَر والأوَْفيَ ــاء الجيــش، والأحَْ ــاء مــن أبَنَْ ــراَر الأوَْفيَ مــة موقــفُ الأحَْ وكان في المقدِّ

مــن أبَنَْــاء الشــعب في اللجــان الشــعبية... وغيرهــا، الذيــن بــادروا إلى مياديــنِ القتــال، 

إلى مياديــن الــرفَ ومياديــن البطولــة بــكلِّ وفــاءٍ وصــدقٍ وثبــاتٍ واستبســالٍ وصــرٍ 

وتضحيــةٍ، وكذلــك موقــفُ الآخريــن مــن خلفهــم، العلــاء الشرفــاء الأوَْفيَــاء، حيــث 

وقــف صفــوةُ العلــاء مــن كُلِّ المذاهــب في البلــد الوقفــةَ الشــجاعةَ؛ ليقولــوا كلمــةَ 

الحــق في وجــه الطغــاة والمعتديــن والجائريــن، وليســتنهضوا الشــعب للتحــرُّكِ الجــادِّ 

ــن  ــن اســتقلاله، وَع ــه، وَع ــن حُرّيت ــن نفســه، وع ــاع ع ــامِ بمســؤوليته في الدف والقي
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ــي حافظــت  ــة الت ــزة الوفي ــل العزي ــرَّة والقبائ ــل الحُ ــك القبائ ــه، وكذل أرضــه وَعِرضِْ

عــى مواقفهــا، منطلقــةً مــن رصيدهــا عــر التاريــخ، رصيدهــا المعــرّ عــن أصالتهــا 

ت بالرجــالِ وبالقوافــلِ ولا تــزالُ حتــى اليــوم. وقيََمِهــا ومبادئهــا، حيــث أمــدَّ

ــفِ  ــات، في موق ــذا الثب ــموخ، وه ــذا الش ــود، وه ــذا الصم ــاً ه ــى أيَْض ــا تج ك

مختلــف المكونــات والنخــب مــن أبَنَْــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز، وفي كُلّ الاتجاهــات، 

مــون  وفي كُلّ الجبهــات، وتجــى عــى نحــوٍ متميــزٍ في أسَُِ الشــهداء الذيــن يقدِّ

ةِ إرَادَة  ــوَّ ــعب، وق ــذا الش ــاتِ ه ــعب، وثب ــذا الش ــود ه ــى صم ــواهد ع أروعَ الش

ــزُ  هــذا الشــعب، الــذي لا ينحنــي بالعواصــف مهــا كانــت، كــا بــرز الــدورُ المتميِّ

للقــوة الصاروخيــة، حيــث كانــت يــداً قويــةً طويلــةً لحقــت بالأعَْــدَاء، حيــث 

ــة  ــة الإعْلَمي ــا كان للجبه ــارج، ك ــل وفي الخ ــددةٍ في الداخ ــقَ متع ــوا في مناط كان

الموقــفُ أيَضْــاً المتميِّــزُ بالرغــم مــن ضعــفِ الإمْكَانــات ومحدوديــةِ القــدرات.

واســتمرَّ العُــدْوَانُ مــن جانــب الأعَْــدَاءِ طُغيانــاً وإجْرَامــاً يَوْميّــاً، في كُلِّ يــومٍ قتــلٌ 

وتدمــرٌ، في كُلّ يــومٍ جرائــمُ جديــدةٌ مســتمرةٌ عــى مــدى العــام، ومــن جانب شــعبنا 

بمكوناتــه الحُــرةّ والوفيــة والصامــدة والثابتة صمــوداً وتضحيةً وثباتــاً في موقف الحق.

بعد عام على العدوان.. ما الذي حققته قوى الإجرام!
ــدْوَان  ــذا العُ ــة ه ــأتي إلى حصيل ــدْوَان- ن ــى العُ ــامٍ ع ــرور ع ــد م ــوم- وبع الي

ــال وبحســاب مــا فعــل نجــدُ الفــوارقَ  ــدْوَان بحســابِ مــا ق ومــا خلفــه: هــذا العُ

ا، قــال قــولاً، ولكنــه مجــردّ زيــف وأكاذيــبَ وادعــاءاتٍ ســخيفة  الكبــرة جــدًّ

ــدُمَ  ــد أن يخ ــه يري ــال: ]أن ــر، ق ــيئاً آخ ــه كان ش ــا فعل ــوفة، وم ــة ومكش ومفضوح

كانــت  المســاعدات  تلــك  اليمنــي[،  الشــعب  يســاعدَ  أن  اليمنــي،  الشــعب 

عبــارةً عــن جرائــمِ القتــل والإبـَـادَة الجماعيــة، كانــت عبــارةً عــن الصواريــخ 
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الأمَريكيــة والإسرائيليــة التــي هــي فتاكــةٌ، والتــي هــي مدمــرة، واســتخدمها؛ 

والقتــل. التنكيــل  مــن  يســتطيعُ  مــا  أقــى  الشــعب  هــذا  بأبَنَْــاء  ليُلْحِــقَ 

ــه  ــا حققت ــدْوَانُ، وم ــذا العُ ــه ه ــا حقق ــدْوَان كُلُّ م ــى العُ ــامٍ ع ــرور ع ــدَ م بع

ــرة وبالغــة عــى  ــس ســوى أضرار كب ــة لي ــة والمعتدي ــة والمجرم ــوى الباغي ــك الق تل

ــن  ــةٌ م ــاك جُمل ــا كان هن ــى بلدن ــة، ع ــوم المنطق ــا وفي عم ــتويات في بلدن كُلّ المس

ــن  ــدءاً م ــتويات، ب ــى كُلِّ المس ــا ع ــعبنا وببلدن ــت بش ــي لحق ــرة الت الأضرار الكب

ــدور الرئيــي  ــة- وفي أسََاســها وفي ال ــة والباغي نســيجه الاجتماعــي، فالقــوى المعتدي

فيهــا النِّظَــامُ الســعودي- عملــت بــكل مــا تســتطيعُ عــى إثـَـارةَ النعــرات المذهبيــة 

ــم  ــي بعضَه ــعب اليمن ــاء الش ــا، وضربِْ أبَنَْ ــة مآربه ــا في خدم ــة؛ لتوظيفه والمناطقي

ببعــض، وذلــك واضــحٌ في وســائلها الإعْلَميــة، وفي تحريضهــا المســتمر، كذلــك عملــت 

عــى توظيــف المشــاكل الداخليــة التــي أســهمت فيــا مــى في صناعــةِ بعضهــا وفي 

ــن  ــابات م ــة الحس ــضِ لتصفي ــعِ البع ــعت إلى دف ــا، وس ــر منه ــض الآخ ــد البع تعقي

خــال خيانــة البلــد، ومــن خــال العمالــة للعُــدْوَان، فلعبــت بذلــك دوراً ســلبياً في 

ــا أوَْ  تمزيــقِ النســيجِ الاجتماعــي، وأثَّــرت عــى بعــضِ المكونــات وبعــض القــوى هن

ــاء شــعبهم، كــا  ــوا أداةً لــرب إخوتهــم وأبَنَْ هنــاك؛ لتوظِّفهــم ولتســتغلَّهم ليكون

كان لهــذا العُــدْوَان تأثــرهُ عــى الكيــان الســياسي في البلــد مــن حيــث احتــال بعــض 

المناطــق في بلدنــا وتوزيعهــا: شَءٌ منهــا للقاعــدة، شَءٌ منهــا لبــاك ووتــر، شَءٌ منهــا 

ــره عــى الاســتقرار والأمــن، وهــذا لا  ــة مــن مختلــف مناطــق العــالم، وتأث للمرتزق

يحتــاجُ إلى توضيــح، عــى الاقتصــاد والبنيــة الاقتصاديــة، والخدميــة والبنيــة التحتيــة.

ــة  ــة للأمَُّ ــة المركَزي ــاَمي وعــى القضي ــا العــربي والإسِْ ــا عــى مســتوى محيطن أمَّ

)فلســطين والمســجد الأقــى والمقدســات(، فــكان لهــذا العُــدْوَان أيَضــاً أضَرارهُ، 

النزاعــاتِ والانقســاماتِ  العُــدْوَان عملــت بشــكلٍ كبــر عــى تغذيــة  فقــوى 
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ــة، وعــى إلهــاء العَــربَ عــن القضايــا المهمــة وعــى رأســها  الداخليــة في الأمَُّ

ــي  ــزُ الحضــورِ الإسرائي ــك وأخطــرُ: تعزي ــة الفلســطينية، وأســوءُ مــن كُلِّ ذل القضي

ــرٍ  ــه كعن ــه، وإدخال ــات مع ــع، والتحالف ــال التطبي ــن خ ــي م ــوذ الإسرائي والنف

ــتوى  ــى مس ــةُ ع ــا الأم ــاني منه ــي تع ــاكل الت ــة والمش ــا المنطق ــنَ قضاي ــلٍ ضم فاع

ا، كــا عملــوا- أيضــاً- عــى  ا جــدًّ ا جــدًّ واقعهــا الداخــي، وهــذه نقطــةٌ خطــرة جــدًّ

ــه، كُلُّ ذلــك خدمــة لإسرائيــل. اســتهداف جبهــة المقاومــة، وعــى رأســها حــزب الل

الجرائم المروعة لا تزيد شعبنا إلا عزما وصلابة
ــتمرارِ  ــعَ اس ــاوية، وم ــج المأس ــذه النتائ ــكل ه ــمِ ب ــعِ القائ ــذا الوض ــل ه في ظ

العُــدْوَان، مــا هــي مســئوليتنُا الدينيــةُ والوطنيــة والأخَْلَقيــة والإنسَْــانية؟ لا شــك أنَّ 

خيارنَــا، وأن قدََرنَــا طالمــا اســتمر هــذا العُــدْوَانُ؛ خيارُنــا كشــعبٍ يمنــيٍ مســلمٍ حُــرٍ 

ي بــكل الوســائل المشروعــة لهــذا  عزيــزٍ أبٍي، خيارنُــا هــو الصمــودُ والثبــات والتصَــدِّ

العُــدْوَان، وإنَّ مــرور عــامٍ كامــل بالرغــم مــن تكالــب قــوى الــر والطغيــان الأقَـْـوَى 

ــه في  ــا وظَّفت ــا، وم ــا، واقتصادهــا، وخبراته ــا، وإمْكَاناته في العــالم مــن حيــث قدراته

هــذا العُــدْوَان مــن وســائل وأسََــاليِبْ وإمْكَانــات، ومــا حشــدته لهــذا العُــدْوَان مــن 

ــه  ــا ارتكبت ــن... وغيرهــا، وم ــا والأرجنت ــزُر ســليمان وكولومبي ــن جُ ــى م ــة حت مرتزق

عــة؛ لكــر إرادتــه، واســتخدام أفتــك وأحــدث وســائل  بحــق شــعبنا مــن جرائــمَ مروِّ

التدمــر مــن القنابــل والصواريــخ بمثــل مــا ضُِبَ بــه عــى عطــان ونقــم... ومناطــقَ 

مختلفــة مــن البــاد، بالرغــم مــن كُلّ ذلــك، فالمعتــدون لم يســتطيعوا حسْــمَ المعركــة، 

ولــن يســتطيعوا ذلــك مهــا عملــوا، ومهــا فعلــوا بــإذن اللــه تعََــالَ، بــل إنَّ أحَْــراَرَ 

هــذا البلــد مــن رجالــه ونســائه مــن مختلــفِ مكوناتــه مــا زادهم ذلــك كلــه إَّل عزماً 

 . ةِ إرادته على معونــةِ الله وصلابــةً؛ لأنــه شــعبٌ يعتمــدُ عــى الله، ويســتندُ في قــوَّ
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ونــرى مشــاهد هــذا الصمــود، ودلائــل هــذا الثبــات في موقــف الجميــع، بــدءاً 

مــن أسَُِ الشــهداء الذيــن هــم في صمودهــم، وثباتهــم، وقــوة موقفهــم، معيــارٌ مهــم 

ــي المســلم، وكذلــك التحــرك الجــاد مــن  ــاء والصمــود في شــعبنا اليمن لمســتوى الإب

أحَْــراَر وأبطــال الميــدان الــذي كبَّــدَ المعتديــن خســائرَ فادحــة في العديــد والإمْكَانات، 

ــلَ قــادةً مــن قادتهــم، وكذلــك كبَّدهــم عــى المســتوى البــري الكثــرَ والكثــرَ  وقتَ

ــه : }ولَاَ تهَنِوُا فيِ ابتْغِاَءِ القْوَمِْ إِنْ تكَوُنوُا  ــدق الل ــى، وص ــى والجرح ــن القت م

هِ ماَ لاَ يرَجُْونَ{]النســاء: مــن الآيــة104[،  َّ همُْ يأَْلمَوُنَ كَماَ تأَْلمَوُنَ وتَرَجُْونَ منَِ الل تأَْلمَوُنَ فإَِنَّ
وفعــاً الكثــر مــن قادتهــم ســواء عــى مســتوى النِّظَــام الســعودي، أوَْ بــاك ووتــر، 

ــل  ــاتُ القبائ ــك وقف ــم، كذل ــن عنه ــم أعل ــر منه ــم، الكث ــن... أوَ غيره أوَْ الإماراتي

ومَدَدُهــا المســتمرُّ بالرغــم مــن حجــم الظــروف والمعانــاة، كُلُّ ذلــك شــاهدٌ للصمــود.

لدى شعبنا كل مقومات الصمود والثبات
ولــدى شــعبنا المســلم العزيــز المقومــاتُ اللازمــة للصمــود والثبــات، في مقدمتِهــا 

إيَْانـُـه باللــه ، وتوكُّلـُـه عــى اللــه، واعتــادُه عــى اللــه، ورهانـُـه عــى اللــه، هــذا 

ــمَ شــعبنا، وربّ شــعبنا  ــانُ الــذي علَّ ــان، هــذا الإيَْ هــو الشــعب اليمنــي، يمــن الإيَْ

ــلُ بالهــوان،  أن يكــونَ شــعباً عزيــزاً وصامــداً وأبيــاً وثابتــاً، لا يقبــل بالضيــم، ولا يقبَ

وتوكُّلُــه عــى اللــه، ورهانـُـه عــى اللــه  الــذي زادَه عَزمْــاً، وقــوةً، ومَــدَداً معنويــاً 

مــن اللــه ، وكذلــك مظلوميتنــا كشــعبٍ يمنــيّ، هــذه المظلوميــة التــي لا نظــرَ لهــا 

في أيِّ بقُعــةٍ مــن بقــاعِ العــالم، المشــاهدُ المأســاوية لــآلاف هنــا وهنــاك مــن الأطَفَْــال 

والنســاء وهــم يقَُطَّعــون إرَبــاً إرَبــاً بقنابــل التدمــر والقتــل، وموقفُنا المحــق وقضيتنُا 

العادلــةُ بحمــد اللــه تعََــالَ وبتوفيقــه، وبمــا يبعَــثُ عــى الاطمئنــان ويزيدُنــا ثابتاً في 

الموقــف: أننــا محقــون وقضيتنــا عادلــةٌ، لســنا في موقفِنــا ونحــن نقاتــل أوُلئــك الغزاةَ 

وأوُلئــك المعتديــن لســنا متكبّيــن، ولا ظالمــن، ولا متجبّيــن، ولا مفســدين في الأرَضْ، 
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إنمــا ندافــعُ بالحَــقِّ عــن أنفسِــنا، وعــن حُرّيتنــا، وعــن كرامتنــا، وعــن عِرضْنــا، وعــن 

ا  أرضنــا، وعــن قيمنــا، وعــن أخَْلَقِنــا، وعــن مبادئنِــا الإسِْــاَمية، هــذا مــا نحــنُ فيــه، أمَّ

أوُلئــك فهُــم بغــاةٌ معتــدون لا يمتلكــون الحــقَّ أبــداً فيــا فعلــوه وفيــا يفعلونــه.

 وَأيَْضــاً المســئولية: نحــن كشــعب مســلم يعُتــدَى علينــا مــن قبــل قــوى الــر 

ــا أن  ــهُ منَّ ــلُ الل ــا، ولا يقبَ ــهُ لن ــرضى الل ــه، لا ي ــام الل ــا مســئوليةٌ أم ــان، علين والطغي

ــلَ بالهــوان، إنَّ  ــعَ ونخضــعَ ونستســلم، أوَْ أن نقب نقــفَ مكتــوفي الأيــدي، أوَْ أن نخنَ

  الــذي يريــده اللــه منَّــا أن نواجــه البغــي بــالإرَادَة الصلبــة والموقــف الثابــت، الله

يقــول: }واَلذَّيِنَ إِذاَ أَصَابهَمُُ البْغَْيُ همُْ ينَتْصَرِوُنَ{]الشــورى: الآيــة39[، }فمَنَِ اعْتدَىَ 

ــا  ــة194[، فهــي مســؤولية م علَيَكْمُْ فاَعْتدَوُا علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{]البقــرة: مــن الآي
بيننــا وبــن اللــه  أن نتحــرك بــكل قــوةٍ وثبــاتٍ وتفــانٍ واستبســال لمواجهــة أوُلئــك 

المعتديــن، وأن نقــف ضدهــم فيــا يفعلونــه بنــا بشــعبنا مــا هــو ظلــمٌ، فوقوفنُــا 

ــتكبار.  ــد الاس ــان، ض ــد الطغي ــم، ض ــد الظل ــوفٌ ض ــو وق ــم ه ــم في عُدْوَانه ضده

ــدَافِ المشــؤومةِ  ــا بالأهَْ ــا: معرفتنُ ــةً في موقفِن ــا عزمــاً وصلاب ــك مــا يزيدُن وكذل

ــاَع، هــم يريــدون  لقــوى العُــدْوَان، الــذي يريدونــه ببلدِنــا ومــا لهــم فيــه مــن أطَْ

الاســتعبادُ لشــعبنا، أن يكــونَ شــعبنا الحُــرُّ العزيــزُ شــعباً مســتعبَداً لا إرَادَةَ لــه، ولا 

قــرارَ لــه، ولا ســيادة لــه، ولا حريــةَ لــه، أن يكــونَ شــعباً ينتظــرُ الآخريــن ليقــرروا لــه 

وعليــه مــا يشــاءون ويريــدون، وألَّ يكــونَ صاحــبَ قــرار، وألَّ يكــونَ حــراً، يريــدون- 

أيضــاً- لشــعبنا اليمنــي أن يَُــزَّقَ وأن يتناحَــرَ تحــت كُلّ العناويــن، ويريــدون لــه أن 

يفقِــدَ الأمــنَ، وأن يفقــد الاســتقرارَ، وأن يملئــوا هــذا البلد بالمشــاكل والأزَمَْــات، وبمثل 

ــمَ والموجــودَ في عــدن وفي ســائرِ مناطــق الجنــوب:  ــومَ نموذجَهــم القائ ــا الي مــا رأين

ن عــدن، أوَْ  نــوا حتــى قــرَْ المعاشــيق، مــا بالــك أن يؤمِّ عــى المســتوى الأمنــي؛ لم يؤمِّ
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ــن الجنــوب بكلــه، رأينــا نموذجَهــم الإجْراَمــيّ والوحــي فيــا فعلــوه بأهــالي  أن يؤمِّ

ــحْلِ وتلــك الجرائــم الفظيعــة والمتنوعــة هناك. تعــز المظلومــن والشرفــاء، جرائــم السَّ

ــا شــعبنا  ــلَ به ــنُ أن يقبَ ــدَافٌ لا يمك ــي هــي أهَْ ــدَاف المشــؤومة الت هــذه الأهَْ

ــة  ــة في مواجَه ــكل جدي ــزٌ لنســتيقظَ ونتحــرك ب ــعٌ وحاف ــزُ، هــي داف ــي العزي اليمن

ــودُ،  ــو الصم ــدْوَانُ ه ــذا العُ ــتمرُّ ه ــا يس ــيُّ حين ــا الحتم ــدْوَان، وخيارنُ ــذا العُ ه

وتعزيــزُ هــذا الصمــود في مواجهــة هــذا العُــدْوَان بــكل مــا يعــزِّزهُ، بــكل مــا 

ــى  ــاظُ ع ــك: الحف ــة ذل م ــف، وفي مقدِّ ــوةً في الموق ــاً وق ــكاً وثبات ــعبنا تماسُ ــدُ ش يزي

ــات. ــوى والمكون ــن كُلِّ الق ــاون، والعمــل المشــرك ب ــز التع ــف، وتعزي وَحــدة الموق

 لقــد ســعت قــوى الــر قــوى البغــي والعُــدْوَان إلى إثـَـارةَِ الخلافــات الداخليــة 

داخــلَ جبهــة القــوى المتماسِــكة والمناهضــة للعُــدْوَان، وحَرصَِــت عــى تغذيــة 

المشــاكل والنزاعــات والخلافــات، وحرصــت وتحــرصُِ وتســعى إلى أن تدفــعَ بالبعــض 

ــرَى. ــات أخُْ ليتحــركَّ ضمــن أولوي

أعظم المسؤوليات وأولى الأولويات
 إننــا في واقعنــا الداخــي، وأقصــدُ جميــعَ الأحَْــراَر والشرفــاء مــن مختلــفِ 

ــن  ــتوى م ــذا المس ــتهدَفٍ به ــومٍ مس ــيٍّ مظل ــعبٍ يمن ــا كش ــعب، إنن ــات الش مكوّن

الاســتهدافِ، إنَّ مســؤوليتنا في الدرجــة الأوُْلَ، وواجبُنــا قبــلَ كُلِّ شيء، وأولويتنَــا 

ي لهــذا العُــدْوَان كخطــرٍ كبــرٍ عــى البلــد  قبــلَ كُلِّ الأولويــات: هــي التصَــدِّ

ــائل،  ــم المس ــي أه ــونَ ه ــي أن تك ــألة ينبغ ــذه المس ــر، وه ــرٌ آخ ــاويه خط لا يس

عــى وحــدة  وَالحفــاظ  ــد  التوحُّ جَمِيْعــاً  علينــا  يجــبُ  الأسََــاسِ  هــذا  وعــى 

الموقــف، ووحــدة الكلمــة، والاتجــاه هــذا الاتجــاه لتعزيــز التعــاون، لاعتــاد 

ــا  ــا هــذه، وبتحركن ــاء بوحدتن ــة للعمــل المشــرك، فنحــن أقوي ال ــة وفعَّ ــات عملي آلي

جَمِيْعــاً. بلدَنــا  ويســتهدفُ  جَمِيْعــاً،  يســتهدفنا  الــذي  الموقــف  في  جَمِيْعــاً 
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ــطُ  ــذي ينشَ ــتقطاب ال ــة الاس ــةُ حال ــة، ومواجَه ــة الداخلي ــنُ الجبه ــاً: تحص ثاني

فيــه العــدو باعتــاده عــى الإغــراءِ تــارةً، وعــى الترهيــب تــارةً أخُْــرَى، وبتوظيفــه 

ــم المســائل، وللأســف الشــديد  ــة، وهــذه المســألة أيَضــاً مــن أهَ للمشــاكل الداخلي

هنــاك البعــضُ مــن ضِعَــافِ النفــوس، وضعــاف الإيَْــان، وضعــاف الهُويــة، وضعــاف 

الإحســاس بالانتــاء، وضعــاف الإحســاس حتــى بالإنسَْــانية وبالضمــر، الذيــن تمكّــن 

العــدو مــن اســتقطابِهم، وجعــل منهــم أداةً داخليــةً ضــد أبَنَْــاءِ شــعبِهم، أوُلئــك هــم 

المرتزقــة، أوُلئــك هــم الذيــن ســيكتبهُم التاريــخُ عمــاء، ويخلِّــدُ ذكْرهَم كخَوَنـَـةٍ وقفوا 

مــع الأجنبــي، كــا فعــل التاريــخ مــع الذيــن مــن قبلهــم فيــا مــى مــن التاريــخ.

أيضــاً مــن مهامنــا ومــن مســؤولياتنِا تجــاهَ هــذا العُــدْوَان: دعــمُ الموقــفِ الميداني، 

أولاً: بالرجــال باســتيعابهُم في الجيــش واللجــان الشــعبية، وتعزيــز الجبهــات، وتفعيل 

الخيــارات، وثانيــاً: بالمــال، مــن خــال القوافــل ومن خــال التُّبرعــات، وثالثاً: إنسَْــانياً، 

مــن خــالِ العنايــة بــأسَُِ الشــهداء وبالجرحــى وبالنازحين... وبــكلِّ الفئــاتِ المتضررة. 

ــدّ في كافــة الجبهــات وفي مقدمتهــا  مــن مســؤولياتنا أيَضــاً: العمــل بنشــاطٍ وجَ

ــن، والجبهــة  ــاء، وجبهــة المثقفــن، وجبهــة المفكري ــة، جبهــة العل الجبهــة التوعوي

الإعْلَميــة أيضــاً، وكذلــك عــى المســتوى الاقتصــادي، مــن خــال النشــاط المفــرض 

ــاني  ــذي يع ــعب ال ــات الش ــر احتياج ــعي لتوف ــال، في الس ــال والأع ــال الم ــن رج م

معانــاة كبــرة نتيجــةً للحصــار، ونتيجــةً لظــروف الحــرب، ونتيجــةً للقيــود المفروضــة 

بغــر حــقّ عــى حركــة التجــارة.
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نقول للنظام السعودي.. كفاك ظلماً وعبثاً!
ــه للنظــام الســعودي بعــدَ عــامٍ مــن عُدْوَانــه، وبعــد عــام كامــل  هُ ــا مــا نوجِّ أمَّ

وهــو يرتكــبُ فيــه أبشــعَ الجرائــم بحــقِّ جيرانــه، فنقــول لــه: كفــاك هــذا التلاعُــب 

بــك مــن الأمَريكيــن والإسرائيليــن، أنــت بهــذا العُــدْوَان أولاً أســأت إلى إنسَْــانيتك، ما 

ترتكبــه مــن جرائــم القتــل والإبـَـادَة الجماعيــة بحــق أبَنَْــاء هــذا الشــعب، الــذي هــو 

شريــكُك في الإسِْــاَم باعتبــار انتمائــك، شريــكُك في الإنسَْــانية باعتبار انتمائك الإنسَْــاني، 

وهــو أيَضْــاً جــاركُ، جرائــمُ القتــل والإبـَـادَة الجماعية في الأســواق وآخرهُا مــا حدَثَ في 

ســوق )خميــس مســتبأ(، وفي الأعــراس، وفي أماكــن التجمعــات... كُلُّ ذلــك إنَّه يخدشُ 

في إنسَْــانيتِك، إنَّــه شــاهدٌ عــى أنــك وأنــت ترتكــب كُلَّ هــذه المجــازر الوحشــية وكل 

ا، تفعــل مــا تفعــل، وتعمــلُ مــا تفعَــلُ وأنــت متجــرَّدٌ  هــذه الجرائــم الفظيعــة جــدًّ

مــن الإحســاس الإنسَْــاني، وإلَّ لا يســتطيعُ الإنسَْــان وهــو محتفــظٌ بإنسَْــانيته أن يقتل 

البــر في أســواقهم، وفي تجمعاتهــم، وفي مســاجدِهم، وفي أعراســهم، وفي أحزانهــم، 

يقتلهــم بهــذه الطريقــة البشــعة، بــكلِّ بــرودة أعصــاب وبــدون مبــالاة، وأســأتَ إلى 

انتمائــك العــربي والإسِْــاَمي، وانتهكــت حُرمــة الجــوار، ولربمــا هــذه ثمــرةٌ مــن ثمــارِ 

الارتبــاط الأعمــى والمنفلــت بالأمَريكيــن والإسرائيليــن، هــذا الارتبــاط الــذي طغــى 

ــات. ــى التُّصرف ــات، وع ه ــى التوجُّ ــات، وع ــى السياس ــفِ، وع ــة الموق ــى طبيع ع

 ونحــن هنــا نقــولُ للنظــام الســعودي: عُــدْ إلى حضْنِــكَ العــربي والإسِْــاَمي، عُــدْ 

ــامُ الســعودي، عُــدْ إلى الحضــنِ العــربي، وعُــدْ إلى الحضــنِ الإسِْــاَمي، عُــدْ  أيَُّهَــا النِّظَ

ــداً بيــد أوُلئــك. تِــك، لا تذهــبْ هنــاك بعَيْ إلى أمَّ

ــا  ــراً بم ــك خ ــك وب ــدون ل ــن لا يري ــن والإسرائيلي ــك الأمَريكي ــولُ: إنَّ أوُلئ ونق

ــكا  ــن، أمَري ــف- محظوظ ــم- للأس ــاء، ولكنه ــوا أوَْفيَ ــم ليس ــه، وإنه ــك في يدفعون

ــا هــو معــروفٌ  ــا مــى وفي ــام الســعودي، في ــا كالنِّظَ ــأن يكــون له محظوظــة ب
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أنَّ العميــلَ يتحــركّ ليكســبَ ليأخُــذَ، أمــا اليــوم فــرى نمــاذجَ مــن العمــاء يتحــركُّ 

ويدفــعُ هــو، ويقــدّمُ هــو، اليــوم أمَريــكا هي تكســبُ من النِّظـَـام الســعودي، شركات 

تصنيــع الســاح الأمَريكيــة هــي حققــت دخــاً ربمــا غــر مســبوق مــن بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة وإلى اليــوم، أمــوالاً هائلــةً وكثــرة في مرحلــة محــدودة عــى مــدى 

ــه أنَّ  ــرَون في ــذي ي ــأتي الوقــتُ ال ــا ي ــاءً معــك، حين ــوا أوَْفيَ ــن يكون عــام، أوُلئــك ل

ــداً. ــك أب ــم في ضربــك؛ لــن يــرددوا عــن ذل مصلحتهَ

ــك  ــاً يكلِّفُ ــو أيَض ــدْوَانُ ه ــذا العُ ــاً، ه ــاك عبَث ــاً، كف ــاك ظل ــول: كف ــك نق وكذل

ــرَرُ  ــات ال ــرَ، في قادتــك وفي جنــودك، وعــى المســتوى الاقتصــادي، وب ــرَ الكث الكث

عــى المســتوى الاقتصــادي ملموســاً بشــكلٍ كبــر، ثــم هــذا العُــدْوَانُ هــو عبــثٌ، هــو 

ــدُه مــن الشــعب اليمنــي، مــن جــاركِ اليمنــي؟  ــانٌ، مــا الــذي تري ــمٌ، هــو طغي ظل

ــدُ المشــكلةَ بشــكلٍ أكــر، ولــه  مــا الــذي تســتفيدُه؟ اســتمراركُ في العُــدْوَان إنمــا يعقِّ

ــدْوَانُ؛ كان مــردودُه الســلبي عليــك أكــرَ وأكــر. مــردودٌ عليــك، وكلــا اســتمرَّ العُ

الســعودي:  النِّظَــام  لقــادة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  لقــادة  ونقــول 

اتقــوا اللــه، إنكــم إن كنتــم مطمئنــن إلى الموقــف الأمَريــي، ومرتاحــن أنَّكــم 

ــب  ــذي كت ــهُ ، ال ــو الل ــم ربٌَّ ه ــذا العالَ ــاك له ــة، فهن ــة الأمَريكي ــت المظلّ تح

ســوء العاقبــة، وســوء الختــام، وســوء المصــر، للظالمــن والطغــاة والمجرمــن.

إنَّ المصلحــةَ الحقيقيــة للمنطقــةِ بكلهــا، ولشــعوبنا وبلداننــا العربيــة والإسِْــاَمية، 

هــي في الاســتقرار، وإطفــاء نــران الحــروب والفــن، وإنَّ شــعبنا اليمنــي هــو 

ــه  ــاَمي، ويحمــلُ إرَادَةَ الخــر تجاهَ مصــدر ســام تجــاه كُلِّ محيطــه العــربي والإسِْ

كلــه، وموقفُــه اليــوم هــو الدفــاعُ اضطــراراً في مواجَهــة العُــدْوَان غــر المــرَّر وغــر 

المــروع، ولذلــك فــإنَّ سَــعْيَنا في العمــل لوقــف العُــدْوَان عــى شــعبنا كــا هــو في 

ي للغــزاة وقتالهــم ومواجهتهــم، هــو أيَضْــاً قائــمٌ في ميدانِ السياســة. الميــدان بالتصَــدِّ
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توضيح وبيان
ــةٌ  ــو تهدئ ــرى ه ــا ج ــدود: إنم ــى الح ــراً ع ــرى مؤخّ ــا ج ــحُ م ــا نوض ــن هن وم

ــض الأسرى،  ــن وبع ــادُل للجثام ــة تب ــة بعملي ــانيةٍ، متمثل ــواتٍ إنسَْ ــةٌ بخط مصحوب

ــاً  ــونَ مبني ــى أن يك ــل، ع ــكلٍ كام ــدْوَان بش ــف العُ ــوار لوق ــد لح ــة التمهي ومناقش

عــى أسُُــس للتفاهــم، طبعــاً أثــر الكثــر مــن اللغــط حــول ذلــك، ومصــدرُ الكثــرِ 

ــويه  ــعَوا إلى تش ــن س ــاً، الذي ــن ذهني ــضُ المشوَّش ــة، وبع ــضُ المرتزق ــو بع ــه ه من

ــي  ــرَّة الت ــات الحُ ــكل المكون ــه، ول ــدة للجــان الشــعبية، ولأنصــار الل ــة الصام الجبه

ــاع  ــال وبالدف ــدان وفي السياســة، بالســاح وبالقت ــا تســتطيع في المي ــكل م تســعى ب

ــر والظــالم. ــدْوَان الجائ ــاً إلى وقــف هــذا العُ بــكلِّ أشــكال الدفــاع، وبالسياســة أيَضْ

راً مــن تهدئــةٍ محدودةٍ  نحــنُ نقــولُ تجــاهَ ذلــك اللغــط المثار حــول ما جــرى مؤخَّ

ــا  ــانية التــي شرحناهــا ووضّحناهــا وتحدثن بهــدف التنفيــذ لبعــض الخطــوات الإنسَْ

عنهــا، وبهــدف- أيضــاً- الســعي إلى وقــف هــذا العُــدْوَان: إنَّ ذلــك اللغــط لا مــرّر له 

 ، ولا مزايــدةَ علينــا، نحــن في طليعــة شــعبنا اليمنــي تضحيــةً وثباتــاً بتوفيــق اللــه

ونحــن بالنســبة لنــا الوفــاءُ لنــا ديــن وهُويــة، ولكننــا في نفس الوقــت نأمــلُ أن تنجَح 

المســاعي لوقــف العُــدْوَان، فذلــك لمصلحــة الجميــع، وهــو المطلــبُ لشــعبنا، وإذا لم 

تنجَــحْ تلــك المســاعي فنحــن، نحــن أوُلئــك الثابتــون بتوكُّلنــا عــى اللــه، وباســتعدادِنا 

العــالي بتوفيقــه تعََــالَ للتضحيــة، ومــن المهــمِّ الانتبــاه والحــذَر مــن الغفلــة، حتــى في 

مثــلِ هــذا الجــو الــذي يــدورُ فيــه الــكلام عــن الحــوار، نحــن لا نأمَــن غــدْرَ أوُلئــك 

ــالٍ مــن الحــذر واليقظــة  ــن، ويجــبُ أن نكــون عــى مســتوى ع الظالمــن والمعتدي

والانتبــاه، ويجــب أن يتجــه الجميع من مختلف المكونــات وفي كُلِّ الجهات والجبهات 

ــا إذا اســتمر. ــدْوَان في ــة العُ ــال، لمواجه ــاتٍ للعمــل المشــرك والفعَّ إلى دراســة آلي
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ــهُ الدعــوةَ للإخْــوَةِ والأخــواتِ في صَنْعَاءَ ومحيطِهــا، والمناطقِ  إننــي في الختــام أوجِّ

ــنويَّة الأوُْلَ  ــرى الس ــةِ في الذك ــعبيَّة العَامَّ ــة الش ــور الفعالي ــا، إلى حض ــة منه القريب

د مــن اللجنــةِ التحضيريــة. للعُــدْوَان، بعــدَ عــرِ الغــد إن شــاء اللــه، في المــكان المحــدَّ

يزِ المظلوم. �لهَ  الرحمةَ للشهداءِ، والشفاءَ للجرحى، والنصرَ لشعبنا اليمني العز نسَْألُ ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� واَلسَّ
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�له من الشيطان الرجيم أعوذ بال�

�له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  �له رب العالمين وأشهد ألا إله الا ال� الحمد ل�
محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين..

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت 
براهيم إنك حميد مجيد. براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجَبين وعن سائر عبادك الصال�حين.

شعبنا اليمني المسلم العظيم أيها الإخوة والأخوات

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

عــى أعتــاب العــام الثالــث، وبمــرور عامــن منــذ بدايــة العــدوان الســعودي 

الأمريــي الظــالم عــى شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز، وعــى بلدنــا الــذي لــه حرمتـُـه 

وحقوقُــه كبلــد مســتقل، مناســبةٌ مهمــة، تحمــل الكثــر مــن الــدروس، ولهــا الكثــر 

مــن الــدلالات، وفيهــا الكثــر مــن العــر منــذ الليلــة الأولى التــي بــدأ فيهــا العــدوان 

1438هـ - 2017م

ذكرى عامين من الصمود في وجه العدوان
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ــر  ــه تفاجــأ الكث ــذا العــدوان: هــو أن ــا كان بالنســبة له ــا، أول م الظــالم عــى بلدن

ــذا  ــأ به ــكل تفاج ــا ال ــالم؛ في بلدن ــة والع ــتوى المنطق ــى مس ــا أو ع ــواء في بلدن س

ــة  ــا بعــد مطي ــذي جُعــل في ــه نفســه، ال ــى عبدرب ــة، حت ــى المرتزقِ العــدوان، وحت

ــم، هــو تحــدث  ــا لعدوانه ــم، وتذرعــوا به ــا عدوانه ــوا به ــدون وعلل امتطاهــا المعت

عــن نفســه، وذلــك موثــق بالفيديــو، أنــه تفاجــأ بهــذا العــدوان، بحــاح كذلــك قــال 

أنــه تفاجــأ، المرتزقِــة بشــكل عــام واضــح أنهــم تفاجــاؤ بهــذا العــدوان، أبنــاء شــعبنا 

اليمنــي في كل أنحــاء هــذا البلــد في المــدن والأريــاف الــكل تفاجــأ بهــذا العــدوان، 

ــدوان. ــذا الع ــأ به ــع تفاج ــات، الجمي ــعوب، والحكوم ــا، الش ــن حولن ــة م في المنطق

العدوان نفسه أعلن من واشنطن واتُّخِذ قراره هناك، وجرت تدابيره هناك 

ومخططاته هناك

هذا العدوان فاجأ الكثير لاعتبارين:

ــرر  ــا ي ــي م ــعبنا اليمن ــب ش ــن جان ــاك م ــن هن ــه لم يك ــار الأول: أن الاعتب
ــوى العــدوان؛ وعــى رأســها  ــل ق ــن قب ــن الأحــوال م ــأي حــال م ــه ب العــدوان علي

أمريــكا وأدواتهــا، النظــام الســعودي ومعــه الإمــاراتي، لم يكــن مــا قبــل العــدوان مــن 

ــا أحــد مــن  ــة، يســتقرئ فيه ــة، أو ظــروف معين ــة، أو مشــاكل معين أحــداث معين

المراقبــن، ومــن المطلعــن ومــن المهتمــن بأوضــاع المنطقــة، يســتقرئ فيهــا أن عدواناً 

ــز. ــلم العزي ــعب المس ــذا الش ــى ه ــوم، وع ــد المظل ــذا البل ــى ه ــيبدأ ع ــيكاً س وش

والواقــع بالنســبة للداخــل، بالنســبة لنــا كشــعب يمنــي، كان الجميــع 

منهمــكاً عــى الوضــع الداخــي، في مشــاكله وحواراتــه وأوضاعــه السياســية 

ــخ. ــة والاقتصادية...إل والأمني
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ــذا  ــب ه ــن جان ــعب، ولا م ــب الش ــن جان ــاك شيء م ــن هن ــه لم يك ــا أن فب

ــرة  ــهادة كب ــل ش ــذا يحم ــأ! ه ــكل تفاج ــدوان، ال ــرر أي ع ــتوجب أو ي ــد، يس البل

ــن.  ــى المعتدي ــرةً ع ــةً كب ــاً- إدان ــل -أيض ــي، ويحم ــعبنا اليمن ــة ش ــى مظلومي ع

العامــل الآخــر للتفاجــؤ هــذا والســبب الآخــر فيــه: أن الكثــر مــن النخــب 
والتيــارات والقــوى في بلدنــا، لم تكــن فيــا قبــل تحمــل رؤيــة ناضجــة تجــاه الواقــع 

القائــم في المنطقــة ككُلّ، الواقــع الــذي فيــه الكثــر مــن المــؤشرات والدلائــل الدامغة، 

عــى أن كل شــعوب المنطقــة، وكل بلــدان المنطقــة، هــي مســتهدفة بمؤامــرات كبــرة 

ــة. ــذه النقط ــول ه ــا ح ــاف معن ــى خ ــوا ع ــا كان ــر في بلدن ــن، الكث ــروب وف وح

عندمــا كنـــا في مســرتنا القرآنيــة، وفي تحركنـــا نســعى إلى تعميــم حالــة الوعــي، 

عــن أن المنطقــة بشــكلٍ عــام، وعــن أن أمتنــا الإســامية بشــكل كامــل، وعــن أن بلدنا 

في طليعــة بلــدان المنطقــة، الجميــع مســتهدف بمؤامــرات كبــرة، والجميــع يحَيــك له 

الأعــداء الكثــر مــن المؤامــرات الرهيبــة، وأن المســتقبل مــيء بالكثــر مــن الأحــداث 

القادمــة، كان الكثــر يخالفنــا في هــذه المســألة، وكانــوا ينظــرون إلى اليمــن أنــه بلــدٌ 

بمنــأى عــن الكثــر من الأحــداث، وعــن المؤامرات، نظــرة البعض للأســف لم تكن نظرة 

واعيــة، البعــض كانــوا ينظــرون نظــرة الاحتقــار إلى بلدهــم وإلى شــعبهم، يعتبروننــا 

بلــداً لا أهميــة لــه، وشــعباً لا يحُســب حســابه في أي الحســابات والاعتبــارات عــى 

المســتوى الإقليمــي، أو عــى المســتوى الــدولي، فكانــوا يتوهمــون أنــه ما مــن أحد: لا 

الأمريــي، ولا الإسرائيــي، ولا أدواتهــم في المنطقة يحملون نية ســوء، أو إرادة شر تجاه 

هــذا البلــد وتجــاه هــذا الشــعب، وكانــوا يســخرون منــا، مــن شــعاراتنا، مــن مواقفنا، 

ا. مــن نشــاطنا التوعــوي في هــذا البلــد، فلذلــك تفاجــاؤ وكانــت مفاجأتهــم كبــرة جدًّ
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بالنســبة لنــا تفاجأنــا بالتوقيــت وتفاجأنــا بطبيعــة الأحــداث، أمــا أنــه   

ســيأتي في يــوم مــن الأيــام عــدوان عــى بلدنــا، واســتهداف شــامل عــى هــذا 

ــع  ــال الواق ــن خ ــرف م ــداً، ونع ــا جي ــداً وندركه ــا جي ــألة نعيه ــذه مس ــو، فه النح

ــداً. ــا جي ــدو هــذه الأمــة، ندركه ــا لع ــا، وفهمِن ــا بكله بــكل مــا فيــه في منطقتن

على كلٍ.. كان أول درس من دروس هذا العدوان، أن نعي جميعاً في هذا البلد أننا 

شــعبٌ مســتهدف، وبلــدٌ مســتهدف، ولاعتبــارات كثيرة ومتنوعــة، وأن القــوى الأخرى 

وعــى رأســها وفي ضمنهــا قــوى إقليميــة، عــى رأســها أمريــكا، ومنهــا قــوى إقليميــة 

باتــت اليــوم معروفــة كانــت تقــدم نفســها دومــاً كصديــق، مع أنهــا كانــت في الماضي 

كلــه تفعــل بهــذا الشــعب فعــل العــدو وليــس فعــل الصديــق، وكانــت في الحــالات 

تقــدم نفســها مصلحــة أو محســنة أو فاعلــة خــر، ولكنها إنما تدس الســم في العســل.

عــى كلٍ.. الحادثــة هــذه في تلــك الليلــة، بدايــة العــدوان أيقــظ شــعبنا 

بكلــه، وبــات الأمــر واضحــاً أننــا معنيــون في كل حســاباتنا، في كل اعتباراتنــا، 

عــى  الســياسي،  المســتوى  عــى  الثقــافي،  المســتوى  وعــى  اهتماماتنــا،  كل  في 

كل  في  تفاصيلــه،  كل  في  الاســراتيجي،  المســتوى  عــى  الفكــري،  المســتوى 

الأســاس. عــى هــذا  بنــاءً  نبنــي حاضرنــا، ومســتقبلنا  أن  معنيــون  تشــعباته 

بنــاءً عــى أننــا شــعب يواجــه تحديات كبــرة بهذا المســتوى الــذي نواجهــه اليوم، 

بهــذا المقــدار الــذي نــراه اليــوم ونعيشــه اليــوم، معنيــون في مناهجنــا الدراســية، في 

ــارات  ــادي، في مس ــاطنا الاقتص ــوي، في نش ــاطنا التوع ــدارس، في نش ــات والم الجامع

حياتنــا بكلهــا، أن ننطلــق مــن هــذا المنطلــق، هــذا مــا لا بــد منــه، هــذا أكــر وأهــم 

درس نســتفيده مــن مفاجــأة تلــك الليلــة بهذا العــدوان الظــالم والإجرامــي والوحشي. 
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ثــم هــذه المناســبة -أيضــاً- فرصــة لشــحذ الهمــم، والتذكــر بالمســؤولية، البعــض 

مــن النــاس مــع طــول أمــد العــدوان وتعاقــب الأيــام والشــهور البعــض مــن النــاس 

ــه  ــام ويصيب ــاني والأوه ــة الأم ــش حال ــة ويعي ــه الغفل ــب علي ــل، وتغل ــاب بالمل يص

الفتــور، والبعــض قــد يصيبــه الوهــن.

النــاس متفاوتــون في وعيهم، في عزمهــم، في يقينهم، في بصيرتهم، في همتهم، وحتى 

في إدراكهــم للمســؤولية، ومســتوى إحساســهم بالمســؤولية، فالتذكــر في مثــل هــذه 

ا، مناســبةٌ مهمــةٌ في هــذا  ا، وإيقــاظ النائمــن الغافلــن مهــم جــدًّ المناســبة مهــم جــدًّ

الجانــب، المناســبة هــذه -أيضــاً- فرصــة، لمســألة في غايــة الأهميــة، فرصــةٌ للمراجعــة 

لــأداء الداخــي، ولتقييــم الأداء، في مواجهــة هــذا العــدوان والتصــدي لهــذا العدوان.

ــفٌ  ــا موق ــي له ــات الت ــذات المكون ــات، وبال ــد، في كل المكون ــذا البل ــن في ه نح

شــجاعٌ وحــرٌ ومســؤول ضــد هــذا العــدوان، وفي التصــدي لهــذا العــدوان، وتتحــرك 

مــن واقــع الشــعور بالمســؤولية الجميــع معنيــون، أن نراجــع أداءنــا العمــي، 

العــدوان  لهــذا  نتصــدى  ونحــن  المجــالات،  كل  في  العمــي  أداءنــا  نقيــم  وأن 

ــن  ــتوى الأداء، والتحس ــر لمس ــدف التطوي ــور، وبه ــب القص ــافي كل جوان ــدف ت به

ــراً  ــر تأث ــة وأك ــر فاعلي ــون أك ــى نك ــتوى الأداء، حت ــاء بمس ــتوى الأداء والارتق لمس

في أدائنــا العمــي في كل المياديــن، في كل المجــالات ونحــن نتصــدى لهــذا العــدوان.

مرور عامين على العدوان.. الدلالة المهمة
أيضًــا مــرور عامــن منــذ بداية هــذا العــدوان يحمــل دلالةً مهمــة، هــذا العدوان 

الــذي عــى رأســه أمريــكا وشــمل الكثير مــن القــوى الإقليميــة وأذيالها، هــذا العدوان 

عــدوانٌ كبــر، اســتخُدمَت فيــه أفتــك أنــواع الأســلحة، وأحــدث التقنيــات الحربيــة 

ــدوانٌ  ــة، وع ــم الهائل ــم وإمكاناته ــكل ثِقلِه ــدون ب ــه المعت ــرك في ــكرية، وتح والعس

ــة،  ــة والإنســانية والأخلاقي ــط الشرعي ــن الضواب ــأي م ــد ب ــيٌ لم يتقي وحــيٌ وإجرام
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عــدوان انفلــت وتحلــل مــن كل القيــم والأخــاق والضوابــط والاعتبــارات الإنســانية 

ــاح  ــى الس ــتخدم حت ــة، اس ــم المعرك ــبيل أن يحس ــلَ كل شيء في س ــة، فع والشرعي

المحــرم دوليــاً في أن يتحقــق لــه ذلــك، ارتكــب أبشــع الجرائــم في ســبيل أن ينجــح في 

ذلــك، فعــل كل المحظــورات وكل المحرمــات في ســبيل أن يتحقــق لــه ذلــك، لم يــألُ 

جهــدًا وفعــل كل شيء، ومــع ذلــك فشــل، وكانــت حســاباته التي بنــى عليهــا ترتيباته 

العمليــة؛ أنــه سيحسِــم هــذه المعركــة في أســبوعين، أو خــال شــهر، أو خلال شــهرين.

في  المعركــة،  سأحســم  الشــهر  هــذا  في  أنــه  الوهــم  يعيــش  كان  ثــم 

أو  كــذا  مدينــة  ســنكون في  كــذا  يــوم  المعركــة، في  القــادم سنحســم  الشــهر 

ســنكمل معركتنــا هنــا.. إلى غــر ذلــك، ووجــد نفســه فعــاً غارقــاً في الوحــل، 

يتخبــط مــن شــهر إلى شــهر، مــن  الــراب  الوهــم، ويعيــش في  وضائعــا في 

وقــت إلى وقــت، ويكلفــه هــذا العــدوان ثمنــاً باهضــاً وكلفــةً كبــرةً وعاليــة. 

ــةً مهمــةً، وشــهادةً عظيمــةً، عــى الصمــود  فمــرور عامــن كاملــن يحمــل دلال

العظيــم لشــعبنا اليمنــي المســلم، الصمــود والثبــات الــذي فاجــأ العــدو، الــذي كان 

حسَــبَ حســابه في واقــع هــذا الشــعب، في إمكاناتــه المتواضعــة، في ظروفــه الصعبــة، 

في معاناتــه الاقتصاديــة، في مشــاكله السياســية، في الكثــر والكثــر مــن العوامــل التــي 

كان يــرى فيهــا أنهــا عوامــل تســاعده عــى حســم المعركــة، وعــى الســيطرة الكاملــة 

عــى هــذا البلــد، وعلى ضرب هذا الشــعب وقهــره واســتعباده والتحكم فيــه وإذلاله.

كان يراهــن عــى كثــرٍ مــن الاعتبــارات والعوامــل، وكان مطمئنــاً إلى ذلــك 

منهــا. البعــض  عــن  نتحــدث  واعتبــارات  بحســابات  ودخــل  بذلــك،  وفرحــاً 

شــعبنا اليمنــي كان فعــاً عندمــا بــدأ هــذا العــدوان يعيــش ظروفــاً صعبــة في كل 

الجوانــب والمجــالات، ظروفــاً اقتصاديــةً صعبــة، مشــاكل سياســية كبــرة، ومشــاكل 
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كثــرة، قضايــا وطنيــة صنعهــا أولئــك، والبعــض منهــا طورهــا أولئــك، وغذوها وســعوا 

إلى تحويلهــا إلى مشــكلات كبــرة، ومعضــات حقيقيــة يعاني منها هذا الشــعب، ولكن 

مــع كل ذلــك لــه رصيــده الإيماني، رصيــده الأخلاقــي، هويتــه المتأصلة، كرامتــه وعزته.

عوامل مهمة ساعدت على الصمود
وكان هنــاك مجموعــة مــن العوامــل المهمــة، التــي ســاعدت وســاهمت في هــذا 

الصمــود، عــى هــذا المســتوى لهــذه الفــرة الطويلــة، ولمــدى أبعــد وأبعــد إن شــاء 

اللــه تعــالى، أول الفضــل في هــذا الصمــود، وأهــم عامــل فيــه هــو العــون الإلهــي، 

ــة  ــه الروحي ــل في ــامية، وتتأص ــه الإس ــل هويت ــلم، تتأص ــعب مس ــعب ش ــذا الش ه

ــه،  ــكل جبروت ــكل وحشــيته، ب ــدأ هــذا العــدوان ب ــا ب ــو شــعب عندم ــة، فه الإيماني

بــكل مــا فيــه مــن تدمــر وقتــل ووحشــية وإجــرام، هــذا الشــعب التجــأ إلى اللــه 

 ، ،وراهــن عــى اللــه، وتــوكل عــى اللــه، واعتمــد عــى اللــه، ووثــق باللــه ،
وقــرر الصمــود انطلاقــاً مــن هــذه الثقــة، انطلاقــاً مــن هــذه القيــم، وهــو يحمــل 

هــذه الروحيــة، روحيــة الواثــق باللــه، المتــوكل عــى اللــه، الــذي يــرى في اعتــاده 

عــى اللــه وفي توكلــه عــى اللــه، وفي التجائــه إلى اللــه، وفي رهانــه عــى اللــه، مصــدر 

ــاً عظيــاً يعطيــه دائمــاً  قــوة، ومصــدر نــر، ومصــدر عــزة، ويــرى في ذلــك منطلقََّ

الأمــل في النــر، مهــا كان حجــم التحــدي، ومهــا كان حجــم التضحيــات، ومهــا 

كان مســتوى المخاطــر، وهــذا الرهــان عــى اللــه، وهــذا التــوكل عــى اللــه، وهــذه 

الثقــة باللــه، وهــذا الاعتــاد عــى اللــه، لم يضَِــع أبــداً، ولم يضَِــع شــعبنا ولم يذهــب 

ســدى أبــداً، كان لــه نتيجتــه، كان لــه ثمرتــه، كانــت لــه نتائجــه العظيمــة والايجابيــة 

والكبــرة، أولهــا هــذا الصمــود هــذه القــوة في الموقــف هــذه الفاعليــة في الموقــف.

فلذلــك يمكننــا اليــوم أن نقول: أن أول عوامل صمود شــعبنا، هــو إيمانه بالله 

لْ  وتوكلــه عــى اللــه، ورهانه على اللــه الكبير العظيم، واللــه هو القائــل: ﴿ومَنَ يتَوَكََّ
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هِ فهَوَُ حَسْبهُُ﴾]الطلاق:  الآية 3[ فهو حسبه، هو جلّ شأنه نعم المولى ونعم النصير.  َّ علَىَ الل

العامــل الثــاني مــن عوامــل الصمــود: وهــو إنمــا يكــون مــع بقيــة العوامــل 

ــه والإيمــان  ــوكل عــى الل ــدادا للعامــل الرئيــي ونتاجــا للعامــل الرئيــي في الت امت

    . ــه ــه والرهــان عــى الل بالل

ــدان،  ــر- هــم الشــهداء، شــهداء المي ــاني الفرعــي: -إن صــح التعب العامــل الث

رجــال هــذا الشــعب وأبطــال هــذا الشــعب، الذيــن استبســلوا في كل جبهــات القتال، 

وقدمــوا أرواحهــم وحياتهــم في ســبيل اللــه ، نصرة لعبــاد الله المســتضعفين، دفاعاً 

عــن شــعبهم، دفاعــاً عــن بلدهــم، دفاعــاً عــن حريــة شــعبهم وعــن كرامــة بلدهــم، 

الشــهداء العظــاء، شــهداء الميــدان، شــهداء الجبهــات، الذيــن وقفــوا وقفــة الإيمــان، 

 ، وقفــة العــزة، ووقفــة الكرامــة، وقفــة الثبــات، وقفــة البطولــة، واستبســلوا بــكل جِــدٍّ

في مواجهــة هــذا العــدوان، فــكان استبســالهم وكان ثباتهــم وكانــت تضحيتهــم تمثــل 

ــذا العــدوان، وفي إفشــال مســاعي هــذا  ــراً في التصــدي له ــاً وكب ــاً مهــاً وقوي عام

العــدوان في الســيطرة السريعــة والعاجلــة التــي كانــت أمُنيــةً لــه عــى هــذا البلــد، 

هــؤلاء العظــام، هــؤلاء الشــهداء الكــرام، بتضحياتهم واستبســالهم وعطائهــم العظيم، 

ــه الــدروس المهمــة مــن  ــدوه الخســائر، وقدمــوا ل أســهموا في إخفــاق العــدوان، كبَّ

واقــع الميــدان، عــن أن هــذا شــعبٌ عزيــزٌ وعظيــمٌ وحــرٌ ومؤمــنٌ لدرجة أنه مســتعد 

م الأرواح، وأن يضحــي بالحيــاة في ســبيل اللــه تعــالى، في ســبيل أن  وحــاضر أن يقــدِّ

يحافــظ عــى حريتــه، وعــى كرامتــه وعــى اســتقلاله، أنــه شــعب حــاضر للتضحيــة، 

في ســبيل أن يحمــي نفســه مــن اســتعباد قــوى الطاغــوت، ومــن الــذل ومــن الهــوان.

العامــل الآخــر مــن عوامــل الثبــات والصمــود: هــو صمــود الجرحــى، الكثير من 

الإخــوة الجرحــى صمــدوا، وكانــت مســألة احتــال أن يصُــاب الإنســان، أن يجُــرَح في 

ميــدان القتــال وهــو يتصــدى لهــذا العــدوان، لا تؤثــر في معنويــات المقاتلــن بقــدر 
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ــف  ــة بالنفــس، فكي ــاً للتضحي ــا يزيدهــم إحساســهم بالمســؤولية، اســتعداداً عالي م

ــا مــن  ــه في بلدن ــرح الإنســان، صمــود الجرحــى بالرغــم مــا نعاني بمســتوى أن يجُ

صعوبــة الحصــول عــى العــاج والــدواء الــذي يحتــاج إليــه الجريــح، ومــن الحصــار 

الخانــق عــى تســفيرهم إلى الخــارج، مــع وجــود الكثــر مــن الحــالات التي تســتدعي 

الســفر إلى الخــارج، نتيجــة الظــروف المتواضعــة والإمكانــات البســيطة، في الجانــب 

الصحــي في البلــد، لكــن ذلــك كلــه لم يـَـنِ أبــداً، لا الجرحى عــى الصبر عــى جراحهم، 

ــد،  ــن جدي ــال م ــدان القت ــافي إلى مي ــى التش ــافي أو الإشراف ع ــد التش ــودة عن والع

ولا الذيــن هــم موجــودون في الميــدان خشــية أن يجرحــوا، لم يتأثــروا بذلــك أيضــا.

العامــل الآخــر: هــو صمــود أسُّ الشــهداء، وأسر الجرحــى، وأسر المرابطــن 

في الجبهــات، وصمــود المنكوبــن والمتضرريــن مــن هــذا العــدوان، والنازحــن 

تعــز والجنــوب، والمناطــق الشرقيــة، هــؤلاء كانــوا  المحتلــة في  المناطــق  مــن 

ــاة. ــم المعان ــن حج ــم م ــل، بالرغ ــات والتحم ــر والثب ــن الص ــةٍ م ــةٍ عالي ــى درج ع

عامــل آخــر -أيضــاً-: هــو الصــر والصمــود لكافــة أبنــاء هــذا البلــد في القــرى 

والمــدن، بالرغــم مــن القصــف الــذي شــمل الجميــع، شــمل المــدن، شــمل الأحيــاء 

الســكنية في المــدن، وشــمل الشــوارع والحــارات، وشــمل القــرى والأريــاف، بالرغــم 

ــه، الــكلُّ أو في غالــب الأحــوال صامــدون وثابتــون، لم يذهــب شــعبنا  مــن ذلــك كلُّ

ــر  ــتهُدِف في معظــم المناطــق، الأك ــه اسُ ــع أن ــد، م ــن هــذا البل ــل م ــي للرحي اليمن

بقــوا ثابتــن في المــدن وفي القــرى، وبقــوا صامديــن، لم يتزحزحــوا أبــداً، وبمعنويــات 

عاليــة، وبثبــاتٍ كبــر، وبقــرارٍ حاســم عــى الثبــات، مهــا كان حجــم التضحيــات، فلا 

القتــل ولا التدمــر أوهــن مــن عزمهــم، ولا أضعــفَ مــن قوتهــم، ولا حطمهــم أبــداً.

ــم  ــت مرتباته ــن انقطع ــن الذي ــر الموظف ــة: ص ــل المهم ــن العوام ــك م كذل

وتوقفــت بعــد تآمــر قــوى العــدوان عــى البنــك المركــزي، مــع حجــم المعانــاة الكبــر 
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ــى  ــى ع ــون، حت ــا الموظف ــاني منه ــي يع ــية الت ــاة المعيش ــش، المعان ــة العي في لقم

مســتوى التغذيــة لأسَُهــم وأطفالهــم، عــى مســتوى إيجــار الســكن، حيــث يســكن 

ــم حجــم  ــدوا رغ ــكل صم ــار، ال ــى الإيج ــد ع ــم يعتم ــر منه ــم، والكث البعــض منه

ــرة. ــاة، ورغــم مســتوى المؤام المعان

ــف  ــك الص ــود: تماس ــذا الصم ــى ه ــاعدت ع ــي س ــل الت ــم العوام ــن أه م

الداخــي للمكونــات الرئيســية في هــذا البلــد، بنــاءً عــى المســؤولية، وانطلاقــاً 

ــك  ــد، في تماس ــذا البل ــرٌ في ه ــا دورٌ كب ــي له ــية الت ــات الرئيس ــي، المكون ــن الوع م

الصــف الداخــي وفي الثبــات في الموقــف مــن الجميــع، ســعى الأعــداء لشــق 

ــة  صفهــا؛ لإثــارة المشــاكل فيــا بينهــا، لإثــارة النزاعــات والخلافــات وتأجيجهــا، بغُيَ

تفكيــك الصــف الداخــي، وبعــرة هــذه المكونــات، ثــم الانفــراد بهــا مكونــاً مكونــاً، 

ــى  ــع، وحت ــى الجمي ــاء ع ــيطانية في القض ــا الش ــا وأهدافه ــل إلى مآربه ــى تص حت

ــوا ويبتعــدوا عــن مســؤولياتهم  ــوا ويذهل ينشــغل الكثــر ببعضهــم البعــض، ويغفل

ــالي  ــاس الع ــي والإحس ــتوى الوع ــن مس ــدوان، لك ــذا الع ــدي له ــية في التص الأساس

بالمســؤولية، ســاعد عــى أن يهتــم العقــاء والوطنيــون والجــادون في هــذه القــوى، 

ــانية،  ــة، والإنس ــة، والوطني ــؤوليتهم الديني ــم مس ــا عليه ــي تفرضه ــم الت بأولوياته

ــذا العــدوان  ــا المنطــق، وهــو التصــدي له ــا الحكمــة، ويفرضه ــة، وتفرضه والأخلاقي

ــع العمــي،  ــهُ كل الجهــد، وكل العمــل، وكل المســاعي في الواق ــل كل شيء، وتوَجُّ قب

التماســك والصمــود. تأثــر مهــم في  لــه  العــدوان؛ هــذا كان  لهــذا  للتصــدي 

مــن العوامــل المهمــة -أيضــاً: التحــرك الفاعــل لــكل الأحــرار في أوســاط هــذا 

ــات  ــؤوليتهم، وللوجاه ــن لمس ــن والمدرك ــن والواع ــاء الربَّاني ــن العل ــعب، م الش

الاجتماعيــة مــن مشــائخ وغيرهــم، وللمثقفــن، ولــكل الشــخصيات الفاعلــة مــن أبناء 

هــذا البلــد، مــن مختلــف المكونــات والفئــات، التــي تحركــت بوعــيٍ ومســؤوليةٍ وجِدٍّ 

واهتــام، هذا التحرك الشــامل الواســع مــن كل المكونات، ودفـْـعِ الجميع إلى الموقف، 



87

أســهم بشــكل كبــرٍ ومفيــدٍ وعظيــمٍ ومهــم، في الصمــود والثبــات والتصــدي للعدوان.

مــن أهــم -أيضــاً- مــا ســاعد شــعبنا بــكل مكوناتــه وفئاتــه، في صمــوده -بالرغــم 

مــن حجــم العــدوان، وحجــم المعانــاة، ومســتوى التضحيــات- هــو الرصيــد التاريخي 

لشــعبنا العزيــز كشــعبٍ أصيــلٍ متمســكٍ بهويتــه وأخلاقــه وقيمــه، وشــعب تــوَّاق 

عــى الــدوام للحريــة، هــذا الشــعب هــو شــعبٌ عظيــم، شــعبٌ أصيــل، وشــعبٌ لــه 

تاريــخ، ولــه تراكــم في هــذا التاريــخ، تراكــم مــن التجربــة، تراكــم كبــر في رصيــده 

القِيَمــي والأخلاقــي، شــعب عــى مــدى تاريخــه، كان شــعباً متمســكاً بهويتــه، شــعباً 

اقــاً للحريــة والعــزة، واجــه الاســتعمار الخارجــي عــى مــدى التاريــخ، شــعباً حــراً،  توَّ

شــعباً عزيــزاً، شــعباً أبيــاً، لــو كان فيــه هنــا أو هنــاك البعض مــن الخونــة، البعض من 

الذيــن أرخصــوا أنفســهم وباعــوا شــعبهم وخانــوا أمتهــم، لكــن فيــه الكثــر والكثــر 

والكثــر مــن الأحــرار والشرفــاء والمؤمنــن والأعــزاء، الذيــن أبــوا إلا أن يكونــوا أحــراراً 

ــوا الهــوان،  ــذل وأب ــوا ال ــة لقــوى الطاغــوت، وأب ــوا العبودي ــن، وأب ــن وثابت وصامدي

ولذلــك هــذه الهويــة الثابتــة في الوجــدان، في وجــدان الإنســان الوطنــي، في وجــدان 

الإنســان اليمنــي، والمتجــذرة في مشــاعره، وعيــاً وإيماناً وعزمــاً وهمةً وشــعوراً متأصلاً؛ 

أبــت لهــذا الشــعب إلا أن يكــون صامــداً وثابتــاً وعزيــزاً وأبيــاً، ألا يحَنــيَ رأســه لقــوى 

ــه؛   ــق ب ــا يلي ــون ك ــه إلا أن يك ــت ل ــتكبار، وأب ــرام والاس ــوت والإج ــر والطاغ ال

شــعباً في مقــام الرجولــة، في مقــام الثبــات، في مقــام البطولــة، في المقــام الــذي أراده 

اللــه لــه، وأراده رســوله  لــه، وتفرضــه عليــه هويَّتــه الإســامية ومبــادؤه وقيمــه.

أيضــاً- مــن أهــم العوامــل المســاعدة عــى هــذا الصمــود والثبــات: المظلوميــة 

الكبــرة، والممارســات الإجراميــة الوحشــية مــن قبــل قــوى الــر والعــدوان، 

قــوى العــدوان فعلــت في هــذا الشــعب كلُّ مــا يمكــن ان يســتفز أي انســان بقــي 

فيــه ذرةٌ مــن الإنســانية، وأيُّ رجــل بقــي فيــه ذرةٌ مــن الرجولــة، وأيُّ إنســان 

ــت  م ــاء، هدِّ ــال والنس ــاء والأطف ــت الأبن ــة، قتل ــةِ الآدمي ــعورٌ بالكرام ــه ش ــي في بق



88

-2017م 1438ه
ــي  ــا، يعن ــا وصواريخه ــاجد بقنابله ــف في المس ــت المصاح ــاجد، مزق ــرت المس ودمِّ

يســتفزك  مــا  كل  فعلــت  المحظــورات،  كل  وفعلــت  المحرمــات  كل  انتهكــت 

ــون  ــم يفعل ــون، وه ــك الظالم ــه أولئ ــا يفعل ــرى م ــن ت ــك، ح ــم إيمان ــن بحك كمؤم

مــا يغضــب اللــه ويســخط اللــه، يرتكبــون أبشــع الجرائــم، ويفعلــون أفظــع 

المنكــرات والقبائــح، التــي تســتفز كل إنســان مؤمــن يــرى فيــه المنكــر الــذي يجــب 

ــتفظعه،  ــه أن يس ــب علي ــذي يج ــنيع ال ــح الش ــا القبي ــرى فيه ــره، ي ــه أن ينك علي

ــه  ــأبى ل ــي ي ــع الت ــا الفظائ ــرى فيه ــره، ي ــعى لتغي ــه، وأن يس ــعى لمواجهت وأن يس

ــا. ــرج عليه ــا أو أن يتف ــكت عليه ــادؤه، أن يس ــه ومب ــه وقيم ــه وهويت ــه ودين ايمان

ثــم في بلدنــا وفي تركيبتــه القبليــة، قبائــل هذا البلــد تتعيَّب من أن يقَتـُـل اعداؤها 

نســاءها وأطفالها، ويدمرون منازلها، ويهدمون مســاجدها، ويضربونها بكل اســتهتار، 

حتــى في مناســباتها، في أفراحهــا أو في أحزانهــا، في الأعــراس وفي مناســبات العــزاء، وأن 

يســتبيحوا فيهــا كل شيء: المنــزل والمســجد والمدرســة والمستشــفى، الســوق والجــر 

والطريــق والبقالــة، وأن يســتهدفوا فيها المقابر، وأن يســتهدفوا فيهــا المعالم التاريخية.

هــذه الاســتباحة التــي لم تـَـرعَ حُرمــةَ لأي شيء أبــدًا، هــي تســتفز قبائــل 

اليمــن، مــن كان في هــذه القبائــل بقــي لــه عرفــه القبــي، أخلاقــه وقيمــه 

ــب وتأخــذه عــزة  ــة والتــي هــي امتــداد للقيــم الإســامية والإنســانية، يتعيَّ المتأصل

ــرك،  ــك لأن يتح ــتفزَّه كل ذل ــة، فيس ــرف والكرام ــان ال ــاس بامته ــان والإحس الإيم

ــل  ــراف، ألا تكــون قبائ ــا أع ــل العــدو نســاءها له ــراف، إذا قت ــا أع ــل له هــذه قبائ

ــل العــدو  ــضُّ الطــرف وتســكت وتصمــت وتتجاهــل مــا يحــدث، إذا قت ــة تغَُ جبان

ــا،  ــا وكرامته ــا وحريته ــا أعرافه ــي لديه ــل، إن بق ــف تفع ــراف كي ــا أع ــا، له أطفاله

ــة هــذه الاســتباحة،  ــراف تجــاه هــذه المســائل في مواجه ــن هــذه الأع لا يخــرج م

إلاّ البائعــون الخائنــون الذيــن هنــاك، أيضــاً- أعــراف بحقهــم في هــذا البلــد. 
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ــن  ــية م ــة الوحش ــة الفظيع ــات الإجرامي ــذه، والممارس ــة ه ــى كل المظلومي فع

ــيس  ــى التحس ــعب، وع ــذا الش ــتفزاز ه ــى اس ــاعد ع ــلٌ مس ــدوان، عام ــوى الع ق

بالمســؤولية.. لأن البعــض قــد تبلَّــد نوعــاً مــا، يحتــاج لأن يــرى تلــك المجــازر، تلــك 

ــباتِه، ولا  ــن سُ ــي، البعــض لا يوقظــه م ــل الجماع ــن القت ا م ــدًّ ــة ج المشــاهد المؤلم

ا،  يغــر تبلُّــده ويلفــت انتباهــه إلا مثــل هــذا المســتوى مــن الجرائــم الفظيعــة جــدًّ

ــه وأن  ــت وينتب ــي يلتف ــاج ل ــعب، يحت ــذا الش ــق ه ــدون بح ــا المعت ــي يرتكبه الت

ــسُ بالمســؤولية، إلى أن يــرى تلــك الآلاف المؤلفــة مــن الأطفــال الذيــن مزقتهــم  يحُِ

ــات والآلاف  ــم المئ ــضُ منه ــرى البع ــاء، وي ــم إلى أش ــن وصواريخه ــل المعتدي قناب

ــك النســاء، ممــن  ــرى اســتغاثات تل ــن الأوجــاع، وي جرحــى، يصرخــون ويبكــون م

ــر منهــن -أيضــاً- جرحــى ومعاقــات،  ــح الكث ــم أبناؤهــا، وأصب ــة ويتُِّ أصبحــت أرمل

ــر مــن أعزائهــن ورجالهــن، البعــضُ لا يوقظــه  والبعــضُ منهــن كذلــك فقــدن الكث

إلا أن يــرى هــذه المشــاهد الكبــرة، أمامنــا الحــاضر اليــوم في كل مدينــة وفي معظــم 

ــر  ــرى الكث ــة، وي ــف الممزق ــرة والمصاح ــاجد المدم ــن المس ــر م ــرى الكث ــرى، ي الق

الكثــر مــن المنشــئات الخِدميــة التــي اسُــتهُدفتَ بغُيَــة إلحــاق الأذى بهــذا الشــعب 

ــر. ــه الكث ــر ونب ــظ الكث ــك وأيق ــدث كل ذل ــأس، ح ــالات حياتــه، لا ب في كل مج

العدوان على اليمن ضمن مشاريع الهيمنة على المنطقة
أيضــاً مــن العوامــل المهمــة للصمــود بالأمــس واليــوم وبعــد اليــوم وعــى مــدى 

الزمــن، هــو إدراك الأحــرار في هــذه البلــد، والحكــاء في هــذا البلــد، وذوي المســئولية 

ــذا  ــدوان.. ه ــذا الع ــن وراء ه ــدوان، م ــوى الع ــة أهــداف ق ــد، بحقيق ــذا البل في ه

ــيط،  ــل بس ــه، وبتأم ــة ماهيَّتِ ــا لدراس ــوات، إذا أتين ــوة والأخ ــا الإخ ــدوان، أيه الع

ــدوان  ــذا الع ــر، لا.. ه ــد في التفك ــر وبعُ ــق النظ ــألة إلى عم ــاج المس ــي لا تحت يعن

رأســه المدبــر والمديــر والمتحكــم والمــرف والآمــر والمخطــط هــو: أمريــكا، أمــا قلبُــه 

ــس  ــدور الرئي ــاشر ال ــي تب ــه الت ــا أدوات ــل، أم ــي إسرائي ــه فه في كل شــعوره ووجدان
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ــة والارتهــان  لُ في الميــدان، فهــي قــوى العمال في التنفيــذ وتحُــرك في الميــدان وتشُــغَّ

للأمريــي والإسرائيــي في المنطقــة، وعــى رأســه الســعودي ومعــه النظــام الإمــاراتي.

ــت  ــن أن تح ــه.. لا يمك ــدوان؟ لا والل ــذا الع ــون ه ــع أن يك ــاذا نتوق ــالي م بالت

ــكا وبإســهام  ــة أمري ــكا وبرعاي ــه أمري ــكا وتحــت توجي ــر أمري ــكا وتحــت تدب أمري

أبــدًا. الصحيــح  الاتجــاه  في  تحــرك  أيَّ  ولا  أبــدًا  مُحِــقّ  موقــف  أيَّ  إسرائيــل 

ــان  ــة والارته ــوى العمال ــه ق ــل وأيادي ــه إسرائي ــكا وقلب ــذا رأســه أمري ــرُّكٌ كه تحَ

وقــوى التخريــب في المنطقــة لــن يكــون إلا ضمن المخططــات الأمريكيــة والإسرائيلية، 

ضمــن مشــاريع الهيمنــة والاســتهداف لهــذه المنطقــة مــن قِبــل أمريــكا وإسرائيــل.

فــإذاً، هــذا العــدوان بالتــالي هــو غــزو اســتعماري تدمــري، يســتهدف الشــعب 

اليمني المســلم، الشــعب نفســه كشــعب من أهم شــعوب المنطقة، وكجزء من الأمة، 

يحســب الأعــداء حســابه، في اهتمامــه بقضايــا أمتــه الكــرى، في موقفــه مــن إسرائيل، 

في توجهــه الحــر وفي توجهــه نحــو الاســتقلال، المنطقــة بكلهــا مســتهدفة، شــعوبهاً 

بكلهــا مســتهدفة، الأمــة كأمــة قبــل أن تنظــر إليهــا كشــعوب، فرقهــا العــدو يومــاً ما، 

ومزقهــا العــدو يومــاً مــا، وقطــع أوصالهــا العــدو يومــاً مــا، قبــل ذلــك كلــه هــي أمــة، 

أمــة واحــدة، الأمــة الإســامية هــذه في المنطقــة العربيــة، وفي محيطهــا الإســامي فيما 

بقــي مــن العالم الإســامي، لكن عــى رأس هذا الاســتهداف المنطقة العربيــة بالتأكيد.

فــإذاً.. الأمــة هــذه مســتهدفة كأمــة، هنــاك شــعوب بــارزة في هــذه الأمــة، هنــاك 

ــي،  ــي، والعــدو الإسرائي شــعوب مهمــة في هــذه الأمــة في حســابات العــدو الأمري

يــرى أن يبــدأ بالخــاص منهــا أولاً، إذا هــو تخلَّــص منهــا تخلَّــص مــا عداهــا بــكل 

ســهولة، ثــم هــو ينظــر -أيضــاً- إلى أن هــذه الشــعوب تمثــل عقبــة أمامــه، بحكــم 

أن فيهــا قــوى متحــررة، قــوى واعيــة قــوى مســؤولة ترفــض هيمنتــه، تقــف في وجــه 

مشــاريعه ومؤامراتــه، فهــو يريــد أن يتخلــص منهــا أولاً، لــي يســتطيع بعــد ذلــك أن 
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يمــرر كل مؤامراتــه، وينجــز كل مشــاريعه في المنطقة بســهولة ويسر، وبــدون مواجهة 

أي صعوبــة، فبــدأ بدايتــه بهــذه الشــعوب، ضمــن هــذه الشــعوب في المصــاف الأولى 

لهــذه الشــعوب، يقــع الشــعب اليمنــي المســلم المعــروف بتمســكه بهويتــه إلى حــد 

كبــر، المعــروف بتفاعلــه الحــي والبــارز مــع قضايــا الأمــة مــن حولــه، هــو شــعب 

يهتــف الكثــر فيــه بالمــوت لأمريــكا، والمــوت لإسرائيــل، هــو شــعب يمتد في أوســاطه 

بــن كل مكوناتــه الحــرة، ويتجــذر في أبنائــه رجــالاً ونســاءً العَــداءُ الشــديد لإسرائيــل، 

الاهتــام الكبــر بالقضيــة الفلســطينية، المناهَضَــة للهيمنــة الأجنبيــة عــى المنطقــة 

وعــى البلــد نفســه. فــإذاً شــعب كهــذا مُســتهدَف في مقدمــة الشــعوب المسُــتهدَفة 

ــه  ــه، لاحتلال ــن في جغرافيت ــدوان اليم ــذا الع ــتهدف ه ــرة، ويس ــعوب الح ــع الش م

ــن  ــامي، م ــالم الإس ــة والع ــة العربي ــق في المنطق ــم المناط ــن أه ــة م ــة جغرافي رقع

حيــث موقعــه المطُِّــلُ عــى بــاب المنــدب، مــن حيــث جــزره في البحــر الأحمــر والبحر 

متهــا )مَيُّــون( وجزيــرة )سُــقطرى( وغيرهــا مــن عــرات بــل مئــات  العــربي، وفي مقدَّ

الجــزر، مئــات الجــزر في هــذا البلــد، فــإذاً الموقــع الجغــرافي الــذي هــو مهــم للأمــة 

الإســامية كأمــة إســامية، للمنطقــة العربيــة كمنطقــة عربيــة، ولنــا نحــن كيمنيــن، 

محســوب حســابه في كل العــالم، ومحســوب بالدرجــة الأولى لدى الدول الاســتعمارية، 

التــي تــرى في ســيطرتها المبــاشرة واحتلالهــا المبــاشر لهــذه الرقعــة الجغرافيــة، وعــى 

هــذه المنافــذ المهمــة، ولهــذا الموقــع الاســراتيجي، عامــلَ قــوة لهــا ومفتــاحَ ســيطرة 

ــالم. ــا في الع ــة له ــوى المنافس ــة الق ــى بقي ــدان، وع ــة البل ــى بقي ــا ع ــرَ لصالحه أك

اليــوم أمريــكا وإسرائيــل، كلٌ منهــا يــرى في هــذه الســيطرة المبــاشرة والاحتــال 

المبــاشر لهــذه الرقعــة الجغرافيــة عامــاً مهمً على مســتوى العالم الإســامي، في إركاعه 

وضربــه والقضــاء عــى هويتــه وكِيانــه، وعــى مســتوى القــوى المنافســة في العــالم: 

الصــن روســيا وغيرهــا؛ هــذا العــدوان أيضًــا لــه هذا الهــدف، وأيضًــا يسُــتهدف اليمن 

في ثروتــه الواعــدة، فيــا عرفــه الأعــداء مــن خــال عمليــات المســح والاستكشــاف، 
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التــي تشــر إلى مخــزون هائــل مــن النفــط والغاز والمعــادن الأخــرى في هــذا البلد، في 

كثــر مــن مناطقــه، خصوصًــا المناطــق الشرقيــة الممتــدة مــن حضرمــوت إلى الجــوف، 

وفي مناطــق أخــرى، وأيضًــا عــى المســتوى التجــاري محســوب في هــذا البلــد، موانئِــه 

المهمــة في عــدن وفي المخــا وأيضًــا في ســقطرى ووصــولً إلى الحديــدة، وهكــذا بقيــة 

الموانــئ، حســابات كثــرة، أطــاع كثــرة، اعتبــارات كثــرة دفعــت الأعــداء إلى هــذا 

ــا- ضمــن المؤامــرات التــي تســتهدف المنطقــة بكلهــا، مــن البحــر  العــدوان، -وأيضً

ــن  ــى م ــربي، حت ــرب الع ــن إلى المغ ــن اليم ــض المتوســط، م ــربي، إلى البحــر الأبي الع

ــإذاً  ــد إلى المحيــط، ف المحيــط الهنــدي، وحتــى أيضــا البحــر الأبيــض المتوســط الممت

هنــاك مؤامــرات كبــرة عــى هــذه الأمــة كأمــة، عــى هــذه الشــعوب كشــعوب، وفي 

مقدمتهــا وفي طليعتهــا الشــعوب الفعالــة، الشــعوب الحرة، الشــعوب التي يــرى فيها 

ــة والاحتــال. ــا أمــام مشــاريعهم الاســتعمارية، وأمــام مشــاريع الهيمن العــدو عائقً

الأعداء وحساباتهم الخاسرة
ــه  ــدوان أن ــذا الع ــرى في ه ــي ي ــاباته، الأمري ــداء كلٌ بحس ــرك الأع ــذا تح هك

ــارة عــن تنفيــذ أجنــدة لــه في المنطقــة، في تفكيــك كيــان المنطقــة، في ضرب  عب

ــذا..  ــاح له ــي يرت ــي والإسرائي ــاس؛ الأمري ــل للن ــات القت ــى في عملي ــعوبها حت ش

القتــل الدمــار التخريــب، التفكيــك لكيــان الأمــة، البعــرة لهــذه الشــعوب، الإضعــاف 

ــدة يريدهــا  ــذًا لأجن ــات والقــوى، هــذا بالنســبة للأمريــي يعُتــر تنفي لهــذه المكون

ــم مــن خــال هــذا العــدوان يســتفيد عــى المســتوى الاقتصــادي  ــا، ث ويســعى له

بشــكل كبــر، مئــات المليــارات مــن البــرودولار تذهــب إلى خزائنــه، يقدمهــا أولئــك 

ــا،  ــراً ونفاقً ــد كف ــراب الأش ــة، الأع ــاظ الجهل ــاظ الأفظ ــدو الغ ــاة الب ــراب الجف الأع

يذهبــون بــروات بلدانهــم الهائلــة -بــدلً مــن أن تســتفيد منهــا شــعوبهم بــدلً مــن 

ــن  ــب إلى خزائ ــادي- تذه ــوي والاقتص ــتوى النهض ــى المس ــم ع ــا دوله ــوا به أن يبن
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ــاشر  ــكل مب ــك وبش ــا لذل ــالي- تبعً ــي- بالت ــتفيد الإسرائي ــي، ويس ــة الأمري أو خزان

ــه. ــابات في عدوان ــذه الحس ــب ه ــي يحس ــي، الأمري ــال الأمري ــن خ ــا م وأحيانً

ــداث  ــذه الأح ــا- أن ه ــب- أيضً ــابات، ويحس ــذه الحس ــب ه ــي يحس الإسرائي

ــت  ــه الفرصــة ليســتقر ويشــتغل ليثبِّ ــه، تعطي ــه، تشــغل الأمــة عن تلُهــي الأمــة عن

وجــوده ويمكــن حضــوره في المنطقــة، وليصبــح لــه نفــوذ أكــر عــى مســتوى 

ــا ســيوفر لنفســه  المنطقــة بكلهــا، تحــت عنــوان أنــه حليــف لأولئــك الأعــراب، هن

ــي يراهــا  ــه ضــد كل القــوى الت ــة مــن خلالهــم هــم، وهــم يخوضــون معركت حماي

عــدوة لــه، يخوضــون معركــة الإسرائيــي بعناويــن عربيــة وبعناويــن زائفــة 

ــارات كثــرة. وبتبريــرات زائفــة، فــرى نفســه مســتفيدًا مــن جوانــب كثــرة وباعتب

النظــام الســعودي وهــو النظــام الذي ابتعــد عن الأمــة في خياراتهــا في اهتماماتها 

في قضاياهــا، شــق لــه طريقًــا مختلفًا كليــةً كل الاختــاف، اختار هــو أن يجعل مصيره 

ومســاره وطريقــه باللحــاق بالأمريــي والإسرائيــي، يــرى أنــه يمكنــه أن يكــون له دور 

في المنطقــة مــن خــال هــذا الــدور، مــن خــال التبعيــة المطلقــة والعميــاء للأمريــي، 

ومــن خــال التماهــي التــام مــع الإسرائيــي تحــت عنــوان التحالــف مــع إسرائيــل.

النظــام الســعودي وداخــل هــذا النظــام -أيضــاً- طــرأت حســابات جديــدة؛ فريق 

داخــل النظــام الســعودي، وفريــق محمــد بــن ســلمان يــرى أن هــذا العــدوان بــات 

ســلَّماً لــه، للوصــول إلى أهــداف شــخصية ومكاســب شــخصية، للوصــول إلى هدفــه في 

الاســتيلاء الكامــل والانفــراد بالســلطة في النظــام الســعودي، هــو يســعى إلى إقصــاء 

ــدة لهــا الكثــر مــن الدلائــل  تيــار محمــد بــن نايــف، هــذه مســألة واضحــة ومؤكَّ

ــن  ــد ب ــون أن محم ــوم يعرف ــل الأسرة الي ــم في داخ ا، وه ــدًّ ــة ج ــة والواضح الدامغ

، إلى الاســتحواذ التــام عــى الســلطة في المملكــة،  ســلمان وتيــاره يســعون بــكل جِــدٍّ

ــاك  ــار الآخــر الموجــود داخــل الأسرة، هن والتخلــص مــن المكــون الآخــر أو مــن التي
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ــه في  ــعب نفس ــى الش ــة ع ــرة العربي ــيطرة في الجزي ــات للس ــابات رهان ــا حس أيض

المملكــة، ولتدويــخ هــذا الشــعب لقهــر هــذا الشــعب، لإذلال هــذا الشــعب للتحكــم 

ــر. ــوم واضحــة بشــكل كب ــرى كيــف أن المســألة باتــت الي أكــر بهــذا الشــعب، ون

حتــى الكثــر مــن المتأملــن في الواقــع مــن أبنــاء المملكــة أنفســهم، يــرون هــذه 

الحقيقــة بوضــوح وأكــر مــن غيرهم، النظــام الإماراتي كما النظام الســعودي، يحســب 

حســاب أنــه كذلــك لــن يكــون له دور، لــن يكون لــه حضور، لــن يكون لــه اعتبار، إلا 

في أن يكــون واحــداً مــن الأذيــال اللاحقــة بالأمريــي والإسرائيــي، باتت هذه المســألة 

واضحــة بالنســبة للإمــاراتي والســعودي، وأقصــد في كليهــا النظام والســلطة، المســألة 

ــاره عــى هــذا الأســاس،  ا، كل منهــا اتجــه هــذا الاتجــاه وحســم خي واضحــة جــدًّ

وانطلــق بنــاءً عــى ذلــك، عندمــا تشــاهدون في التلفزيــون المشــاهد التلفزيونية لأنور 

عشــقي، ولــركي الفيصــل إلى جانــب الإسرائيليــن، كيــف أن تلــك اللقــاءات حميميَّــة 

لدرجــة عجيبــة، الابتســامات وحالــة الابتهــاج الواضحــة عليهــم، تــدل عــى ارتبــاط 

وثيــق وحميمــي ولزمــن طويــل، خــرج مــن الــر إلى العلــن، الإمــارات نفســها هنــاك 

شــخص هــو وزيرهــا المعــروف ســلطان أحمــد الجابــر، هــذا الوزيــر معنــيٌّ بشــكل 

رئيــي في الإمــارات بالتنســيق المبــاشر مــع الاسرائيليــن، وبــات هنــاك اليــوم مهــام 

عمليــة مشــركة، مــا بــن الإمــاراتي والإسرائيــي، هــذه المســألة معروفــة وواضحــة، 

فــإذاً هــؤلاء انطلقــوا مــن خــال هــذه الحســابات لهــذه الاعتبــارات لهــذه الأهــداف.

العناويــن الأخــرى التــي يرفعونهــا ويتحدثــون عنهــا مــن بــاب الضجيــج 

ــربي،  ــي الع ــن القوم ــوان الأم ــق: عن ــى الحقائ ــة ع ــي والتغطي ــتهلاك الإعلام والاس

ــب  ــرد أكاذي ــي إلا مج ــا ه ــة، م ــن الشرعي ــاع ع ــة والدف ــة للشرعي ــوان الحماي عن

ــن زائفــة لا أســاس لهــا، ولا واقــع  مفضوحــة ومكشــوفة، مــا هــي إلا مجــرد عناوي

ــا  ــوق الأرض م ــن ف ــت م ــة اجتث ــات خبيث ــرة، وكل ــب كب ــي إلا أكاذي ــا، إن ه له
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لهــا مــن قــرار، لا أصــل لهــا، لا واقــع لهــا، لا حقيقــة لهــا، يشــتغل ضمــن المــروع 

ــامي،  ــربي والاس ــي الع ــن القوم ــدد الأم ــد يه ــذا بالتأكي ــة، ه ــي في المنطق الأمري

ــدث  ــي ويتح ــميه الاسرائي ــا يس ــل في ــع إسرائي ــل م ــل يدخ ــع إسرائي ــف م يتحال

عنــه الإسرائيــي كمصالــح مشــركة، إن المصالــح المشــركة مــع إسرائيــل لــن تكــون 

ــون  ــن تك ــلمين، ل ــى المس ــرب وع ــى الع ــة ع ــر حقيقي ــة، ومخاط إلا أضراراً حقيقي

ــوا عــى جــر مــر  ــي العــربي ولاحظــوا: هــم عمل ــن القوم ــاً للأم ــداً فعلي إلا تهدي

ــي العــربي(. ــن القوم ــاظ عــى الأم ــوان هــذا )الحف إلى هــذا العــدوان، تحــت العن

ولكــن لاحظــوا كيــف شُــغلهم، حتــى اليــوم شُــغلهم في جزيــرة )ميــون( 

ــن  ــر م ــتهدافهم لكث ــاحل، اس ــى الس ــم ع ــقطرى( تركيزه ــرة )س ــغلهم في جزي شُ

المناطــق، ســيطرتهم- في البلــد- المبــاشرة عــى الموانــئ والمطــارات، تصرفاتهــم 

ــه تواجــد  ــر أن ــدي الإمــاراتي اعت ــا تواجــد الجن ــال، وأين ــا هــي تصرفــات احت كله

عميــل لصالــح أمريــكا، مهمتــه الرئيســية والأولى خدمــة أمريــكا وخدمــة إسرائيــل، 

أو في  شــبوة  أوفي  الجــوف  في  أو  مــأرب  في  الســعودي  الضابــط  تواجــد  أينــا 

ــن  ــة م ــوب، أو أي منطق ــق الجن ــن مناط ــة م ــام في أي منطق ــكل ع ــوب بش الجن

مناطــق الســاحل، أو في أيٍّ مــن الموانــئ والمطــارات، اعتــر أنــه تواجــد عنــر 

ــح أمريــكا، وعميــل يــؤدي دوراً لخدمــة أمريــكا ولخدمــة إسرائيــل. مخابــراتي لصال

ــام  ــش النظ ــي همَّ ــرى، الت ــة الك ــة العربي ــر الدول ــر، م ــول لم ــا أق ــوم أن الي

الســعودي دورهــا في المنطقــة، وســعى لجعــل دور مــر دوراً ثانويــا وتابعــاً بشــكل 

حَــرفيٍّ تابعــاً لا يناقــش، وتابعــاً لا يخالــف لا يبايــن شــيئاً مــن وجهــات النظــر، هــذا 

ــده النظــام الســعودي لمــر، ومــا إن تختلــف معــه مــر في أي وجهــة  ــذي يري ال

ــن المســائل، إلا  ــف، أو في مســألة م ــن المواق ــف م ــات النظــر، أو في موق ــن وجه م

وعامَــل مــر بشــكل غــر لائــق، بشــكل مُهــن، بشــكل ابتــزازي، يحــاول أن يوجــه 
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ــاك  ــا بشــأن الســد، ســد النهضــة هن ــوده إلى اثيوبي ــة، يرســل وف صفعــات اقتصادي

ــاه في  ــاك، يحــرك خلاي ــا أو هن ــب هن ــات وألاعي ــدد مــر، يتــرف تصرف ــذي يه ال

سَــيناء ويســتهدف الأمــن المــري، يشــتغل بأســاليب كثــرة، اليــوم الوجــود الإمــاراتي 

ــدب وفي  ــاب المن ــون وســقطرى، في ب ــل في مي والوجــود الســعودي العســكري المحت

عــدن، وفي المناطــق هــذه الاســراتيجية والحيويــة، أنــا أقول لمــر وأقول لــكل العرب 

ــه وجــود  ــي أن ــه الإسرائي ــرى في ــكا، وي ــل ولمصلحــة أمري ــل إسرائي هــذا وجــود يمث

لصالحــه، وأنــه يخدمــه ولــه علاقــة بــه، لــه إســهام فيــه، لــه حضــور بشــكل أو بآخــر، 

هــذا الــذي يهــدد الأمــن القومــي العــربي، ولهــذا لاحظــوا ســواءً في الجانــب اليمنــي، 

أو في الجانــب الأفريقــي، في جيبــوتي وفي أرتيريــا، اتجهــوا هنــاك، وفي الصومــال -أيضاً- 

حتــى في الوضعيــة الحاليــة للصومــال، التــي مُــزِّق فيهــا الصوماليــون إلى منطقتــن، 

ذهبــت لتشــتغل هنــاك وتســعى إلى فــرض قواعــد لهــا هنــاك، وهــي قواعــد العميــل 

لصالــح أســياده الأمريــكان والإسرائيليــن، وبالتــالي هــذا الــذي يهــدد الأمــن العــربي.

ــدوان  ــذا الع ــارات، كان ه ــذه الاعتب ــابات، له ــذه الحس ــق؛ له ــذا المنطل ــن ه م

ــن  ــن، ونح ــدى عام ــى م ــن وع ــى اليم ــدوان ع ــذا الع ــتمر ه ــن، ويس ــى اليم ع

ــات إلى  ــع شــعبنا إلى الصمــود إلى الثب ــث، هــذا دف ــام الثال ــاب الع ــوم عــى أعت الي

ــه هــذا العــدوان،  ــا يهــدف إلي ــة هــذا العــدوان وم الاستبســال، وهــو يعــي حقيق

ــا  ــدوان أو بعضه ــوى الع ــدان ق ــى بل ــا، حت ــة بكله ــت المنطق ــعبنا وعان ــانى ش وع

مثلــا هــو حــال الجميــع في المملكــة العربيــة الســعودية، وحــال الشــعب -أيضــاً- 

ــدأ يعــاني،  ــاك حتــى النظــام الســعودي نفســه ب ــدأ يعــاني، هن ــكل ب في الإمــارات ال

ــى  ــراً، حت ــدوان كث ــذا الع ــم ه ــاني، وكلفه ــدأ يع ــه ب ــاراتي نفس ــام الإم ــى النظ حت

عــى مســتوى الكُلفــة الاقتصاديــة، اليــوم )أرامكــو( فخــر الاقتصــاد الســعودي 

دِعَامــة الاقتصــاد في المملكــة العربيــة الســعودية، التــي نهــض مــن خلالهــا اقتصــاد 

ــوم  ــع، الي ــواق للبي ــة في الأس ــلعة معروض ــي س ــوم ه ــي، الي ــكل رئي ــة بش المملك
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ــرض للخصخصــة ومتجــه نحــو  ــق بالقطــاع العــام في المملكــة، يعُ ــر مــا يتعل الكث

ــات،  ــات في المرتب ــات واقتطاع ــات وخصمي ــة تخفيض ــوم في المملك ــة، الي الخصخص

ــرِج،  ــادي حَ ــع اقتص ــاك وض ــوم هن ــف، الي ــر موظ ــوزراء الى أصغ ــات ال ــن مرتب م

ــا  ــك- بعدم ــوم- كذل ــية الي ــاكل سياس ــة، ومش ــرع اقتصادي ــة، جُ ــات اقتصادي أزم

باتــت هــذه الألاعيــب معروفــة، أن محمــد بــن زايــد يقــف إلى جانــب محمــد بــن 

ســلمان لدعمــه للســيطرة والاســتحواذ الكامــل عــى الحكــم في المملكــة، على حســاب 

التيــار الآخــر، والجميــع -أيضــاً- يــرى أن الشــعب هنــاك غــر معنــي بهــذه المســألة.

هكــذا يــرون شــعوبهم، يــرون الشــعب في المملكــة شــعباً غــر معنــي لا 

بعيــد في مســألة ســلطته ونظــام حكمــه، والسياســات  مــن قريــب ولا مــن 

والقــرارات والمواقــف وقــرارات الحــرب وقــرارات الســلم وغــر ذلــك، ولذلــك 

ــة  ــى المنطق ــا ع ــات، وإدراك لمخاطره ــذه السياس ــتياء له ــت اس ــع الوق ــاك م هن

ــن  ــاً كيمني ــدوان فع ــن هــذا الع ــراً م ــا كث ــط، نحــن تضررن ــا فق ــس علين ــا لي كله

ــوم  ــن الي ــا، ولك ــر بلدن ــائنا ودُمِّ ــا ونس ــن أطفالن ــا الآلاف م ــهِدَ من ــا، استشُ تضررن

هــذا العــدوان لــه أضرار كارثيــة عــى المنطقــة بكلهــا، في قضاياهــا الكــرى، 

البلــدان المعتديــة التــي لعبــت دوراً  في قضاياهــا الاســراتيجية، ولــه اضرار في 

ــإذاً  ــارات، ف ــة والإم ــة الأولى في المملك ــدوان، بالدرج ــذا الع ــياً في ه ــياً ورئيس أساس

ــذا العــدوان. ــرة له ــج الكب ــة والنتائ ــاك يلحــظ مــدى التبِعــات الكارثي ــع هن الجمي

ــش في الســعودية  ــن منتســبي الجي ــر م ــا ألحــظ بوضــوح، أن الكث لاحظــوا.. أن

غــر مقتنعــن بهــذا العــدوان، وهــذا هــو وراء موقــف الكثــر مــن الضبــاط والجنــود 

الســعوديين غــر المتفاعلــن، الكثــر منهــم غــر متفاعــل مــع هــذا العــدوان؛ لأنــه 

ــه يســيئ إلى  ــه، وأن ــدون مــرر ولا ضرورة ل يعــرف أن هــذا عــدوان بغــر حــق وب

الجــوار وإلى الحقــوق المفترضــة بــن بلديــن متجاوريــن، وشــعبين بينهــا الكثــر مــن 

ــة  ــم في المعرك ــدم تفاعله ــم في ع ــر منه ــف الكث ــذا وراء موق ــط، ه الأواصر والرواب
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وفي الميــدان، ليــس جبنــاً الكثــر منهــم رجــال وأبطــال ومــن مناطــق معــروف أهلهــا 

بالبطولــة والشــجاعة، لكنهــم يدركــون أن هــذا عــدوان عــى إخوتهم في الإســام، على 

أبنــاء جلدتهــم في العروبــة، عــى بلــد مجــاور لهــم، عــى جيرانهــم الذيــن تربطهــم 

بهــم أواصر الإســام وأواصر العروبــة وأواصر الجــوار، فالكثــر منهــم حتــى مــن نفــس 

المواطنــن يدركــون هــذا. هنــاك البعــض؛ الوهابيــون بزيــادة، لديهــم عقــد؛ لأنهــم 

مــرضى عــى العــالم كله، على الإســام والمســلمين وعــى الجميــع، لديهم عقــد معروفة 

نتيجــة النزعــة الوهابيــة التكفيريــة المتوحشــة تجــاه الأمــة بكلهــا والبشريــة بكلهــا.

لكــن أقــول لشــعبنا اليمنــي، لا تنظــر إلى الجميــع في المملكــة بهذه النظــرة، هناك 

الكثــر ممــن يتــألم ويــأسى ويشــاركنا آلامنــا نتيجــة العــدوان، هــذا العــدوان وهــو 

عــى أعتــاب العــام الثالــث، أثَّــر عــى القضيــة الفلســطينية، شــأنه شــأن كل المشــاكل 

في المنطقــة التــي يشــتغل عليهــا أولئــك المعتــدون علينــا، شــغلهم في ســوريا، شــغلهم 

في العــراق، شــغلهم في ســائر البلــدان، ألاعيبهــم عــى مســتوى مــا يفعلونــه لتخريــب 

الأمــن والاســتقرار في بلــدان المنطقــة، وصناعــة الأزمــات السياســية والحــروب 

والمشــاكل والفــن، تحــت كل العناويــن، لكــن أبــرز حــدث أكــر مؤامــرة هــي التــي 

ــا، وأن  تحــدث اليــوم في اليمــن، بــل نســتطيع القــول أن مــا يحــدث اليــوم في بلدن

هــذا العــدوان عــى بلدنــا، هــو أكــر حــرب قائمــة في العــالم اليــوم، أكــر حــرب وأكــر 

عــدوان قائــم في العــالم اليــوم في الأرض اليــوم: هــو العــدوان في هــذه المرحلــة عــى 

بلدنــا، عــى أعتــاب العــام الثالــث كُلفــة كبــرة للعــدوان، عــى مســتوى عــام، عــى 

مســتوى بلدانهــم، عــى مســتوى بلدنــا، ولكــن هــل ســاهم هــذا العــدوان أو تمكــن 

بــكل وحشــيته وإمكاناتــه وبــكل جبروتــه وطغيانــه مــن كــر إرادتنــا، لا، لا، لم يكسر 

إرادتنــا، ولــن يكــر إرادتنــا، ولــن يوهــن مــن صلابتنــا، ولــن يســهم أبــداً أو يدفعنــا 

لوهــن أو ضعــف في العــزم أبــداً، وإنمــا يزيدنــا عزماً قناعــةً وعيــاً إيماناً ثباتــاً وصموداً.



99

ــدث  ــذي ح ــا ال ــابيع الأولى، م ــي في الأس ــروا أن ننته ــم انتظ ــن، وه ــد عام بع

إلى حــد اليــوم؟ تطــورت قــدرات بلدنــا العســكرية ضمــن برنامــج تصاعــدي 

ــو  ــدان، وتنم ــد في المي ــال البل ــة لرج ــة والقتالي ــرات العملياتي ــت الخ ــال، تنام وفع

ــد  ــر للبل ــف وتطه ــة تنظي ــر عملي ــذه في أك ــداث ه ــاهم الأح ــر، تس ــد أك في البل

هــذا  فئــات  كل  مــن  والعمــاء  بالخونــة  المتمثلــة  والقــاذورات  العفــن  مــن 

تقُــدم شــاهداً  اليــوم،  تتــم  تنظيــف وتطهــر  أكــر عمليــة  يعنــي  الشــعب، 

إضافيــاً كبــراً للشــعوب، ألّ ترُاهــن أبــداً لا عــى مؤسســات دوليــة، كالأمــم 

ــها.  ــى نفس ــه وع ــى الل ــد ع ــا، أن تعتم ــى غيره ــن ولا ع ــس الأم ــدة، ومجل المتح

الأمم المتحدة والدور السلبي
نحــن -ولــو قــد طــال الــكلام- لا يمكــن أن نتجاهــل طبيعــة الــدور الســلبي للأمــم 

المتحــدة، ولمجلــس الأمــن، مــا من شــك أبــداً في أن الأمــم المتحــدة لعبت دورا، ســلبياً 

ــدوان وعــى  ــم غطــاء عــى الع ــوم، ســعت إلى تقدي ــدوان وإلى الي ــة الع ــذ بداي من

ــان قدمــت توصيفــات  جرائمــه الفظيعــة والكبــرة والمشــهودة، وفي كثــر مــن الأحي

خجولــة، وانتقــادات متواضعــة، ومواقــف متذبذبــة ومتناقضــة ومــرددة ومضطربــة.

فهــذا واحــد مــن الأدوار الســلبية، انحــازت إلى صــف العــدوان، وتبنَّــت مزاعمــه 

وافتراءاتــه في كثــر مــن القضايــا والأمــور، حاولــت التقليــل مــن مســتوى الجرائــم، 

حتــى في تقديــم الأرقــام، تقــدم أرقامــاً منخفضــة، عملــت في المفاوضــات عملية تمثيل 

ســخيفة، وكأن هنــاك جديَّــة في الســعي لتحقيــق الســام، ووقــف العــدوان، وإنهــاء 

الحــرب وحــل المشــكلة، فلــم تكــن أكــر مــن عمليــة تمثيــل- فقــط- لمحاولــة إقنــاع 

القــوى الحــرة بالاستســام وليــس الســام، حاولــت في أدائهــا فيــا يتعلــق بالمعونــات 

ا، أرادت ذلــك ووجهت بذلــك، وأن تكون  الغذائيــة، أن تكــون عــى نحــو محدود جــدًّ

مجــرَّد عمليــة خــداع، وليــس إعانــات إغاثية جــادة، وحتــى في كثير من الحــالات كانوا 

يقدمــون مــواد فاســدة وغير صالحة للاســتخدام الآدمي، دور ســلبي بــكل الاعتبارات. 
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أي شــعب في الدنيــا، وأي قــوم أو نــاس عليهــم عــدوان لديهــم مظلوميــة ليعــوا 

جيــداً، وليعرفــوا وليوقنــوا وليدركــوا وليتأكــدوا أنــه لا أمَــاً متحــدة، ولا مجلــس أمن، 

ولا عالمــاً غربيــاً، ولا أوروبيــاً، ولا طرفــاً مــن هــذه الأطــراف، يمكــن أن يدفــع عنهــم 

شراً، أو أن يخلصهــم مــن مَظلمََــةٍ، أبــداً، التــوكل عــى اللــه، العــزم، الثبــات، التحمــل 

ــدوان مســتمر  ــا أن الع ــك بم ــد ويجــدي؛ ولذل ــذي يفي ــيء ال ــو ال للمســؤولية، ه

وداخــل في عامــه الثالــث، ونحــن شــعب يمني مســتهدف مظلــوم، ولا يمكننــا التعويل 

لا عــى أمــم متحــدة، ولا عــى أطــراف دوليــة، ولا هنــا ولاهنــا، حتــى روســيا، وحتــى 

ــوال  ــت أم ــيا قدم ــف أن روس ــا كي ــن رأين ــم، نح ــل عليه ــا التعوي ــن، لا يمكنن الص

الشــعب اليمنــي المليــارات مــن الفلــوس التــي طبعتهــا، وهــي اســتحقاق للشــعب 

اليمنــي، تقدمهــا اليــوم إلى المرتزقــة لتعينهــم في الحــرب، إلى المرتزقِــة والخونــة 

ــي،  ــعب اليمن ــق للش ــي ح ــي ه ــغ الت ــك المبال ــم بتل ــع إليه ــوا وتدف ــول تفضل تق

ــات،  ــح المرتب ــب لصال ــن لم تذه ــات، ولك ــح المرتب ــب لصال ــرض أن تذه وكان المف

ــم  ــل إليه ــة لم يص ــن والأغلبي ــن الموظف ــل م ــل القلي ا للقلي ــدًّ ــر ج ــتثناء اليس باس

شيء.. هــذه الأمــوال؛ تواطــأت روســيا، وتواطــأت معهــا الأمــم المتحــدة، أن تذهــب 

ــرب،  ــل الح ــا لتموي ــزء منه ــوك، وج ــم في البن ــح أرصدته ــة لصال ــوب المرتزق إلى جي

لتمويــل العــدوان، لتمويــل الجرائــم لتمويــل عمليــات القتــل، جــزء منهــا ســيصل بــا 

. شــك للقاعــدة وداعــش وأمثالهِــاَ مــن القــوى الإجراميــة.. التعويــل عــى اللــه

تعزيز عوامل الصمود على المستوى الرسمي
ونحــن معنيــون بتعزيــز عوامــل الصمــود والثبــات، والاهتــام بــكل مــا مــن 

ــون: ــمي معني ــتوى الرس ــى المس ــعبياً، ع ــمياً وش ــك رس ــى ذل ــاعد ع ــأنه أن يس ش

أولاً: تفعيــل مؤسســات الدولــة ومراجعــة أدائها، وربطهــا بالواقع للقيام بمســؤولياتها 

ــة لظــروف الحرب  وواجباتهــا، بحســب المتطلبــات والاحتياجــات والــرورات الملُِحَّ

ــزال في نشــاطه  ــة لا ي ــر في مؤسســات الدول ومواجهــة العــدوان، لمــاذا؟ لأن الكث
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وعملــه وسياســاته واهتماماتــه خــارج نطــاق التغطيــة -كــا يقولــون- يعنــي لا 

يــدرك أننــا في حــرب، وأن مــن المفــرض أن تكــون كل اهتمامــات مؤسســات الدولة 

تلبــي الاحتياجــات التــي يحتــاج إليهــا الشــعب ويحتــاج إليهــا الجيــش في مواجهــة 

العــدوان، البعــض لا يزال يشــتغل ضمن اهتمامــات أخرى، روتينُه الروتيُن الســابق، 

وليــس بــأن البلــد في حالــة مواجهــة لأكــر حــرب قائمــة حاليــاً عــى مســتوى العالم.

ــذر  ــب أق ــذي يلع ــس، ال ــور الخام ــة الطاب ــون الطــوارئ لمواجه ــل قان ــاً: تفعي ثانيـ

ــاً،  ــكل الوســائل القــذرة، وأمني ــة ب ــة الجبهــة الداخلي ــك وخلخل دور في تفكي

ــل قانــون الطــوارئ  وإعلاميــاً، واجتماعيــاً، هــذا الطابــور، يجــب أن يفُعَّ

لدرجــةٍ  ـون  ومنحطّـُ ودنيــؤون  قــذرون  لأنهــم  ولمنعــه،  لــه،  للتصــدي 

اللــؤم والخســة والدنــاءة، درجــة لا يوُقفهــم  أنهــم بلغــوا في مســتوى 

إلا الحــزم ولا يبُكمهــم إلا العــزم، و-أيضــاً- لاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، 

ــادي. ــتقطاب المع ــراق والاس ــة الاخ ــل، ومواجه ــن الداخ ــى أم ــاظ ع للحف

ثالثـــاً: تطهــر مؤسســات الدولــة كافــةً، مــن الخونــة الموالــن للعــدوان، للأســف لا 

يــزال في كل مؤسســات الدولــة، مــن الذيــن قــد خرجــوا إلى خــارج البــاد أو 

المناطــق المحتلــة ومــن المتواجديــن حاليــاً، هنــاك مــن هــم موالــون للعــدوان، 

ســون كل الجرائــم التــي قتُل فيهــا الآلاف من الأطفال والنســاء،  ــدون ويقدِّ يمجِّ

ويبتهجــون عــى المشــهد الدمــوي لأشــاء الأطفــال والنســاء، مرتــاح )مكيــف( 

أن شــعبه يقُتــل ويذبــح، وأن بلــده يدُمــر، ويعتــر ذلــك مفخرة ومجــداً!. على 

.. لا بــد مــن تطهــر مؤسســات الدولــة منهــم، ومحاكمتهــم عــى خيانتهــم  كلٍّ

ــد. ــاء البل ــن أبن ــاء م ــاء الأكْف ــن الأوفي ــتبدالهم م ــعبهم، واس ــم وش لبلده
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رابعــــاً: تفعيــل القضــاء مــع إصلاحــه، يحتــاج إلى إصــاح، ويحتــاج إلى تفعيــل للقيام 

بمســؤولياته وواجباتــه، واليقظــة مــن حالــة الســبات التــي طــال اســتغراقه 

ــع  ــتيقظ، م ــة أن يس ــم، بحاج ــبات، نائ ــة س ــوم في حال ــاء الي ــا، القض فيه

ملاحظــة تطهــره -أيضــاً- مــن كل الخونــة المؤيديــن للعــدوان ومحاســبتهم.

ــزال عمــل  ــوزراء، لا ي ــة في مجلــس ال ــة الاقتصادي ــل اللجن ــاً: تشــكيل وتفعي خامسـ

ــة كــا يجــب،  ــة عمــاً شــكلياً ومحــدوداً وليســت فاعل ــة الاقتصادي اللجن

ولم تتشــكل وتتفعــل كــا ينبغــي، والعمــل وفــق رؤيــة اقتصاديــة واقعيــة 

ــض  ــدى بع ــول ل ــات والحل ــن الاقتراح ــر م ــن كث ــتفادة م ــاءة، والاس وبن

ــوزراء وبعــض الخــراء. ال

سادســـاً: إصــاح وتفعيــل الأجهــزة الرقابيــة للقيــام بمســؤولياتها في محاربــة الفســاد 

والحــد منــه، واعتــادُ رؤيــة وطنيــة فعالــة لتحقيــق هــذا الهــدف وبجــد 

ومســؤولية، هــذه مــن أهــم المســائل التــي يجــب المســارعة فيهــا، 

ــمي. ــب الرس ــى الجان ــب ع ــب ذن ــذا الجان ــد في ه ــوم واح ــر لي والتأخ

ــا، والاســتفادة مــن كل  ــا، وتوســيع دائرته ــة، وإصلاحه ــط المــوارد المالي ــاً: ضب سابعـ

ــتحقاقات  ــق الاس ــاد لتحقي ــعي الج ــرة، والس ــي كث ــة؛ وه ــرص المتاح الف

ــة. ــة والضريبي ــات الجمركي والمديوني

ثامنـــاً: العنايــة القصــوى بالــزكاة، واختصاصهــا للضــان الاجتماعــي لصالــح الفقــراء 

ــي  ــأن يراع ــذا الش ــون به ــدار قان ــرح إص ــمية، ونق ــة رس ــد بطريق في البل

ــة تضمــن  ــق آلي ــة ووف ــارات الشرعي ــزكاة- كفريضــة إســامية- الاعتب في ال

وصولهــا إلى الفقــراء مــن دون أي تمييــز فئــوي أو مذهبــي أو ســياسي، ومــع 

ــاة الكبــرة للفقــراء اليــوم فهــي ســتمثل رافــداً وداعــاً مهــاً لأكــر  المعان
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شريحــة مــن الشــعب اليمنــي وأكثرهــا معانــاةً وبؤســاً، و-أيضــاً- بالنظــر إلى 

ــه، و-أيضــاً- لمنــع  الأهميــة الشرعيــة لاســتنزال الــركات والخــرات مــن الل

تسريبهــا لصالــح العــدوان تحــت غطــاء جمعيــات تابعــة لقــوى العــدوان، 

هــذا موضــوع مهــم، اليــوم أكــر شريحــة مــن الشــعب اليمنــي هــم الفقراء 

ا العنايــة  ومعاناتهــم تــزداد بشــكل كبــر يومــاً بعــد يــوم، الــزكاة مهــم جــدًّ

بهــا وتطهــر الأمــوال، وليُــدرك الجميــع أن البخل بالــزكاة وعــدم إخراجها له 

ا مــن نقْــصٍ مــن الخــرات والــركات، يعنــي نحــن كشــعب  أضرار كبــرة جــدًّ

ــا الشرعــي- يجــب أن  ــة والتزامن ــا الإيماني ــم إســامنا وهويتن مســلم- بحك

نــدرك أهميــة هــذا الركــن مــن أركان الإســام، وأن نتعاطــى بجديــة وبنــاءً 

ــمي. ــب الرس ــن الجان ــه م ــاوب مع ــل التج ــذي نأم ــرح ال ــذا المق ــى ه ع

-وأيضــاً-  الفــرار،  بـَـدلَ  الجيــش والإحــالِ  التجنيــد في  أبــواب  فتــح  تاسعـــاً: 

ــال  ــباب الأبط ــح للش ــا يتي ــدوان، م ــف الع ــن لص ــة المنُْظمَِ ــدل الخون ب

بلدهــم  عــن  الدفــاع  فرصــة  البلــد  هــذا  في  الشــجعان  والرجــال 

وشــعبهم مــن خــال تجنيدهــم واســتيعابهم في المؤسســة العســكرية.

عاشـــراً: الاســتمرار في تطويــر القــدرات العســكرية وعــى رأســها القــوة الصاروخيــة، 

والدفــاع الجــوي والبحريــة، والتقنيــات العســكرية المعتمــدة عــى الليــزر، 

ــاء. ــاء والبن ــور الإنش ــت طَ ــي لا زال ــرة الت ــاريع المبتك ــن المش ــا م وغيره

أحــد عشـــر: إصــاح وتوجيــه العمــل الإغاثي والإنســاني بمــا يضمن وصول المســاعدات 

ــعي  ــن، والس ــن والنازح ــن والمنكوب ــن والمتضرري ــا للمحتاج ــاج إليه المحُت

الحثيــث والجــاد لدعــم المشــاريع الصغــرة لــأسر، وتمويــل الأنشــطة 

ــاء  الاقتصاديــة لــأسر، وإعــادة ترميــم اقتصادهــا مــن جديــد للعــودة بأبن

هــذا البلــد إلى حالــة الإنتــاج، وليــس فقــط البقــاء تحــت رحمــة الاســتجداء.



104

-2017م 1438ه
اثنــا عشـــر: تفعيــل العمــل الحقوقــي برعايــةٍ مــن وزارة حقــوق الإنســان، لفضــح 

جرائــم المعتديــن والتشــهير بهــم، والســعي لمقاضاتهــم وإيصــال مظلوميــة 

الشــعب اليمنــي، بالتعــاون مــع الإعــام مــن مختلــف الشــعوب بمختلــف 

ــار  ــار الحقوقــي والاعتب ــم والأضرار للاعتب ــة، وتوثيــق الجرائ اللغــات العالمي

التاريخــي -أيضــاً.

على المستوى الشعبي:

أولاً: العنايــة المســتمرة بدعــم الجبهــات بالرجــال والمــال، الجبهــات تحتــاج باســتمرار 

لدعــم مســتمر بالرجــال و-أيضــاً- بالإمكانــات المادية.

العنايــة القصــوى بالتكافــل الاجتماعــي، نحــن شــعب مســلم يجــب  ثانيـــاً: 

فينــا،  والمتضرريــن  لفقرائنــا  ورحــاء  رحــاء،  بيننــا  فيــا  نكــون  أن 

ــب. ــذا الجان ــل الخــري في ه ــل العم ــه وتفعي ــل في ــات العم ــر آلي وتطوي

ثالثـــاً: الحفــاظ على وحدة الصف بــن كل المكونات، وتفعيل آليــات التعاون والعمل 

المشــرك، والحفــاظ عــى الســلم الاجتماعــي بــن القبائــل، اليــوم القبائــل 

مســتهدفة في سِــلمِها الاجتماعي فيما بينها، والتصدي للمســاعي الشــيطانية 

مــن قــوى العــدوان لإثــارة المشــاكل والنزاعــات بــن القبائــل، وإشــغالها عــن 

ميدانهــا المـُـرِّف ومعركتهــا الحقيقيــة وقضيتهــا العادلــة، وأولوياتهــا المهمة.

ــل  ــاجد والمقاي ــدارس والمس ــات والم ــوي في الجامع ــاط التوع ــة بالنش ــاً: العناي رابعـ

والمناســبات، والتحصــن بالوعــي في مواجهــة التضليــل الإعلامــي والفكــري 

ــاً  ــا حرب والتصــدي للحــرب الناعمــة مــن قــوى العــدوان، هــي تشــن علين

عســكرية تدميريــة، وحربــاً ناعمــة إفســادية، التــي تســعى إلى إفســاد 

الشــباب ونــر الدعــارة والمخــدرات، هــذه طبيعــة- أولئــك حــكام الأعــراب، 

ــة الفــوضى في  ــط حال ــارة والمخــدرات- والســعيُ لضب ــر الدع ــون ن يحاول
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ــة. ــائل الممكن ــكل الوس ــام ب ــائل الإع ــي، ووس ــل الاجتماع ــع التواص مواق

خامســـاً: تفعيــل وثيقــة الــرف القبليــة، التــي اعتمدهــا ووقَّــع عليهــا جمهــور كبــر 

مــن رجــال اليمــن وقبائــل اليمــن.

سادســـاً: العنايــة رســمياً وشــعبياً بــأسر الشــهداء وبالجرحــى، وبــأسر الأسرى وبــأسر 

المرابطــن في الجبهــات، لتوفــر احتياجاتهم المعيشــية، وبالنازحــن والمنكوبين 

جــراء العــدوان، وهــذا عمــل مشــرك مــا بــن الجانــب الرســمي والشــعبي.

ــم  ــتغلال موس ــام باس ــز- الاهت ــعبنا العزي ــا ش ــك ي ــو ذل ــام- وأرج ــاً: الاهت سابعـ

الزراعــة القــادم بتعــاون رســمي وشــعبي، نحن معنيــون بالســعي والاهتمام 

بشــكل كبــر بأقــى قــدر ممكــن، موســم زراعــة الــذرة قــادم ومهــم عندمــا 

يــأتي الاهتــام بــه مــن الجميــع.

أمــا لقُــوى العــدوان فنقــول لهــم بالمختــر المفيــد: مــا دام عدوانكــم مســتمراً 

تراهنــوا  لا  اللــه صمودُنــا مســتمر، صامــدون،  وبــإذن  ذلــك حتميــاً  فيعنــي 

أبــداً عــى أي شيء، أنــه يمكــن أن يكــر إرادتنــا أو يدفعنــا للتراجــع، أبــداً.

 ولشــعبنا أقــول: أيهــا الشــعب المســلم العزيــز الحــر الأبي الصامد، المســتمد لثباته 

مــن إيمانــه باللــه تعــالى، تــوكل عــى اللــه، تــوكل عــى اللــه، تــوكل عــى اللــه، وكفــى 

باللــه وليــا وكفــى باللــه نصــرا، نعِم المــولى ونعم النصــر، قَــدَركُ بين الخيــارات: خيار 

التضحيــة مــن موقــع العــزة والكرامــة والإيمــان ومن واقــع الحريــة والإباء، يــوم اختار 

البعــض أن تكــون خســائرهم ومــا يقدمونــه مــن موقــع العمالــة والعــدوان والإجــرام 

والعيــاذ باللــه، خيــارك أنــت أن تكــون تضحياتك من موقــع الإيمان والكرامــة والحرية 

والاســتقلال، يعنــي اليــوم الــكل يضحــي، إمــا أن تضحــي عزيــزاً شريفــاً كريمــاً حــراً 

مؤمنــاً محافظــاً عــى مبادئــك وقيمــك وأخلاقــك وإمــا أن تخــر كل شيء مــع العدو.
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يعنــي لاحظــوا في بلدنــا اليــوم، الأحــرار تضحياتهــم في محلهــا، الخونــة والعمــاء 

يقدمــون كل شيء، يقدمــون الرجــال ويخسرون ويدفعون كل شيء، النظام الســعودي 

هــذا حالــه، يقــدم كل الخســائر، الخســائر البشريــة والخســائر الماديــة، اليــوم واقــع 

المنطقــة عــى هــذا النحــو، فإمــا أن تكــون في موقــع العــزة والكرامــة، ولــو ضحيــت، 

مــا هنــاك مشــكلة، أو أن تكــون في موقــع العمالــة والارتهــان والخســة والانحطــاط 

م قتــى وجرحــى، وكُلفــة ماديــة، إلى  والدنــاءة، وتخــر وتدفــع الثمــن باهظــا؛ تقــدِّ

غــر ذلــك، فالأفضــل هــو هذا الخيــار الــذي يفرضه ديننــا وكرامتنــا ومبادؤنــا وقيمنا.. 

كــا أدعــو إلى احتشــاد شــعبي كبــر وواســع في فعالية الذكــرى يوم الغد إن شــاء الله.

يفك أسرانا  �له بفضله وكرمه أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يشفي جرحانا و أسأل ال�
إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ

�له وواصل، قادمون  وأقول: لا تبتئس يا شعبنا مهما كان حجم المعاناة، توكل على ال�
�له، بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي  في العام الثالث، بعون ال�

�له عنا، وترضي رسوله عنا. ال�
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

�له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا  �له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا ال� الحمد ل�
محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت 
براهيم إنك حميد مجيد، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيم وعلى آل إ وباركت على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصال�حين.

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ثلاثــة أعــوامٍ مضــت مــن الصمــود العظيــم في وجه أعتى عــدوان في هــذه المرحلة 

عــى وجــه المعمــورة، العــدوان الأمريــي الســعودي عــى بلدنــا، عــى شــعبنا اليمنــي 

المســلم، بمــا تمتلكــه قــوى العــدوان مــن إمكانــات، وبمــا هُيِّــئ لهــا مــن ظــروف، وبمــا 

يعــاني منــه شــعبنا اليمنــي فيــا قبل العــدوان وفي أثنــاء العــدوان، هو أعتــى عدوان، 

1439هـ - 2018م

ذكرى ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
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ــة  ــود شــعبنا في مواجه ــة، وصم ــة في الســاحة العالمي ــر معرك ــل أك ــوم يمث وهــو الي

ا التــي يعــاني منهــا شــعبنا عــى  هــذا العــدوان، بالرغــم مــن الظــروف العصيبــة جــدًّ

كل المســتويات: في ظروفــه السياســية، وظروفــه العســكرية، وظروفــه الاقتصاديــة، 

ــل العــدوان مــن مشــاكل وظــروف سياســية معروفــة. ــه مــا قب ومــا كان يعــاني من

الصمــود في ظــل وضــع كهــذا في مواجهــة عــدوان بمثــل هــذا المســتوى قــدم صورةً 

عظيمــة عــن شــعبنا اليمنــي فيــا يمتلكــه مــن رصيــدٍ إنســانٍي وإيمــانٍي وأخلاقــي، قدم 

صــورةً عظيمــة عــن هــذا الشــعب في ثباتــه، في عظمتــه، في قوتــه ومَنَعَتِــه الأخلاقيــة 

والإنســانية، وحفــظ لشــعبنا حريتــه وكرامتــه، وهــذا شيءٌ عظيــم وشيءٌ مهــم.

في هذا المقام يجب أن نعرف الحق لأهله
وهذا المقام، في هذا اليوم، في هذه المناسبة يجب أن نعرف فيه الحق لأهله. 

  ــه ــة لل ــرار بالمن ــم والإق ــال والتعظي ــد والإج ــكر والحم ــه أولاً بالش فنتوج

الــذي اعتمــد عليــه شــعبنا، وراهــن عليــه شــعبنا، ووثــق بــه شــعبنا، وتــوكل عليــه 

شــعبنا، وهــو  نعــم المــولى ونعــم النصــر، كفــى بــه وليــاً وكفــى بــه وكيــاً وكفــى 

بــه نصــرا، فرأينــا نــره، ولمســنا تأييــده، وعشــنا رعايتــه في كل هــذه الثلاثــة الأعوام، 

والتــي إذا عدنــا فيهــا إلى المقارنــة فيــا يمتلكــه شــعبنا من إمكانــات وقــدرات مادية، 

ــا مــن ظــروف،  ــئ له ــات ومــا هي ــل مــا تمتلكــه قــوى العــدوان مــن إمكان في مقاب

نجــد ألا مقارنــة، كان بإمــكان قــوى العــدوان بهــذه الحســابات وبهــذه الاعتبــارات-

باعتبــارات الإمكانــات والظــروف- كان بإمكانهــا أن تحســم المعركــة لصالحها بحســب 

الخطــة التــي أعدتهــا واعتمدتهــا وأملــت أن تنجــح فيهــا في غضــون أســابيع، ولــولا 

هــذه الرعايــة الإلهيــة، هــذا العــون والنــر والمــدد الإلهــي العظيــم عــى المســتوى 

المعنــوي، وعــى المســتوى النفــي، وعــى مســتوى الواقــع، لمــا كان بالإمــكان 

ــة. ــوان والفعالي ــوة والعنف ــذه الق ــن، وبه ــن الزم ــرة م ــذه الف ــود، وله ــذا الصم ه
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فنحــن نتوجــه إلى اللــه  حامديــن، شــاكرين، معترفين لــه بالفضل والمنــة، آملين 

منــه وراجين منه أن يمدنا، يمد شــعبنا العظيم بالمزيــد من النصر والتأييد حتى يتحقق 

النــر الحاســم- إن شــاء اللــه- باندحــار هذا العــدوان وإبطــال كيد المعتديــن الغزاة.

ــعبنا  ــزاز إلى ش ــر والإع ــه بالتقدي ــه  نتج ــة لل ــان بالمن ــل والعرف ــد الفض بع

ــهداء  ــام: ش ــهداء العظ ــم الش ــل غيره ــة قب ــعبنا، وفي المقدم ــم، والأولى في ش العظي

الميــدان، شــهداء الموقــف، العظــاء الذيــن ذهبــوا إلى الميــدان بــكل إبــاء وبــكل عزة، 

بــكل استبســال وبــكل تفــانٍ، للتصــدي لهــذا العــدوان الغاشــم الظــالم، وباستبســالهم 

وبتضحياتهــم- التــي وصلــت لدرجــة التضحيــة بالحيــاة والــروح- بقــي لشــعبنا هــذه 

المنََعَــة وهــذه الحريــة، وبقــي شــعبنا في هــذا الموقــع مــن القــوة والاقتــدار والعــزة.

بعــد الشــهداء نــأتي إلى الجرحــى، وحــقٌ علينا أن نثمــن تضحياتهم كذلــك، جرحى 

الميــدان، جرحــى الموقــف، جرحــى الجبهــات، الجرحــى الذيــن أصيبوا وهــم في ميدان 

البطولــة والاستبســال والثبــات، يقارعــون ويتصــدون لقــوى الغــزو والاحتــال والبغي 

والعــدوان، فنزفــت دماؤهــم وهــم في الميــدان، وهــم في حالــة الصمــود والاستبســال 

والثبــات، والبعــض منهــم أصيــب بجراحــات بليغــة، البعــض منهــم أعيقــوا نتيجــة 

هــذه الإصابــات- معاناتهــم مــن جراحهــم، معاناتهــم والبلــد محــاصر لا يتُــاح 

للجريــح فيــه أن يحظــى بالعنايــة اللازمــة- جديــرة بالتقديــر، واللــه  هــو الــذي 

يكافؤهــم ويجزيهــم خــر الجــزاء عــى مــا يعانــون، وعــى تضحياتهــم ومــا قدمــوه.

ــال،  ــال الأبط ــزاز للرج ــاء والإع ــر والثن ــق في التقدي ــق كل الح ــك؛ الح ــد ذل بع

ــال وهــم  ــدان القت ــوا إلى مي ــن ذهب ــات، الذي ــدان، للمرابطــن في الجبه ــال المي لرج

ــتعداد  ــة الاس ــف، وهــم يعيشــون في كل لحظــة حال ــى الأك ــم ع ــون أرواحه يحمل

للشــهادة، وهــم يعيشــون هــذا الإحســاس ويحملــون هــذه الــروح المعطــاءة في كل 

ــا في  ــا كان منه ــك الجبهــات، م ــون في تل لحظاتهــم، في ليلهــم ونهارهــم، وهــم يعان
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ــا في  ــا كان منه ــاري، م ــا في الصح ــا كان منه ــهول، م ــا في الس ــا كان منه ــال، م الجب

ــال،  ــاور القت ــرى، في كل مح ــا في الق ــا كان منه ــدن، م ــا في الم ــا كان منه ــان، م الودي

يتحركــون باستبســالٍ عظيــم، وصــرٍ عظيــم، لا يثَنيهــم عــن القيــام بمهامهــم وعــن 

ــه، ولا  ــا قنابل ــلحة- ف ــواع الأس ــك أن ــن أفت ــدو م ــه الع ــا يمتلك ــم، لا م أداء واجبه

اذ الآفــاق  صواريخــه، ولا الحمــم التــي تلقيهــا طائراتــه- ولا الآلاف المؤلفــة مــن شُــذَّ

ــدان، مســنودين بأكــر وأشرس وأقــى غطــاءٍ  ــن يدفــع بهــم إلى المي ــه الذي ومرتزقت

نــاري يمكــن أن تشــهده أي معركــةٍ في العــالم، تســتخدم فيــه كل أنــواع الأســلحة، كل 

ذلــك لم يثنهــم عــن القيــام بواجبهــم وعــن أداء مهامهــم العســكرية، وفي كل يــوم، في 

كل نهــارٍ وفي كل ليلــة قوافــل الشــهداء تأتينــا مــن عندهــم تبِاعــاً، موقــفٌ عظيــم، 

وصمــودٌ واستبســالٌ يســطره التاريــخ بصفحــاتٍ بيضــاء، بأســطرٍ مــن نــور، بكلــات 

المجــد التــي ســتكون درســاً عظيــاً- لا أعظــم منــه ولا أشرف منــه- للأجيــال القادمة.

نــأتي إلى أسر الشــهداء، تلــك الأسر الصابــرة، المعطــاءة، المضحيــة، المحتســبة، 

نــأتي إلى أسر الجرحــى، نــأتي إلى أسر المرابطــن، بــكل مــا تعانيــه تلــك الأسر، 

ــا،  ــر احتياجاته ــى توف ــون ع ــا والقائم ــون له ــا المرابطــون هــم العائل والبعــض منه

فكانــت بغيابهــم تعــاني مــن ظــروف معيشــية صعبــة، إضافــةً إلى مــا تعانيــه 

الميــدان مــن غربــة ومــن شــوق ومــن لهفــة  كل أسرة رجالهــا مرابطــون في 

ننظــر  أن  يجــب  ر،  يقُــدَّ أن  يجــب  هــذا  كل  أكبادهــا،  وفلــذات  أبنائهــا  إلى 

والإجــال. والإكبــار  التقديــر  نظــرة  الإعظــام،  نظــرة  الإعــزاز،  نظــرة  إليــه 

ــات هــذا الشــعب  ــر إلى كل فئ ــك نتوجــه- أيضــاً- بالإعــزاز والتقدي بعــد كل ذل

وأطيافــه، مــن الذيــن تشرفــوا بالوفــاء والصمــود والموقــف الحــق ضــد هــذا 

العــدوان، الذيــن يســهمون بــكل أشــكال العطــاء: العطــاء بالرجــال، العطــاء بالمــال، 

ــة، بالصــر والتماســك عــى  ــدة والصادق العطــاء بالكلمــة المعــرة والمســاندة والمؤي
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ــك،  ــم كل ذل ــم برغ ا، وه ــدًّ ــية ج ــية القاس ــة والمعيش ــة الصعب ــروف الاقتصادي الظ

ــم  ــزح، في رفضه ــذي لا يتزح ــت ال ــف الثاب ــون في الموق ــك لا يزال ــع كل ذل ــم م وه

لهــذا العــدوان بــكل أشــكال الرفــض، وفي تأييدهــم الصــادق والقــوي والثابــت الــذي 

ــم  ــدوان، كلماته ــذا الع ــدي له ــدوان والتص ــذا الع ــه ه ــود في وج ــزح للصم لا يتزح

القويــة، صبرهــم العظيــم، تماســكهم ومعنوياتهــم العاليــة كلهــا تســهم مــع كل تلــك 

المواقــف الميدانيــة عــى صناعــة موقــفٍ يمنــيٍ عظيــم، جمــع في كل طياّتــه، في كل 

جزيئاتــه، في كل أشــكاله، جمــع وعــرَّ عــن موقــفٍ عــام، هــو: صمــود اليمــن، هــو 

ثبــات اليمــن وأهــل اليمــن في مواجهــة هــذا العــدوان، شــكّل للموقــف العســكري 

ــذا  ــي ه ــة ه ــت النتيج ــة، فكان ــة والقوي ــاندة العظيم ــن المس ــة م ــدان حال في المي

ــب أن  ــا يج ــذا م ــدوان. ه ــذا الع ــة ه ــز في مواجه ــعبنا العزي ــر لش ــك الكب التماس

نتحــدث عنــه بعــد ثلاثــة أعــوام مــن هــذا الصمــود العظيــم الــذي فيــه تضحيــات 

كبــرة وتضحيــات عظيمــة، وتضحيــات بــكل أشــكال التضحيــة، وصــرٌ عظيــم.

هــذا الصمــود هــو نابــعٌ مــن وعــي، وعي عــن حقيقة هــذا العــدوان والــذي يدل 

عــى حقيقــة أهدافهــم الشــيطانية، حقيقــة مــا هــم عليــه، أطــراف هــذا العــدوان 

بأنفســهم يعبّون بأنفســهم، بتشــكيلتهم عن حقيقة أهدافهم، وممارساتهم الإجرامية 

عــرّت، وعدوانهــم مــن أصلــه الــذي لا مــرر لــه عــرّ وقــدم الشــهادة عــى نفســه.

العدوان أمريكي بامتياز
ــع يشــهد  ــول، والواق ــنظل نق ــا، وس ــول دائم ــا نق ــو ك ــذي ه ــدوان ال ــذا الع ه

لنــا، هــو عــدوانٌ بــإشرافٍ وإدارةٍ أمريكيــة، أمريــكا هــي مــن تديــر هــذا العــدوان، 

ــولا  ــا، ول ــولا غطاؤه ــا، ول ــولا إدارته ــا، ول ــولا موافقته ــا، ل ــولا رضاه ــا، ل ــولا إذنه ل

مســاندتها، ولــولا دورهــا الرئيــي في هــذا العــدوان مــا كان هــذا العــدوان، لمــا تجــرأ 

النظــام الســعودي الــذي هــو أصغــر وأحقــر وأضعــف مــن أن يتجــرأ إلى الدخــول 
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في هــذا العــدوان عــى شــعبنا العظيــم وهــو يعــرف مــن هــو هــذا الشــعب، هــو 

ــرابي  ــداً، ولا الأع ــاضر جي ــه في الح ــداً، ويعرف ــخ جي ــرِهَ في التاري ــداً، وخَ ــه جي يعرف

ــا  ــن- ك ــذا، لك ــدوانٍ كه ــورط في ع ــرأ لأن يت ــن أن يتج ــك م ــر كذل ــاراتي الأحق الإم

نقــول وكــا يعــرف هــذا الجميــع- هــم مجــرد  أدوات اشــتغل بهــا الأمريــي، هــم 

ــه. ــاءً لإجرام ــا غط ــل منه ــه وجع ــي في عدوان ــتخدمها الأمري ــي اس ــازات الت القف

ــاز، عــدوانٌ  ــيٌ بامتي ــإشراف أمريــي، عــدوانٌ أمري ــذي هــو ب فهــذا العــدوان ال

أمريــيٌ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وهــو بالتــالي عــدوانٌ باطــل، لا يخــرج عــن الســياق 

الاســتعماري، وعــن النزعــة الاســتعمارية التــي تتحــرك بهــا أمريــكا في كل المنطقــة، 

لا يخــرج أبــداً باعتبــاره جــزءاً- أيضــاً- مــن كل المعركــة التــي تشــتغل عليهــا وبهــا 

أمريــكا في المنطقــة ككل عــن المؤامــرة الأمريكيــة الكــرى عــى أمتنــا جميعــا، والتــي 

اتجــه جــزءٌ كبــرٌ منهــا عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم؛ بحســب موقــع هــذا الشــعب 

الجغــرافي، بحســب أهميتــه المعتــرة، وبالتــالي احتــاج الأعــداء إلى أن تكــون معركتهــم 

مــع شــعبنا اليمنــي معركــة مختلفــة عــن معركتهــم مــع بقيــة الشــعوب لحــد الآن.

معركتهــم مــع بقيــة الشــعوب لهــا أشــكال وأنمــاط، ولكــن معركتهــم مــع 

شــعبنا معركــة هــي الأكــر والأشرس، والدخــول فيهــا كان بزخــم أكــر، بشــكلٍ 

كبــرة،  جهــود  إلى  فيهــا  واحتاجــوا  جماعــات،  وليــس  أنظمــة  بشــكل  دولي، 

ــر مــن التدخــل المبــاشر، والأدوات الكثــرة  واحتاجــوا فيهــا إلى هــذا المســتوى الكب

التــي دخلــت إلى المعركــة، الوســائل الكثــرة، وهــذا يشــهد لشــعبنا اليمنــي 

في إبائــه، في صلابتــه، في قــوة تماســكه بمعنوياتــه العظيمــة، بإيمانــه العظيــم.
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شعبنا يعي مع من يخوض معركته
فشــعبنا يعــي مــع مــن هــي معركتــه، ومــاذا يريــده أولئــك، مــا الــذي يريــده 

ــرفٌ  ــي ط ــدوان، الأمري ــذا الع ــن ه ــي م ــتفيده الإسرائي ــذي يس ــا ال ــي، وم الأمري

واضــحٌ مــن هــذا العــدوان، طــرف واضــح بتعبــر ومواقــف قادتــه ومســؤوليه، مــن 

كان منهم مســؤولون عســكريون، وغير المســؤولين العســكريين، مســؤولون سياســيون 

أيضــاً، وهــم تحدثــوا بــكل صراحــة ووضــوح عــن الــدور الأمريــي في هــذا العــدوان. 

الــذي نســتطيع أن نقــول، بحســب مــا يقولــون هــم: أنــه يمثــل مســاحة كبــرة وجزءًا 

أساســياً في هــذا العــدوان، عندمــا يقــول الأمريــي أن إليــه الــدور المعلومــاتي، الــدور 

المعلومــاتي ربــع المعركــة، ثــم يقــول: أن إليــه الــدور اللوجســتي، هــذا أيضــاً اجعلــه- 

وبتواضــع كبــر- ربــع المعركــة أيضــاً، ثــم نــأتي إلى مســألة العمليــات المبــاشرة، فــإذًا 

ــو  ــعودي ه ــب الس ــي إلى الجان ــذي بق ــط والإدارة، فال ــاسٌي في التخطي ــه دورٌ أس ل

التمويــل، صحيــح الــذي يدفــع المــال هــو الســعودي؛ لأن الأمريــي أراد أن يســتفيد 

مــن هــذه المعركــة ولا يخــر شــيئاً، لا يحتــاج إلى أن يخــر بالتمويــل، فالتمويــل 

في هــذه المعركــة عــى الســعودي، والتصــدر لهــذه المعركــة ليكــون العــار والخــزي- 

ــه صاحــب الموقــف،  ــول هــو عــن نفســه أن بالدرجــة الأولى- عــى الســعودي، ليق

يعنــي: يتــولى كِــر هــذه المعركــة، ويتحمــل إصر ووزر هــذه المعركــة وهــذا العــدوان 

ــدوان  ــب الع ــدارة، ويحس ــدم في الص ــو، ليتق ــدوان ه ــذا الع ــار ه ــد ع ــو، ويتقل ه

ــل  ــة المتحم ــدّره المعرك ــه وتص ــو بتمويل ــه ه ــه أن ــن نفس ــول ع ــه، ليق ــى نفس ع

ــه. ــذه حماقت ــه، وه ــذا إفلاس ــاؤه، وه ــذا غب ــه، وه ــذه خطيئت ــؤولية، ه ــكل المس ل

ا في  الإمــاراتي كذلــك، يــأتي بعــد الــدور الســعودي مبــاشرةً، ودوره سيء جــدًّ

ــعودي،  ــا الس ــه ك ــر، حال ــازاً آخ ــاً- قف ــه- أيض ــن نفس ــل م ــدوان، فجع ــذا الع ه

ــي  ــى المســتوى الإعلام ــا الســعودي، ع ــى المســتوى الســياسي ك ــوّل، ينشــط ع يم

ــدور،  ــؤدون هــذا ال ــداني كأداة، هــم ي كــا الســعودي، عــى مســتوى النشــاط المي
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نحــن كذلــك- بالتأكيــد- نشــهد لهــم أنهــم يــؤدون أدوارهــم كأدوات بشــكل 

الــدور  هــذا  للأمريــي،  وكقفــازات  للأمريــي،  كأدوات  تــام،  وبشــكل  فعّــال، 

يؤدونــه جيــداً، ويحاولــون أن لا يقــروا فيــه، ويحاولــون أن يبذلــوا قصُــارى 

جُهدهــم فيــه، وخــروا الكثــر والكثــر في ســبيل ذلــك، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك.

والإمــاراتي،  الســعودي  الإقليميــة:  بأدواتــه  الأمريــي  العــدوان  هــذا  فــإذًا 

ــن  ــن، والذي ــن والانتهازي ــن الطامع ــاق، م ــذاذ الآف ــن ش ــم م ــه معه ون ــن يلفُُّ وم

يتحركــون بأهــداف مــن هنــا أو هنــاك: أهــداف رخيصــة، أهــداف شــيطانية، 

ــال  ــا، والاحت ــك يهــدف إلى الســيطرة علين ــكل ذل أهــداف ســيئة، هــذا العــدوان ب

ــزاة  ــدون وغ ــوا إلى ســاحتنا معت ــذي أت ــك ال ــا، هــذه هــي الخلاصــة، كل أولئ لبلدن

وظالمــون، ومرتكبــون لــكل هــذا الإثــم، ومتحملــون لــكل هــذا الــوزر، هــذا 

غايــة مــا يريدونــه، ســيطرة علينــا كشــعبٍ يمنــي، والاحتــال لبلدنــا بموقعــه 

العــربي، وموقعــه في  البحــر الأحمــر والبحــر  المتميــز، المطــل عــى  الجغــرافي 

ــتوى  ــى مس ــم ع ــه المه ــة(، موقع ــرة العربي ــوب الجزي ــة )في جن ــرة العربي الجزي

ــه،  ــط، ثروات ــرق الأوس ــتعمارية، في ال ــرات الاس ــة ككل، وفي التعب ــة العربي المنطق

ــي بالقــرن  ــا يســمونه أيضــاً في الاســتعمال الأمري ــه مــن م ــه، موقعــه وقرب مقدرات

الأفريقــي، اعتبــارات كثــرة، وأطــاع كبــرة، دفعــت بهــم إلى هــذا العــدوان، 

رغم الجراح.. شعبنا يحمل همّ الأمة
حســاباتهم تجــاه شــعبنا الــذي يــرون فيه شــعباً حــرًّا، وشــعباً أبيــاً، وشــعباً عزيزاً، 

ــه كحــال بعــض الشــعوب  ــه الكــرى، شــعباً ليــس حال ــا أمت وشــعباً مرتبطــاً بقضاي

المقهــورة، المغلوبــة عــى أمرهــا، التــي وصلــت لدرجــة أن تكبَّــل تمامــاً فــا تتحــرك 

نهائيــاً تجــاه مــا يحــدث في بقيــة المنطقــة، ووصــل الحــال بهــا إلى أن تتمكــن أنظمتها 

العميلــة مــن إســكاتها تمامــاً، فــا يــكاد يسُــمع لهــا صــوت، لا، شــعبنا يــرون فيــه 
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شــعباً مــع الشــعوب التــي لهــا موقــف بــارز، ولهــا صــوت مرفــوع ومســموع تجــاه 

قضايــا الأمــة، شــعب مهــا كانــت جراحاتــه، ومهــا كانــت آلامــه، ومهــا عظمــت 

محنتــه، ومهــا كانــت أوجاعــه، لــن ينــى أنــه جــزءٌ مــن أمــةٍ عظيمــة، مــن أمــةٍ 

كبــرة، مصــره مرتبــطٌ بمصيرهــا، ومشــكلته جــزءٌ مــن مشــكلتها الكــرى، شــعب حتى 

لــو اتجهــت إليــه الخناجــر والســهام مــن كل الاتجاهــات، وحتــى مــن داخــل أمتــه، 

ــا شــعب  ــع مــن الأعــى نحــو فلســطين، ليقــول لشــعب فلســطين: ي ــزال يتطل لا ي

فلســطين أنــا إلى جانبــك، مهــا كانــت جراحــاتي، وأنــا إلى جانبــك، مهــا كان نزيفــي، 

وليتطلــع إلى كل أنحــاء هــذه الأمــة، وإلى كل أقطــار هــذه الأمــة، في شرقهــا والغــرب، 

وفي شــالها والجنــوب، ليقــول لــكل شــعبٍ مــن هــذه الشــعوب، لشــعب البحريــن، 

ولــكل الشــعوب المظلومــة، ولــكل الشــعوب المســتهدفة- وكل شــعوبنا مســتهدفة-: 

يــا أيتهــا الشــعوب أنــا لا أزال أحمــل إحســاسي بــأني منكــم وأنتــم منــي، وأننــا أمــةً 

واحــدة، ويجــب أن نبقــى أمــةً واحدة، ويجب أن نتســامى، وأن نتعــالى على كل هذه 

الجــراح، وعــى كل هــذه الأوجــاع، وعــى كل هــذه الآلام، لنقــول لأعدائنــا الحقيقيين 

الذيــن أرادوا لنــا أن ننســاهم مــن خــال الدفــع بأدواتهــم الإقليميــة لتــرز هــي في 

الواجهــة، ولتطغــى عــى المشــهد، فــا نــرى- بحســب مــا أرادوا هــم- في الواجهــة إلا 

النظــام الســعودي، وإلا النظــام الإمــاراتي، وإلا ذلــك التشــكيل، أو تلــك الجماعــة مــن 

هنــا أو هنــاك، داعــش، القاعــدة، غيرهــم مــن العمــاء والخونــة، فــا نــرى العــدو 

ــذه الأدوات،  ــرك كل ه ــذي يح ــهد، وال ــذا المش ــا كل ه ــع لن ــذي يصن ــي ال الحقيق

والــذي يلعــب وهــو المســتفيد هــو، ومــا أدواتــه تلــك إلا خــاسرة، ولــن تكــون هــي 

ــس بهــا  المســتفيدة أبــداً، أراد لنــا أن لا نــراه، أن ننظــر إلى قفازاتــه تلــك، التــي تلبَّ

ويطعــن بهــا، بخناجــره المســمومة في أجســاد أمتنــا، في شــعوب أمتنا، فنقــول، ويقول 

شــعبنا العظيــم: لا وألــف لا، أنــا أعــرف مــن هــو خصمــي الحقيقــي، أنــا أعــرف مــن 

هــو عــدوي الحقيقــي، أنــا أعــرف مــن هــو المســتفيد فعليــاً مــن كل مــا يجــري هنــا 
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أو هنــاك، مــن كل هــذا العــدوان عــيّ، ومــن كل مــا يجــري عــى بقيــة المنطقــة، 

وفي بقيــة شــعوب هــذه المنطقــة، الأمريــي، الإسرائيــي، الــذي هــو المســتفيد، وتلــك 

هــي عــدو، تلــك هــي تشــتغل كأدوات، هــي بشــغلها كأدوات تتحمــل المســؤولية، 

ــا بحجــم تلــك الأوجــاع  ــا، ولا أن يجعلن ــا، ولا يعمين ولكــن ذلــك لا يمكــن أن يصدّن

وتلــك الجــروح ننــى مــن هــو العــدو الحقيقــي، مــن هــو صاحــب المؤامــرة، مــن 

ــه  ــاب، أن ــذا الحس ــه ه ــوبٌ ل ــعبنا محس ــدث. فش ــا يح ــن كل م ــتفيد م ــو المس ه

ــوع،  ــه المرف ــادي بصوت ــة، واســتمر مــع كل الأوجــاع، ين ظــل في كل المراحــل الماضي

ــداً  ــدرك جي ــاء الأمــة، مــع كل شــعوب المنطقــة المظلومــة، ي المتضامــن مــع كل أبن

ويــرى جيــداً حقيقــة هــذا الواقــع، ويتعامــل بمســؤولية تجــاه هــذا الواقــع بكلــه.

لهذا يستهدفون الشعب اليمني
فاســتهدافنا كشــعبٍ يمنــي، بهــذا المســتوى مــن الاســتهداف واحــدٌ مــن أســبابه 

أنهــم يدركــون قيمــة هــذا الشــعب، ودور هــذا الشــعب ضمــن هــذه الأمــة، وهــو 

ــوا  ــا فعل ــه، ومه ــوا عن ــا قال ــعب، مه ــذا الش ــه ه ــع عن ــن يتراج ــذي ل ــدور ال ال

ــي  ــي وحقيق ــهام فع ــخ- ذا إس ــر التاري ــا كان ع ــي- ك ــعبنا اليمن ــيظل ش ــه، س ب

ــاً  ــامية، ومرتبط ــه الإس ــامية، كل أمت ــه الإس ــح أمت ــم لصال ــر وعظي ــوري وكب ومح

ــاء في  ــنظل عظ ــا س ــو؛ لأنن ــه ه ــى ل ــك، حت ــة ذل ــدركاً قيم ــا، وم ــا وأوجاعه بهمّه

هــذه الأمــة، أي شــعبٍ يتمســك بقضايــا أمتــه، أي شــعب يبقــى متطلعــاً إلى الواقــع 

بكلــه مــن حولــه، يبقــى شــعباً عظيــاً، ويبقــى شــعباً أبيــاً، ويبقــى شــعباً مســهماً 

ــذه  ــاف كل ه ــة المط ــه في نهاي ــتفيدا؛ً لأن ــعباً مس ــى ش ــة، ويبق ــهامات عظيم بإس

المســاعي لبعــرة الأمــة وتجزئتهــا وإنســاء كل طــرفٍ منهــا بقيــة الأمــة، في يــومٍ مــن 

الأيــام كل هــذه المســاعي ستســقط، ستفشــل، ويومــاً مــا ســتنبعث الأمــة بروحهــا 

ــم أن  ــة، بالرغ ــذه الأم ــي له ــتقبل الحتم ــو المس ــذا ه ــدة، ه ــةً واح ــد أم ــن جدي م

حجــم الهجمــة كبــر، ليــس فقــط في مســتواها العســكري، وفي مســتواها الاقتصــادي، 



117

ا، الــذي يعــزز حالــة  إنمــا في مســتواها الإعلامــي، في مســتواها التضليــي الرهيــب جــدًّ

الانقســام بــن الأمــة بعناويــن وعناويــن، ويشــتغل عــى كل الخلافــات، والتباينــات، 

ويســعى  ويفَُاقِّمهــا،  ويعَُظِّمهــا،  ويكَُبِهــا،  قهــا،  ويعَُمِّ ــعها،  لِيُوسِّ والتناقضــات؛ 

أن يصــل بهــا إلى حــدّ الاســتعصاء، ويســعى إلى أن يصــل بهــا إلى الحــد الــذي 

ــك. ــا تســهم في عكــس ذل ــاً م ــا يوم ــا لربم ــا، لكنه ــن معالجته ــة ع ــه الأم تعجــز في

شــعبنا بهــذا الوعــي، بهذا الإحســاس العالي بالمســؤولية، يــدرك أن معركتــه معركة 

تحــرر، ومعركــة شرف، ومعركــة مــع أعــداء الأمــة، أولئك الأعــداء الذين أتــوا بنزعتهم 

الاســتكبارية الظالمــة، بأهدافهــم المشــؤومة، وممارســاتهم الإجراميــة، ويحمــل رصيــداً 

عظيــاً مــن القيــم: قيــم العــزة، الإبــاء، الإيمــان، الكرامــة، الحرية...إلــخ. كل القيــم 

ــود  ــذا الصم ــده ه ــت عن ــي أصّل ــامية، الت ــة، والإس ــانية، والإيماني ــة، والإنس الفطري

مهــا كان حجــم الجــراح والأوجــاع، ومهــا كان مســتوى التضحيات، حــاضر، وصمودٌ 

مثمــر، لــولا هــذا الصمــود لــكان الاحتــال مــن يومــه الأول، وكان العــدوان مــن يومه 

ــة  ــة، حال ــة العبودي ــا نعيــش حال ــا، وبقين ــا كشــعب يمنــي، وانتهــى أمرن الأول طوان

الإذلال، حالــة الهــوان، شــعباً بــا مســتقبل، شــعباً بــا إرادة، شــعباً بــا كرامــة، شــعباً 

بــا حريــة، وخــاص، نصبــح شــعباً مقهــوراً وذليــاً، وخــاص، ينتهــي أمرنــا، لكــن هذا 

الصمــود كان لــه نتيجــة عظيمــة، فهــا نحــن اليــوم كشــعبٍ يمنــي في موقــعٍ عظيــم 

ومتميــز، موقــعٍ مــن الصمــود، مــن الإبــاء، من العــزة، من التماســك، مــن الحرية، من 

الاســتقلال، وفعــاً نعــاني، وفعلا اقتطعــت علينا أراضٍ كثــرة، وفعلاً قدمنــا التضحيات 

الكثــرة، لكــن ذلــك لا نزيدنــا إلا عــزة، ولا يزيــد صمودنــا إلا قيمــة، وإلا أهميــة، وإلا 

إيجابيــة، ولا يــزداد إلا دافعــاً وحافــزاً نحــو المزيــد مــن الصمــود والثبــات والتماســك.

ــاً  ــذا نموذج ــا ه ــرى في صمودن ــالم ل ــعوب في كل الع ــة الش ــع بقي ــوم تتطل الي

ــدوان  ــه إلى الع ــي، يتج ــي وإقليم ــل عالم ــة أي تكت ــاً في مواجه ــه، نموذج ــذى ب يحت

ــوذج  ــذا النم ــعبنا ه ــود ش ــرى في صم ــه أن ي ــاك، يمكن ــا أو هن ــى أي شــعبٍ هن ع



118

-2018م 1439ه
الــذي يحتــذي بــه، فــا تنكــر إرادتــه عندمــا يــرى مثــل هــذا التحالــف والتكالــب 

ــر  ــيطرة والتك ــوى الس ــن ق ــر، م ــوى ال ــن ق ــدوان، م ــوى الع ــن ق ــي م والتداع

والهيمنــة والتجــر، فيتجــه بصمــود، ويــرى في صمــود شــعبنا نموذجــاً يحتــذي بــه.

ما لا يدركه المنحطّون
ــة،  ــا ننعــم بإحساســنا بالحري ــا وتضحياتن ــم نحــن اليــوم مهــا كانــت أوجاعن ث

ــرار لا  ــدى الأح ــة ل ــاس بالحري ــذة الإحس ــة ول ــذة الحري ــم، إن ل ــذا نعي ــم، ه ننع

تســاويها لــذة، إن هــذا الإحســاس لا يســاويه إحســاس، إن هــذا الشــعور لا يســاويه 

شــعور، هــذا شيء لا يدركــه المنحطــون والســافلون والأذلاء، أولئــك الذيــن تطبعــوا 

عــى العبوديــة للطواغيــت، أولئــك الذيــن استســاغوا الإحســاس بمشــاعر الاســتعباد 

ــدى الأحــرار، والشــعور  ــة ل ــة هــم لا يدركــون قيمــة إحســاس الحري ــر والذل والقه

بالكرامــة لــدى الكرمــاء، لكــن شــعبنا يعــرف، الأحــرار في شــعبنا يعرفــون هــذا جيــداً، 

يحســون بــه جيــداً، ينعمــون بــه، ومــا أعظمــه! ومــا أرقــاه مــن إحســاس وشــعور!.

ثمــرة مهمــة أن كان لهــذا الصمــود نتيجــة كبــرة في الحفــاظ عــى كياننــا 

ــه  ــن؛ أن ــاس الآخري ــدى الن ــاً ل ــح حديث ــاش، ولم نصب ــر ولم يت ــم يتبع ــي، فل اليمن

ــل  ــل، قب ــل أن يحُت ــن، قب ــمه اليم ــد اس ــاك بل ــي، كان هن ــعب يمن ــاك ش ]كان هن

أن يتبعــر، قبــل أن يتفــكك ذلــك الكيــان، قبــل أن تســتقطعه تلــك الدويــات 

وتلــك الــدول وتلــك الكيانــات، فينتهــي ويتــاشى[. لا، اليــوم بقــي هنــاك شيءٌ 

ــا، يسُــمع بــه في  اســمه اليمــن، واســمٌ كبــر، واســمٌ عظيــم يسُــمع بــه في كل الدني

موقــع الصمــود، في موقــع الثبــات، في موقــع الاستبســال، في موقــع الصــر، في مقــام 

ــدو- ألحــق  ــات بالع ــود وهــذا الثب ــزة، وألحــق هــذا الصم ــام الع ــة، في مق التضحي

ــي  ــاني والأخلاق ــقوطه الإنس ــا س ــتويات، أوله ــى كل المس ــرة ع ــائر الكب ــه- الخس ب

ــا. ــن حديثن ــة م ــة الثاني ــه في المحط ــنتحدث عن ــا س ــذا م ا، وه ــدًّ ــرة ج ــة كب بدرج
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قــوى العــدوان الأمريــي الإسرائيــي، أدواتــه التــي لعبــت دوراً أساســياً في هــذا 

العــدوان، وتصــدرت هــذا العــدوان: النظــام الســعودي، ومــن بعــده الإمــاراتي، ولا 

يســعنا الحديــث عــن بقيــة الأدوات؛ لأن دورهــا في هذا العــدوان ليــس إلا دوراً تابعاً 

ــدول  ــق، ولم تشــأ هــي أن تتصــدر هــذا العــدوان، وللأســف يعنــي بعــض ال بالمطل

العربيــة، الأنظمــة العربية كالســودان، كمصر، كالأردن، وإن كانت لهــا أدوار متفاوتة، 

ا، دول  اذ الآفــاق التــي أتــوا بهــا مــن دول كثــرة جــدًّ ثــم كل تلــك المجاميــع مــن شُــذَّ

كثــرة وكثــرة وكثــرة ضمن هذا العــدوان، دول وأنظمة شــاركت بمســتويات متفاوتة، 

القائمــة طويلــة، قائمــة الثــان عــرة دولــة، ليــس المقــام للحديــث عنهــا بالتفصيــل.

طول أمد العدوان: تراكمات من الجرائم والفشل 
قــوى العــدوان عــى مــدى ثلاثــة أعــوام، كان كل يــوم يمــي مــن هــذا العــدوان 

ــات  ــل، تراك ــن الفش ــات م ــم وتراك ــن الجرائ ــات م ــة إلى تراك ــو إضاف ــا ه إنم

ــه أبشــع  ــوا في ــومٌ إضــافي ارتكب ــد، أو ي ــومٌ جدي ــو ي ــوم ه ــم؛ لأن كل ي ــن الجرائ م

الجرائــم، مــن: قتــل للأطفــال والنســاء، مــن اســتهداف للمدنيــن، اســتهداف 

ــتوى  ــت مس ــاة، وصل ــدرات الحي ــكل مق ــتهداف ل ــدن، اس ــتهداف للم ــرى، اس للق

بشــاعة هــذه الجرائــم لدرجــة أن مؤسســات ومنظــات دوليــة هــي في أصلهــا، في 

انتمائهــا، جــزءٌ مــن تلــك الــدول، ومــن تلــك الأنظمــة المشــاركة في هــذا العــدوان، 

أو المشرفــة عــى هــذا العــدوان، أو ذات الإســهام والــدور الأســاسي في هــذا العــدوان 

بشــكل أو بآخــر، شــهدت عــى أن تلــك الجرائــم جرائــم حــرب، أن يصــل مســتوى 

بشــاعة هــذه الجرائــم، وفظاعــة هــذه الجرائــم، وكــرة هــذه الجرائــم، إلى أن تشــهد 

ــي  ــات الت ــك المؤسس ــال تل ــن خ ــا، م ــال منظماته ــن خ ــها، م ــها بنفس ــى نفس ع

ــاط  ــا ارتب ــة، له ــة، مؤسســات أممي ــا، مؤسســات غربي هــي مؤسســات تنتمــي إليه

بتلــك القــوى بشــكل مبــاشر، فشــهدت، مــع أنهــا صــاء تجــاه مــا تعــاني منــه أمتنــا 

ــن  ــن والمجروح ــوات المظلوم ــمع أص ــكاد تس ــا ت ــاء، ف ــاء وعمي ــادة، وبك في الع
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والمضطهديــن والمعذبــن، ولا تــكاد تــرى واقــع المســتضعفين، ومعانــاة المســتضعفين، 

ــهدت. ــن ش ــك، ولك ــن ذل ــد م ــالي أبع ــي بالت ــق ه ــتضعفين، وأن تنط ــآسي المس وم

اليــوم تتحــدث المنظــات والمؤسســات الكثــرة في الــدول الغربيــة عــن فظاعــة 

هــذه الجرائــم وبشــاعة هــذه الجرائــم، وأنهــا جرائــم حــرب، جرائــم ضــد الإنســانية، 

ــا  ــت به ــة، وصف ــات قانوني ــم كتوصيف ــا الجرائ ــف به ــي توصّ ــات الت كل التوصيف

ــه  ــخ في صفحات ــطره التاري ــومٌ يس ــو ي ــوم ه ــا، وكل ي ــى بلادن ــدوان ع ــم الع جرائ

الســوداء عــن تلــك القــوى الإجراميــة، ويشــهد بالفشــل، أنهــا فشــلت، لم تصــل في 

ا، أغنــى دول  ــة جــدًّ ــات الهائل ــكل مــا تمتلكــه، وهــي تمتلــك كل الإمكاني ــة، ب النهاي

ــبوقة،  ــر مس ــة غ ا، ولدرج ــدًّ ــر ج ــكل كب ــة بش ــا المالي ــت بإمكاناته ــة ضخ المنطق

صفقــات غــر مســبوقة في المنطقــة، وأمــوال هائلــة قدُمِــت إلى الأمريــي، ومحظــوظ 

الأمريــي بغبــاء الســعودي وبغبــاء الإمــاراتي، محظــوظ بغبائهــم، تلــك الأدوات التــي 

ــد تمكــن  ــوب، وق ــرة الحل ــي بالبق ها الأمري ــع... بعــد أن ســاَّ ــع وتدف ــع وتدف تدف

ا في أن تــدر المزيــد  مــن أن يحلــب أكــر مــا في ضرعهــا، وهــي في حالــة صعبــة جــدًّ

والمزيــد، يعنــي: درهّــا ضَعُــف، ضَعُــف، يــكاد أن ينضَــب لكــرة مــا قــد حلبهــا هــذا 

الأمريــي، وهــو ســاها- وكان دقيقــاً في هــذه التســمية- بالبقــرة الحلــوب، وفعــاً.

تراكــات مــن الجرائــم، وتراكــات مــن الفشــل، هــذا مــا يعــر عنــه طــول أمــد 

ــة لم يســتطيعوا أن يحســموا هــذه  ــوام متتابع ــة أع ــدوان لثلاث ــاذا الع ــدوان. لم الع

المعركــة؟ يعنــي: عجــزاً وفشــاً في أن يحســموا هــذه المعركــة لصالحهــم، ويحققــوا 

هدفهــم النهــائي مــن هــذا العــدوان. أرادوا أن يســيطروا عــى بلدنــا، هــا هــو بلدنــا 

اليــوم واقــف بــكل عــزة وصمــود واستبســال. يعنــي: انكشــافهم وانكشــاف أهدافهم 

كغــزاة وطامعــن ومحتلــن. المناطــق التــي تمكنــوا مــن احتلالهــا في بلدنــا، المحافظات 

الجنوبيــة، بعــض المحافظــات الشرقيــة، أجــزاء مــن بعــض المناطــق، مــا هــو واقعهــم 



121

فيها؟ واقعٌ كل ما فيه يشــهد عليهم بأنهم ليســوا ســوى غزاة، وليســوا ســوى محتلين.

مرتزقة العدوان والتبريرات الزائفة
لاحظــوا، وصــل الأمــر لدرجــة أن البعــض مــن مرتزقتهــم، الذيــن بالرغــم 

ــة،  ــرة طويل ــوال ف ــوا ط ــح، ظل ــنّ وكل شيء واض ــوح كل شيء، كل شيء ب ــن وض م

خــال كل هــذه الســنوات يتحدثــون بطريقــة غــر صحيحــة نهائيــاً، الطريقــة 

التبريريــة الزائفــة المفضوحــة والمكشــوفة، يقولــون: لا، كل هــذا العــدوان وكل 

هــذا الجهــد وكل هــذه الخســائر الرهيبــة التــي تكبدتهــا قــوى العــدوان، وكل مــا 

ــن كل هــذه الخســائر،  ــم م ــن معه ــاراتي وم أراده النظــام الســعودي والنظــام الإم

فوقهــم،  مــن  الأمريــي  أراده  ومــا  الجرائــم،  هــذه  وكل  الجهــود،  هــذه  وكل 

ــذا  ــة، وكل ه ــوال الهائل ــد والأم ــد الجهي ــذا الجه ــم، كل ه ــن خلفه ــي م والإسرائي

العــدوان الكبــر أتى مــن أجــل خدمــة فــان ابــن فــان، يعنــي: عبــد ربــه، والقــوة 

الفلانيــة، الحــزب الفــاني، والجماعــة الفلانيــة، أتى كل هــذا العــالم مــن أجــل 

ــة.  ــذه كل القص ــد! ه ــذا البل ــون ه ــن يحكم ــم م ــوا ه ــا ليكون ــم في بلدن أن يمكّنه

ــادة  ــن ق ــى(، وم ــى، وجرح ــه )قت ــن جيش ــدم الآلاف م ــعودي يق ــام الس النظ

ــى  ــة ع ــاني الفضيح ــارات، يع ــات الملي ــر مئ ــار، يخ ــادة كب ــم ق ــا فيه ــه، بم جيش

ــرم لا  ــر كمج ــا، ويظه ــة بكله ــتوى المنطق ــى مس ــي ع ــاني والأخلاق ــتوى الإنس المس

ــه الحــال  ــا علي ــأتي بنفــس م ــاك ي ــن هن ــاراتي م ــة. النظــام الإم ــه في المنطق نظــر ل

لــدى الســعودي، مــن فوقهــم الأمريــي بــكل ذلــك الاهتــام، بــكل ذلــك المســتوى 

مــن التدخــل والمشــاركة بــكل أشــكال المشــاركة، بــكل هــذا الإســهام الكبــر، وهــو 

يأخــذ ثلاثــة  أجــزاء: الإدارة للمعركــة عــى المســتوى المعلومــاتي واللوجســتي، وإدارة 

العمليــات، والغطــاء الســياسي، والحمايــة في الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن... يعني: 

ا، والبريطــاني مــن هنــاك لاهــث بــكل اهتــام و مســارعة، واهتــام  دور واســع جــدًّ
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كل العــالم مــن هنــا وهنــاك، كل هــذه التشــكيلات التــي أتــت ضمــن هــذا العــدوان 

احــرام للموقــر عبــد ربــه! متســابقون كل العــالم مــن هنــا وهنــاك ومقدمــون كل 

شيء ليبقــى رئيســاً في اليمــن!! مــن أجــل حــزب الإصــاح، مــن أجــل بعــض المكونــات 

في الجنــوب، مــن أجــل ذلــك الداعــي، ومــن أجــل ذلــك القاعــدي، ومــن أجــل ذلــك 

الشــيخ )بعــض مشــايخ القبائــل(، هــؤلاء ليبقــوا الأصــل في اليمــن، كلــه مــن أجلهم... 

أوه أوه أوه والعســارة، يعنــي: هــذه الأهميــة لكــم في العــالم!! الســعودي يحــاول أن 

يبيــع مــا يملــك ويقــدم حتــى أهــم مــا لديــه، الدعامــة الرئيســية لاقتصــاده )أرامكــو( 

ــن  ــذا م ــي: كل ه ــك، يعن ــا يمل ــع كل م ــكاد أن يبي ــي، وي ــزاد العلن ــا في الم يقدمه

أجلكــم أنتــم، تكونــوا الســلطة في اليمــن!! لا أحــد في العــالم يمكــن أن يقــول ذلــك إلا 

ســخيف يعنــي، لكــن البعــض لا يمانــع في أن يكــون ســخيفاً، يعنــي: مــا عنــد البعــض 

مشــكلة أن يقــول مــا لا يقُــال، مهــا كان الــكلام ســاقطاً، تافهــاً، ســخيفاً، لا مســتند 

ــة،  ــل ]الشرعي ــكل واص ــه بش ــق ب ــيظل ينط ــان، س ــرد هذي ــو كان مج ــى ل ــه، حت ل

الشرعيــة، الشرعيــة، دعــم الشرعيــة، تحالــف دعــم الشرعيــة...[ وهكــذا 24 ســاعة.

هل حان الوقت ليعرفوا الحقيقة؟
ــاك انحــراف في أهــداف  ــون: لا، صــح، هن ــوا يقول لكــن اليــوم الكثــر منهــم بات

العمليــة العســكرية، ليــش؟ لأن هــذه الشرعيــة أحيانــاً يجعلونهــا في الزنزانــة، 

وأحيانــاً يكبِّلونهــا!! والممارســات في تلــك المناطــق- التــي ســموها زوراً وبهتانــاً 

وكذبــاً ودجــاً- بالمحــررة باتــوا يقولــون: ]يعنــي: ممارســات احتــال[ بخجــل، 

بشــعور بالإحــراج، ممارســات احتــال!! أجَــلْ احتــال، مــا هــو الاحتــال غــر ذلــك؟!

ــة أعــوام مــن العــدوان بأكــر مــن أي  باتــت الأمــور مكشــوفة اليــوم بعــد ثلاث

ــي،  ــزو أجنب ــة، غ ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــدوان ب ــذي يحصــل هــو ع ــت مــى، ال وق

احتــال لبلــد مســتقل وحــرّ اســمه )اليمــن(، والــذي يجــري في المحافظــات الجنوبيــة 

مــن جانــب الإمــاراتي مــن ممارســات، كلهــا ممارســات احتــال: ســيطرة عســكرية 
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مبــاشِة عــى المطــارات، عــى الموانــئ، عــى المقــرات المهمــة، عــى القواعــد 

ــا منشــآت النفــط  ــا فيه ــة المهمــة، بم العســكرية المهمــة، عــى المنشــآت الاقتصادي

والغــاز، ســيطرة عــى جزيــرة ميــون، ســيطرة عــى جزيــرة ســقطرى،  ســيطرة تامــة 

عــى الوضــع الســياسي، ســواءً في الحالــة الشــكلية باســم حكومــة، أو باســم شرطــة، 

أو باســم أي إدارة مــن أشــكال إدارة الدولــة، أو تحــت أي عنــوان، الحالــة الأمنيــة، 

ســيطرة أمنيــة مباشرة للأجنبي، الســيطرة السياســية، الســيطرة العســكرية، الســيطرة 

ــن  ــل م ــا يدخ ــى في الإذن لم ــة حت ــيطرة التام ــة، الس ــيطرة الأمني ــة، الس الاقتصادي

بضائــع ومــا لا يدخــل، لتلــك الأدوات الخارجيــة، للإمــاراتي الــذي هــو أداة للأمريــي.

الإمــارات لا تلعــب هــذا الــدور لنفســها هــي أداة تلعــب هــذا الــدور وتــرضى 

لنفســها، يعنــي: البعــض في الإقليــم، البعــض في المنطقــة يعتــر هــذا شرفــاً كبــراً أن 

الأمريــي يقبــل بــه كأداة، أن يكــون شرطيــاً لأمريــكا، وأن يكــون متجنــداً معهــا وأداةً 

بيدهــا، يعتــر هــذا أكــر شرف وأكــر فخــر في العــالم؛ لأن البعــض لا يمتلك الإحســاس 

بالقيمــة الذاتيــة لنــا كأمــة مســلمة، ولا كأمــة عربيــة، مــا عنــده إحســاس بهــذا أبــداً 

)بالقيمــة الذاتيــة(، البعــض مفلِــس مــن هــذا تمامــاً، لا يحــس بقيمــة ذاتيَّــةٍ لا لأننــا 

أمــة إســامية وعربيــة، ولا بــأي شيء، مــا عنــده أبــداً أي إحســاس، يــرى في أمريكا كل 

شيء وأهــم شيء وأعظــم شيء، ويقــول إذا وصــل أمريــكا أنه يحب أمريــكا كالإمارات، 

ــن  ــداً ع ــارات! وبعي ــن الإم ــر م ــال أك ــع الح ــذا، وفي واق ــول هك ــم يق ــذا كبيره ه

أمريــكا لا يحســب نفســه شــيئاً، وفي ظلهــا حســب نفســه شــيئاً مــا، شــيئاً مــا يذكــر!.

، الممارســات التــي هنــاك: احتــال وســيطرة مبــاشرة في الأرض، عــى مــا  عــى كُلٍّ

ا،  ذكرنــا مــن: موانــئ، ومطــارات، ومقــرات، وقواعــد، ومنشــآت، وجــزر مهمــة جــدًّ

وســيطرة عــى الوضــع كوضع: الحالــة السياســية، الحالة العســكرية، الحالــة الأمنية... 

كل شيء تحــت الســيطرة المبــاشرة، والآخــرون هنــاك يــرون نفوســهم بــكل وضــوح 
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ــاراتي  ــأت الإم ــر، لم ي ــاب الأم ــم أصح ــوا ه ــتعبدين، ليس ــن، مس ــن، مقهوري مأموري

ــاك ليحرســهم،  ــى هن ــزز قرارهــم، ويســلمهم كل شيء، ويبق ــزز ســلطتهم، ويع ليع

العكــس هــو الــذي يحصــل، الأدوار التــي مُناطــة بهــم كمرتزقــة وكعمــاء أن يكونــوا 

حراســاً للإماراتيــن، وأن يكونــوا هــم الــدرع الــذي يتدرع بــه ويتحصن بــه في مواجهة 

ــأس أن  ــي، لا ب ــة الشــعب اليمن ــان الشــعبية، في مواجه ــة اللج ــش وفي مواجه الجي

يقدمهــم في المعركــة؛ ليكونــوا هــم مــن يقُتلــون، ولا بــأس أن يحيــط بهم معســكراته؛ 

ليكونــوا هــم الحــرس الذيــن يحرســون، أمــا أن يكونــوا هــم أصحــاب القــرار، أصحاب 

الأمــر، أصحــاب الشــأن في نفــس المناطــق: في عــدن، أو في أبــن، أو في حضرمــوت، أو 

في أي محافظــة مــن تلــك المحافظــات. لا، الأمــر للحاكــم العســكري الإمــاراتي، هــو 

بنفســه مأمــور، وبلــده مأمــور، وســلطته مأمــورة، ونظامــه مأمــور لضبــاط أمريكيــن، 

الحــال مــع الســعودي كذلــك في المناطــق حســب التقاســم لــأدوار والمهــام الميدانيــة.

ممارسات أدهى وأمر!
ــون،  ــات، في بعــض الأحــوال يقتل ــون الإهان ــم يتلقَّ ــر أســوأ مــن هــذا، أنه والأم

ــر أو زاغــوا  ــا عــن الأوام ــري، إذا حــادوا شــيئاً م ــرات، أو بالقصــف ال ســواءً بالطائ

قليــاً؛ قــد تشــن عليهــم الغــارات الجويــة فيُقتلــون، وفي بعــض الحــالات يسُــجنون، 

يكــون بصفــة وزيــر، ثــم يعتقــل ويوقــف ويهــان، حصــل هــذا لبعضهــم في عــدن في 

ــون، يعاملــون  ــة، وحصــل لبعضهــم في غــر عــدن، ويحتجــزون، ويذل مراحــل ماضي

بــالإذلال في الممارســة والمعاملــة والتخاطــب، إذا لــزم الأمــر يصفعــون عــى وجوههم، 

ــا ممارســات إذلال تحصــل  ــال، وهــي كله كل حــالات الإذلال، كل ممارســات الاحت

ــذا!. ــذا، وللأســف رضــوا لأنفســهم به ــم، وهــم يشــعرون به ــم وتحــدث معه معه

البعــض لم يــرضَ لنفســه أن يبقــى في ظــل وطنــه شريــكاً مــع الأحــرار والشرفــاء 

ــكاً في  ــرف، شري ــف ال ــكاً في موق ــرار، وشري ــكاً في الق ــراً، شري ــكاً ح ــده، شري في بل

المســؤولية، وشريــكاً في البطولــة، شريــكاً في الصمــود، لم يــرضَ لنفســه بهــذا الــرف؛ 
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ــدة خطــرة، مــرض  ــارة هــي مشــكلة، عق ــدة الحق ــارة، عق ــدة الحق ــده عق لأن عن

خطــر، البعــض لا يســتطيع- واللــه- البعــض لم يســتوعبوا هــذا: أن نقــول لهــم تعالوا 

لنكــون معــاً في هــذا البلــد، إخــوة، شركاء في موقــع المســؤولية جميعــاً، في الموقــف، 

نتصــدى لهــذا العــدوان، نقــف بوجــه هــذا العــدوان، نتعــاون في بنــاء بلدنــا، نتعــاون 

في إدارة شــؤوننا، شركاء ســواءً بســواء، يقــول لــك: ]لكــن شــوف الســعودي، الإمــاراتي، 

ــتقلاً  ــداً مس ــون بل ــا أن نك ــم أن بإمكانن ــتوعب بعضه ــاني[، لم يس ــي، البريط الأمري

ــة  ــرون أن المعرك ــوا ي ــا، وكان ــن لن ــر ممك ــا، وغ ــراً علين ــيئاً كب ــذا ش ــراً، رأوا ه وح

حينــا تكــون لــن تكــون إلا لأيــام أو لأســابيع، فــإن كــرت المــدة الزمنيــة وطالــت 

لــون حســم هــذه المعركــة، فــأرادوا ألا  بالأشــهر وتنتهــي المعركــة، وذهبــوا وهــم يتعجَّ

يخــروا، وكانــوا يتوقعــون أن الثبات خســارة، وأن الصمود يعنــي: أن نفقد كل شيء.

قالــوا: نلحــق بصــف العــدوان، نلحق مــن خلال العــدوان يعطينا ولو مــن الفتات، 

إذا صمدنــا قــد يمســك الوضــع في أسرع وقــت وارجــع يقــول: ]خــاص روحــوا لكــم[، 

فــأرادوا أن يحققــوا آمالهــم وأوهامهم في الحصول على مكاســب سياســية ولو وهمية، 

يعنــي: البعــض يرغــب لنفســه أن يكــون وزيــراً، ولــو كان في مســتوى جنــدي، وليــس 

في مســتوى وزيــر في صــف العــدوان، يقــول: ]أقــل شيء أبقــى في ظــل العــدوان ولــو 

شيء، اشــتغل[ يعنــي، مــا عنده قيمــة لا لحرية، ولا لاســتقلال، ولا لكرامة، ولا لشيء...

في الجنوب.. الوضع أكثر من كارثي
ــد  ــف عن ــة وبعــض المناطــق لا تق ــوب، في المحافظــات الجنوبي المســألة في الجن

هــذا الحــد: مجــرد ســيطرة، مــع أن هــذه كارثــة- يعنــي- وقضيــة خطيرة، أن يســيطر 

الأجنبــي عــى بلــدك يعنــي فقــدت كل شيء: فقــدت حريتــك، وفقــدت اســتقلالك، 

ــيعطيك  ــات، وس ــى الفت ــه إلا ع ــقَ مع ــك، ولم تب ــدت أرض ــك، وفق ــدت كرامت وفق

مــا يعطيــك كأجــر زهيــد وأجــر بســيط في أن تكــون خادمــاً معــه، تشــتغل كخــادم 

ــه  ــه نفســك، أعطيت ــاد، أعطيت ــه الب ــد خــرت كل شيء، أعطيت ــت ق ــم أن فقــط، ث
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ــا. ــدّر، لا حــدود له ــى كل شيء، خســارتك لا تق ــدك وع ــى بل ــك وع الســيطرة علي

ــال وإدارة  ــيطرة واحت ــاك س ــل هن ــتقر؟ ه ــع مس ــاك وض ــل هن ــذا، ه ــع ه م

للأمــور في ظلهــا حالــة مــن الاســتقرار نوعًــا مــا؟ لا، ليــس معهــا اســتقرار أبــداً، يعنــي 

هنــاك ممارســات إجراميــة مــن قبــل المحتــل هــذا، ومــن قبــل أدواتــه أيضــا؛ً لأنــه 

ــة، ولا وضــع حكومــة، ولا إدارة  ــاك لا وضــع دول شــكَّل جماعــات متعــددة، مــا هن

دولــة، ولا أي شيء مــن هــذا، جماعــات وتشــكيلات متعــددة ومتباينــة؛ ليجعــل منهــا 

أوراقــاً تتنافــس فيــا بينهــا عــى مــن يقــدم خدمــة أكــر، ويــرب بعضهــا ببعــض، 

ا، مــا فيهــا أي راحــة لهــم أبــداً، مــا ارتاحــوا. هــذه حالــة مخزيــة، وحالــة ســيئة جــدًّ

فأحيانــاً هــو يدفــع بهــم إلى الهاويــة في معاركهــم مــع الجيــش واللجــان 

ــتقرار، أو  ــن الاس ــدراً م ــم ق ــدى بعضه ــاك ل ــألة أن هن ــت المس ــإذا كان ــعبية، ف الش

ــم؛  ــا بينه ــم في ــث أن يضربه ــزات، لا يلب ــتعدادات والتجهي ــن الاس ــداً م ــدراً جي ق

ــاك. ــال هن ــا والاقتت ــال هن ــاك، والاقتت ــة هن ــا والمعرك ــة هن ــم المعرك ــدث بينه فتح

فهــو في ظــل هــذه الحالــة مــن: اللعــب بهــم، والاســتنزاف لهــم، والفتــك 

ــذي  ــاشر ال ــل المب ــم، وفي القت ــا بينه ــارك في ــد، وفي المع ــع البل ــه م ــم في معارك به

يطالهــم بــه، وينالهــم بــه في بعــض الحــالات بصفــة الضغــط عليهــم للزحــف أكــر 

ــل،  ــذي يحص ــذا ال ــعبية، ه ــان الش ــش واللج ــم للجي ــر في مواجهته ــتماتة أك والاس

ــم،  ــكال الجرائ ــا كل أش ــب فيه ــة ترُتَّك ــات الجنوبي ــتقرار. المحافظ ــاك اس ــا هن وم

ــر، لا  ــا الكث ــل فيه ــي يقُت ــوضى الت ــن الف ــة م ــي، وحال ــل العَبث ــن، القت ــاك أم لا هن

ــة  ــات هــذه المتنافســة، والتشــكيلات المتباين ــف، والجماع ــم، وكي ــن قتله ــرف م يعُ

ــرى أن  ــةٍ وأخ ــن كل آون ــث ب ــي لا تلب ــا، والت ــا بينه ــة في ــا والمتناقض ــا بينه في

تتنــازع عــى هــذا المقــر أو ذاك، أو هــذه المنطقــة أو تلــك، ثــم تدخــل في اقتتــال.
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ليــس هــذا فحســب، جرائــم الاغتصــاب، وهــي هــذه تحصــل، حصلــت في المخــا، 

حصلــت في عــدن، وحصلــت في محافظــات كثــرة، جرائــم الاغتصــاب باتــت تحصــل 

بشــكل فظيــع، وبشــكل مؤســف، بشــكل يبعــث عــى الأسى في تلــك المناطــق، هتــك 

الكرامــة، وهــدر الكرامــة، جرائــم النهــب والسرقــة، كل أشــكال الإجــرام، وكل حــالات 

ا، لم  انعــدام الاســتقرار هــي حــالات قائمــة في المناطــق المحتلــة، فهــو حــال فظيــع جــدًّ

يقدمــوا نموذجــاً فيــه ولــو فيــه قليــل مــن الجاذبيــة أبــداً. هــذا هــو الحــال الحاصــل، 

وباتت المســألة واضحة أن المســألة مســألة احتلال وغزو وســيطرة أجنبية على البلاد.

قرن الشيطان وصفقته!
ــاراتي مكشــوفاً،  ــدي الســعودي ومعــه الإم ــات الوضــع بالنســبة للمعت ــوم، ب الي

ــتوى  ــى مس ــل ع ــا، ب ــى بلدن ــدواني ع ــي والع ــتوى دوره الإجرام ــى مس ــس ع لي

ــاً عــى مســتوى  ــه يلعــب دوراً تخريبي ــوم بأن المنطقــة ككل، افتضــح الســعودي الي

المنطقــة لصالــح أمريــكا بشــكل مبــاشر، والــدور الســلبي الــذي يلعبــه اليــوم فيــا 

ــر  ــطيني، وفي التآم ــعب الفلس ــى الش ــر ع ــطينية، وفي التآم ــة الفلس ــق بالقضي يتعل

عــى مقدســات الأمــة، عــى المســجد الأقــى، عــى مدينــة القــدس، بــات مكشــوفاً 

عــى نحــوٍ غــر مســبوق، وبــات الــدور الســعودي والــدور الإمــاراتي جــزءاً رئيســياً 

ــات في  ــذي ب ــوم ال ــي الي ــدور الأمري ــب ال ــرن، إلى جان ــة الق ــمى بصفق ــا يس في

ــل الوضــع في فلســطين إلى  ــة، وهــو يســعى هــو أن يدُخِ ــات في المقدم ــة، ب الطليع

مرحلــة جديــدة، لكــن الــذي ســيدخلها اليــوم هــو الأمريــي؛ لأنــه بنقلــه لســفارته 

إلى القــدس، وبــكل مــا يتلــو ذلــك مــن خطــوات عــى الأرض، مــن خطــوات 

سياســية، مــن خطــوات أخــرى، الأمريــي هــو الــذي يقــود هــذه المرحلــة، الأمريــي 

هــو الــذي يقــود هــذا الانتقــال في الــراع، وهــذا الانتقــال في المعركــة في فلســطين 

نفســها، والســعودي جنبــاً إلى جنــب يلعــب دوراً ســيئاً ومكشــوفاً ومفضوحــاً، متآمــراً 

ــى  ــي ع ــتوى الإعلام ــى المس ــياسي، أو ع ــتوى الس ــى المس ــواءً ع ــوح، س ــكل وض ب
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ا، الإعلاميــون التابعــون لــه، والذيــن يشــتغلون لحســابه،  نحــوٍ مقــرف وفظيــع جــدًّ

بــكل وضــوح يتــوددون إلى إسرائيــل، يتحدثــون عــن إسرائيــل كحليــف، يتحدثــون 

ــن القــدس والمســجد الأقــى،  ــة الفلســطينية، وع ــن القضي ا ع بشــكل ســلبي جــدًّ

ــاك تجــلٍ للأمــور  ا، فهن وعــن الشــعب الفلســطيني، والمؤامــرة باتــت واضحــة جــدًّ

ــف  ــر في أن تنكش ــهام كب ــه إس ــا ل ــى بلدن ــدوان ع ــذا الع ــف، وه ــوح وتكَشُّ ووض

الدرجــة. المســتوى، وتفتضــح هــي والإمــارات إلى هــذه  الســعودية إلى هــذا 

فالمحصلــة لثلاثــة أعــوام مــن العــدوان عــى مســتوى انكشــاف الحقائــق 

لســنا  ونحــن  ا،  جــدًّ مهمــة  الواقــع  مســتوى  عــى  والمحصلــة  ا،  جــدًّ مهمــة 

للتضحيــات  وحــاضرون  قدمناهــا،  التــي  التضحيــات  مســتوى  عــى  نادمــن 

ــدوان،  ــاً تجــاه هــذا الع ــر وعي ــاً وأك ــر إيمان ــوم شــعبنا أك ــر، والي ــر وأك ــر وأك أك

للصمــود. والمواصلــة  الصمــود  في  الاســتمرار  عــى  وعزمــاً  تصميــاً  وأعظــم 

منطلقنا في التصدي للعدوان
أبــداً  فيهــا  وليــس  مســاومة،  فيهــا  ليــس  مســألة  لنــا  بالنســبة  المســألة 

إمكانيــة للتغــاضي، مســألة حريــة، مســألة كرامــة، مســألة اســتقلال، مســألة 

ــا  ــو استســلمنا لهــذا الغــزو؛ خسرن ــا بهــذا الاحتــال، ول ــو قبلن حــاضر ومســتقبل، ل

الحريــة، والكرامــة، والحــاضر، والمســتقبل، والدنيــا، والآخــرة، وخسرنــا القيــم.

اليــوم نحــن كشــعبٍ يمنــي بإيماننــا أولاً، بمــا في هــذا الإيمــان مــن مبــادئ وقيــم 

ــه العــي الأعــى نجاهــد ونتصــدى  ــر الل ــات، بأوام ــن تعلي ــه م ــا في وأخــاق، وبم

وفريضــة   ، اللــه  مقــدس، وعمــل شرعــي شرعــه  العــدوان، كجهــاد  لهــذا 

ــاً أن نواجــه هــذا العــدوان  ــا شرع ــه يجــب علين ــن أن ــة، نحــن نؤم إســامية وديني

ــة أن نواجــه  ــة وديني ــا مســؤولية إيماني ــم، وعلين ــن ظل ــه م ــا هــو علي ــالم، في الظ

ــا  ــا، وعلين ــال لأرضن ــا واحت ــن اســتعبادٍ لن ــه م ــدف إلي ــا يه ــن، في ــم والظالم الظل
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مســؤولية شرعيــة إيمانيــة، ومــع ذلــك مســؤولية وطنيــة أن نتصــدى لهــذا العــدوان.

المتأسلمون. الوطنيون. القوميون.. غربلة!
ــض  ــار، البع ــذا الاختب ــض في ه ــح البع ــر، افتض ــار كب ــام اختب ــن أم ــح نح صحي

كانــوا يقولــون خــال الفــرة الماضيــة أنهــم إســاميون، واشــتغلوا في الســاحة 

ــال  ــه، وق ــال الل ــامية ]ق ــوى إس ــامية، ق ــزاب إس ــم أح ــاس أنه ــى أس ــة ع اليمني

ــت  ــي تح ــاطهم التثقيف ــوا في نش ــم، تحرك ــاجد بخطبائه ــوا في المس ــوله[، وتحرك رس

ــه مــن خطــاب،  ــوا علي ــا كان ــع كل م ــك م ــإذا بأولئ ــي، ف ــوان الإســامي والدين العن

ــوان الإســامي،  ــة تحــت العن ــه في الســاحة اليمني ــج لا نظــر ل ومحــاضرات، وضجي

ــن  ــة م ــل الآلاف المؤلف ــا قت ــة، ف ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــون ب ــم مجرم ــروا بأنه ظه

أطفالنــا كيمنيــن أصبــح حرامــاً. لا، في إســامهم أصبــح حــالاً، وإســامهم غــر 

الإســام المحمــدي، غــر إســام الرســول، وغــر إســام القــرآن الــذي يحُــرِّم فيــه دم 

ــن  ــالآلاف م ــل نســائنا )ب ــل المســلم، ولا قت ــدم الطف ــك ب ــا بال الإنســان المســلم، م

ــب عــى  ــم رهي ــم، مــن تدمــر، مــن ظل ــذي يحــدث مــن جرائ النســاء(، ولا كل ال

ــه في معيشــته. ــة ل ــن محارب ــذا الشــعب، م ــع له ــن تجوي المســتوى الاقتصــادي، م

إن الحــرب عــى شــعبنا اليمنــي المســلم في حياتــه، في معيشــته، في أمنــه 

واســتقراره، في كل أوضاعــه الحياتيــة والمعيشــية، إنــه يوصّــف في التوصيــف القــرآني 

بأنــه حــرب للــه ولرســوله، وبأنــه إفســادٌ في الأرض، وبأنــه إهــاكٌ للحــرث والنســل، 

هــذا الشــعب اليمنــي الــذي تعتــدون عليــه، هــذا الشــعب اليمنــي الــذي اســتبُيحت 

دمــاؤه، واســتبُيحت أرضــه، واســتبُيحت مقدراتــه، واســتَبحتم بحقــه فعــل كل شيء: 

عــوه، وأن تظلمــوه، وأن تفعلــوا بــه كل شيء، وأن تكذبــوا  أن تقتلــوه، وأن تجُوِّ

ــة  ــه عصم ــة الإســام، ل ــه حرم ــه... هــو شــعبٌ مســلم، هــو شــعبٌ مســلم، ل علي

الإســام: في دمــه، في عرضــه، في مالــه، في ممتلكاتــه، فلــم تقــدروا كل ذلــك.



130

-2018م 1439ه
ــن تلاشــت، فظهــروا مجرمــن،  ــة مــن المطوْعــة والتظاهــر بالتدي ــك الحال كل تل

ــم، كل  ــادي عنده ــن، وع ــن، ومُشرعِن ــاء، ومبرري ــال والنس ــل الأطف ــتبيحين لقت مس

ــعب  ــذا الش ــق ه ــة بح ــم اليومي ــة، الجرائ ــآسي اليومي ــادي، الم ــل ع ــد حص ــا ق م

أصبحــت جائــزة عندهــم. أمــا البعــض أيضــاً كانــوا يظهــرون عــى الســاحة 

بأنهــم وطنيــون، يقــول لــك: ]أنــا وطنــي وطنــي وطنــي[، وأربعــة وعشريــن 

ســاعة يتحــدث لــك عــن الوطنيــة والوطــن، فــإذا بــه مقابــل شــوية مــن الفلــوس 

ــتهدفين  ــن، والمس ــزاة للوط ــك الغ ــف أولئ ــم إلى ص ــن، وانظ ــن والمواط ــاع الوط ب

ــل. ــاص كم ــوس، خ ــن الفل ــل م ــه بقلي ــاع وطنيت ــن، وب ــن للوط ــن، والمحتل للوط

البعــض كانــوا يتحركون في الســاحة باســم القوميــة، وكانــوا في كل المراحل الماضية 

يقولــون عــن الســعودية بأنهــا: )أم الرجعيــة، وأبــو الرجعيــة، وأنهــا الرجعيــة بذاتها(، 

فــإذا بهــم بــكل بســاطة جنــود رخيصــون لصالــح تلــك الرجعيــة، ويتحركــون تحــت 

عباءتهــا وتحــت إمرتهــا، وفي كل مــا تقــول لهــم أن يفعلــوا أو أن يقولــوا هــم طيّعــون 

وخاضعــون وخانعــون، ونجحــت: كل ذلــك التطبيــل والــكلام والضجيــج، كانــت تمثــل 

تلــك العناويــن برامــج، وكانــت تمثل عقائد، وكانــت تمثل- كذلك- دعامة لنشــاطهم في 

الســاحة وأساســاً، بــل عنواناً رئيســاً يتحركــون به في الســاحة، اختبار كبير للإســاميين، 

للوطنيــن، للقوميــن... لــكل الفئــات، بقــي الأحــرار، بقــي الشرفــاء، بقــي الصادقــون، 

وهــذه ســنّة اللــه في كل زمــن أن يختــر الجميــع؛ ليتجــى الصــادق مــن الــكاذب، 

فبــان الكاذبــون في انتماءاتهــم ومقولاتهــم وعناوينهــم، تبــن الصــدق مــن الزيــف.

تعزيز الصمود على كل المستويات
ــاء  ــا إن ش ــيكون لن ــاً س ــع- طبع ــام الراب ــارف الع ــون في مش ــن معنيّ ــوم نح الي

ــة  ــون بمواصل ــور- معني ــن الأم ــرٍ م ــن كث ــا ع ــدث فيه ــة نتح ــات قادم ــه كل الل

ــمي:  ــتوى الرس ــى المس ــتويات، ع ــى كل المس ــود ع ــذا الصم ــز ه ــود، وتعزي الصم

برامجــه، في  يتجــه في  أن  مــى-  فيــا  قلنــا  كــا  معنّــي-  الرســمي  الجانــب 
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ــادي،  ــتوى الاقتص ــى المس ــكري، وع ــتوى العس ــى المس ــطته ع ــؤولياته، في أنش مس

ــة  ــة، في كل الاتجاهــات: في محارب ــح وضــع مؤسســات الدول وعــى مســتوى تصحي

الفســاد، في غــر ذلــك، بشــكلٍ مرتبــط مــع المرحلــة الراهنــة، يتجــه بشــكلٍ رئيــي 

ــت  ــة كان ــة؛ لأن الحال ــة مطلوب ــذه الحال ــعب، ه ــة الش ــدوان وخدم ــدي للع للتص

ــؤونها في  ــا وفي كل ش ــاتها وفي أوضاعه ــة في مؤسس ــت الدول ــي: برُمج ــدة، يعن بعي

المــاضي ببرنامــج مختلــف كليــاً، مختلــف عــن قاعــدة الاســتقلال، عــن قاعــدة 

الحريـّـة، كانــت حالــة قائمــة عــى التبعيــة المطلقــة للخــارج، وكانــت حالــة 

ــو  ــذي ه ــتوى ال ــذا المس ــة به ــة إقليمي ــة دولي ــع هجم ــة م ــى اللامواجه ــة ع مبني

ــي. ــا ينبغ ــل ك ــن الداخ ــا م ــز وضعن ــون لتعزي ــن معني ــن نح ــوم، لك ــلٌ الي حاص

عــى المســتوى الشــعبي معنيــون بالتصــدي لــكل محــاولات الاخــراق: في 

الاســتقطاب، في التضليــل، في إثــارة المشــاكل الداخليــة، في التتويــه للنــاس وراء 

ــة  ــم الرئيســية، أن نتعامــل كأولوي ــاك عــى حســاب اهتماماته ــا أو هن مشــاكل هن

العســكرية.  قدراتنــا  تطويــر  في  نســتمر  أن  الصمــود،  هــذا  يعــزز  مــا  بــكل 

ــب.  ــع الصع ــذا الواق ــع كل ه ــى م ــكرية تتنام ــا العس ــه قدراتن ــد الل ــوم بحم الي

ثلاثة اعتبارات تمثل قيمة صمود شعبنا

ا: وقيمة صمود شعبنا في ثلاثة اعتبارات مهمة جدًّ

ــوى  ــة، وأق ــدول في المنطق ــى ال ا، أغن ــر جــدًّ ــدوان كب ــار الأول: حجــم الع الاعتب

ــا. ــت في هــذا العــدوان علين ــالم أت ــدول في الع ال

ــاءً، المراحــل الماضيــة لم تكــن  ــار الثــاني: الوضــع المــاضي لم يكــن وضعــاً بنَّ الاعتب

قــد بنــت لنــا في اليمــن واقعــاً قويــاً مســتقراً في الحالــة السياســية، في الحالــة 

ــب  ــي- حس ــا الداخ ــدوان ووضعن ــكرية... لا، أتى الع ــة العس ــة، في الحال الاقتصادي
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تعبيرنــا المحــي- )طبخْــة( مــان بالمشــاكل السياســية، لا دولــة قائمــة مســتقرة عــى 

أقدامهــا في وضــع اقتصــادي ووضــع عســكري ووضــع ســياسي، ولا اســتقرار ســياسي، 

ولا أمنــي، ولا اقتصــادي... ولا شيء. الوضــع الاقتصــادي: قبــل العــدوان عــى حافــة 

الهاويــة؛ نتيجــة السياســات الماضيــة والمشــاكل الماضيــة والتوجهــات الماضيــة، الوضــع 

ــة معروفــة، يعنــي:  العســكري: وضــع الجيــش كان مفــككاً، وولاءات مشــتتة، وحال

ــه وضــع  ــم عــى العــدوان، أن ــم كان مشــجعاً له ــى الأعــداء مــن تقييمه ــع حت واق

ــاك  ــة مكتســبة مــع الاســتمرار، وهن ــاك مَنَعَ ــه هن ــه(، لكــن الحمــد لل ــه حال )حالت

توجــه وبنــاء مــن واقــع صعــب، وهــذا أحســن بنــاء: البنــاء الــذي يكــون في واقــع 

ــاءً مســتحكماً  ــادةً بن ــون ع ــذي يك ــرة هــو ال ــات كب ــات تحدي صعــب، وفي مواجه

ــب  ــه، بحس ــا تواجه ــب م ــع، بحس ــذا الواق ــب ه ــي بحس ــك تبن ــا؛ً لأن ــاءً قوي وبن

هــذا التحــدي، مســتوى هــذه الأخطــار، عــادةً يكــون بنــاءً قويــاً، وبنــاءً متماســكاً.

ــح  ــاون، صحي ــك، التع ــعبية كذل ــة الش ــة، والحال ــع الدول ــث: وض ــار الثال الاعتب

هنــاك فجــوة وقصــور فيــا بــن التعــاون الرســمي والشــعبي، يحتــاج هــذا لآليــات 

ــاك  ــاءات، هن ــع الكف ــذات م ــب، بال ــع النخ ــذات م ــة بال ــون حال ــى تك ــل، حت عم

ــة بحاجــة أن تبرمــج  ــل، الدول ــتوعب، لم تفُعّ ــات لم تسُ ــاك طاق ــرة، هن ــاءات كث كف

ــة  ــعب، وراعي ــة للش ــعب، ومحرك ــة للش ل ــعب، ومفعِّ ــدة للش ــون قائ ــا لتك أدائه

لــكل مــا هــو داخــل هــذا الشــعب مــن: طاقــات، وقــدرات، وإبداعــات، وتشــغلها 

في الاتجــاه الصحيــح، لا أن تشــتغل لوحدهــا والشــعب لوحــده، ولا أن تكــون 

ــه. ــب من ــذي يطل ــا ال ــر م ــعب ينتظ ــر، والش ــن التع ــة م ــي: في حال ــاك، يعن هن
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ضرورة تفعيل المبادرات الذاتية
ــات  ــعي لآلي ــب الس ــة إلى جان ــادرات الذاتي ــل المب ــة لتفعي ــاك أهمي ــاً هن أيض

المبــادرات  تفعيــل  يجــب  والشــعبية،  الرســمية  الحالــة  بــن  مشــركة  عمــل 

الذاتيــة، وأنــا أقســم لكــم: واللــه،، باعتمادنــا عــى اللــه  وبــكل مــا هــو 

ــقَت؛  ــت إذا نسُِّ ع ــت، إذا جُمِّ ل ــات، إذا فعُِّ ــدرات، وطاق ــات، وق ــن إمكان ــاح م مت

الخــر،  بذلــك  ويعطينــا  النــر،  بذلــك  ويعطينــا  البركــة،  اللــه  ســيعطينا 

ووعــده  وعــد،  وهــو  ومعونتــه،  ورعايتــه  وكرمــه  بفضلــه  بذلــك-  ويعطينــا 

صــادق- يعطينــا بذلــك مــا يغنينــا حتــى عــن اللهــث وراء مــا لــدى الخــارج.

اليــوم هنــاك شــتات في الجهــود، لا يــزال الكثــر مــن التجــار عــاد حســاباته ثانيــة، 

لكــن مثــاً: لــو اتجــه التجــار واتجــه المبدعــون والكفــاءات والطاقــات وبرامــج العمل 

كلهــا في حالــة مــن التناســق والتظافــر والتجميــع، وهذا التوجــه في مســارات موحدة؛ 

لأثمــرت، وأنتجــت، وعالجــت الكثير من مشــاكلنا في وضعنا الاقتصادي الذي المســؤول 

الأول عنــه هــو العــدوان، والمســؤول الثــاني هــو حالــة التقصــر في واقعنــا الداخــي، 

التقصــر مــن الجميــع: التقصير في الأول من مؤسســات الدولة، والتقصــر في الثاني من 

الواقــع الشــعبي في مــدى هــذا التناســق في الجهــود والتظافــر، والتجميــع للطاقــات، 

والتفعيــل لهــا في برامــج موجهــة، منســقة، فاعلــة، هادفــة توصــل إلى نتيجــة عظيمة.

إن شــاء اللــه هــذا الــكلام، أو هــذا الموضــوع يحتــاج إلى مشــاورات، إلى جهــود، 

إلى نشــاط عمــي، وهــذا مــا ســنعمل عليــه في الأيــام القادمــة إن شــاء اللــه.

�له  أن يكتب لنا في العام الرابع التأييد، النصر، العون، السداد، ونسأل  نسال ال�
�له  أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفك أسرانا، وأن ينصر  ال�

شعبنا، إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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ملحوظة الختام.. تقض مضاجع اللئام!

قادمــون في العــام الرابــع بمنظوماتنا الصاروخيــة المتطورة والمتنوعــة، التي تخترق 

كل وســائل الحمايــة الأمريكيــة وغــر الأمريكيــة، بمنظومــة بــدر، بمنظومــة بــركان، 

بمنظومــات أخــرى وأخــرى، قادمــون في العــام الرابــع بطائراتنــا المســرّة التــي هــي 

عــى مــدى بعيــد، والتــي فاعليتهــا جيــدة، وقدرتهــا العســكرية ممتــازة، وقادمــون في 

العــام الرابــع بتفعيــل غــر مســبوق للمؤسســة العســكرية، وفتــح مجال أكثر وأوســع 

للتجنيــد لأبطــال ورجــال هــذا الشــعب، قادمــون بقناعــة، بإيمــان راســخ، بوعــي أكثر، 

قادمــون في العــام الرابــع ونحــن نــرى مــا آل إليــه حــال المرتزقِــة: من منهــم محتجز، 

مــن منهــم مُهــان، مــن منهــم مُســتذل، ونحــن نــرى الوضــع في المناطق المحتلــة، ليس 

إلا وضعــاً يبعــث عــى أن تنفتــح الأعــن التــي غطــى عليهــا البعــض، وأن يســتضيء 

ــون في  ــوا، وقادم ــن خُدع ــة مم ــل الماضي ــال المراح ــاً خ ــوا عُمي ــن كان ــض الذي البع

العــام الرابــع- إن شــاء اللــه- متلمســن لنــرٍ مــن اللــه، ومعونــةٍ مــن اللــه، وبِرهَِاننَِــا 

هُ منَ ينَصرُهُُ{]الحــج: مــن الآيــة 40[. َّ عــى اللــه وتوكلنــا عــى اللــه  }ولَيَنَصرُنََّ الل

�له في يوم الغد، في فعالية الغد في  �له، إن شاء ال� �له، أعانكم ال� �له، وفقكم ال� رعاكم ال�

صنعاء حضوراً مشرفاً، حضوراً يمانياً، حضوراً عظيماً، وحضوراً مشهوداً يعبرّ عن 

هذا التوجه نحو الاستمرار في الصمود والتماسك والثبات.

�له وإياكم... �له وإياكم، وثبتنا ال� وفقنا ال�
�له. مع سلامة ال�
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جِيمِْ َّ يطْاَنِ الر �لهِ من الشَّ أَعوُذُْ بال�

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  ا ال� �له ربَِّ العاَلمين، وأَشهـَدُ ألا إلهَ إلَّ َمدُْ ل� الح

ــداً عبدهُ ورسَُــولْهُ خاَتمَُ النبيين. مُحـَمَّ

ــدٍ،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ ــدٍ، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ همَُّ صَلِّ على مُحـَمَّ َّ الل

َّكَ حمَيِدٌْ مجيدٌ، وارْضَ اللهم  براهيمَ إن براهيمَ وعلى آلِ إ كما صليتَ وباركتَ على إ

برضَِاكَ عن أصحابهِِ الأخيارِ المنتجَبين وعنَْ سَائرِ عبادكَِ الصال�حين.

تنَا الإسْلاَمية،،، ـهاَ الإخْوةَُ والأخواتُ، شعبنَا اليمني المسلم العزيز، أُمَّ ُّ أَي

�لهِ وَبرَكَاَتهُُ. ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ألــفُ يــوم منــذُ بدايــة العــدوان الأمريــي الســعودي الظــالم الغاشــم، الهــادف 

ــكل  ــك ل ــم، والمنتهِ ــع الجرائ ــارسِ لأبش ــعبنا، والم ــتعباد ش ــا واس ــال بلدن إلى احت

ــقَّ  ــك الح ــرر، ولا يمتل ــر م ــلٌ وغ ــه باط ــو في أهداف ــذي ه ــدوانُ ال ــات، الع الحُرمُ

في مــا فعــل ولا في مــا أراد، والعــدوان الــذي هــو في ممارســاته انتهــك كُلّ القوانــن 

1439هـ - 2018م
ذكرى ألف يوم من الصمود في وجه العدوان
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ــة  ــة ولا أخَْلَقي ــانية ولا شرعي ــط، لا إنسَْ ــة ضواب ــزم بأي ــع ولم يلت ــراف والشرائ والأع

ولا بــأي اعتبــار مــن الاعتبــارات أبــداً، العــدوان الــذي هــو عــى مــدى ألــف يــوم، 

ــز حــرّ  ــكل مــا يســتطيع إلى ســحق شــعبٍ مســلم عزي ــذ يومــه الأول ســعى ب ومن

واحتــال بلــد مســتقل، وســعى إلى قهــر أمُّــة مســتضعفة، العــدوان الــذي عــى رأســه 

أمريــكا ومــن خلفــه إسرائيــل وتــولى كــرهَ النظــامُ الســعودي جــار الســوء الظــالم، 

ــيطان  ــوت والش ــل بالطاغ ــه المتمث ــدوانُ برأس ــذا الع ــه، ه ــن لأمُّت ــل والخائ والعمي

الأكَْــرَ أمريــكا الــذي هــو المظلــة الحقيقيــة لهــذا العــدوان، والعقــل المدبِّــر في هــذا 

ــه القــذرة  ــذا العــدوان، وأدوات ــف الســتار له ــر الحقيقــي مــن خل العــدوان، والمدي

عــى رأســها النظــام الســعودي ومعــه النظــام الإمــاراتي ومــن تعــاون معهــا ومــن 

ــكاً  اســتأجراه ليشــركَ معهــا، ومــن اشــراه النظــامُ الســعودي بالمــال ليكــونَ شري

ــذه  ــة، به ــذه العقلي ــع والشــنيع، عــدوانٌ به ــم، وفي هــذا الجــرم الفظي في هــذا الإث

ــاَق،  ــن الأخَْ ــأيٍّ م ــزم ب ــم ولا تلت ــن القي ــا م ــك أيًّ ــة أطــراف لا تمتل ــن جه الإدارة م

وهــي اليــوم التــي تمثــل قــوى الــر والاســتكبار والطغيــان وتلعــب الــدور التخريبــي 

الإسْــاَمي. العربيــة وعالمنــا  منطقتنــا  المقدمــة في  العــالم وفي  كُلّ  والســلبي في 

أهدافٌ مشؤومة لعدوان حافل بالجرائم
حينــا قامــوا بهــذا العــدوان، وعندمــا مارســوا هــذا الطغيان بحق شــعبنا المســلم 

العزيــز المظلــوم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، وبأهدافهــم المشــؤومة، أهــداف الاحتــال 

والســيطرة والاســتحواذ والهيمنــة والاســتعباد والقهــر، مارســوا كُلّ الجرائــم وفعلــوا 

كُلّ شيء في ســبيل تحقيــق أهدافهــم، لم يألــوا جُهــداً ولم يتركــوا وســيلةً، ولم يتحاشــوا 

مــن فعــل أي شيء؛ بغُيــةَ الوصــول إلى هدفهــم المشــؤوم والــيء، فكانــت الجرائــم 

ا، جرائــم القتــل الجماعــي والاســتهداف الشــامل، والاســتباحة لــكل شيء  البشــعة جِــدًّ

في بلدنــا هــي الســمة البــارزة لهــذا العــدوان والواضحــة في طبيعــة تلــك الممارســات 

الظالمــة والإجراميــة والعدوانيــة، كُلّ شيء في هــذا البلــدِ منــذ أول يــوم وإلى اليوم كان 
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مســتباحاً، ولم يبــقَ أيٌّ مــن العناويــن التــي تقُــال أوَْ تحُــى أوَْ يعُــرف بهــا لحماية أي 

شيء يســتحق الحمايــة لاعتبــار إنسَْــاني أوَْ اعتبــار أخَْلَقــي أوَْ اعتبــار شرعــي أوَْ اعتبــار 

قانــوني، أوَْ أي اعتبــار، فأســواقنا اسُــتبُيحت، واســتهُدف النــاس الأبريــاء المتســوقون 

ــدد  ــرَ ع ــك بأكَْ ــة الفت ــاس؛ بغُي ــي للن ــل الجماع ــة القت ــواق؛ بغُي ــون في الأس العادي

ممكــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب، الأســواق التــي يتواجــد فيها مختلــف أبناء الشــعب 

اليمنــي، وعــادةً لا تختــصُّ بفئــة دون فئــة، والأســواق ليــس لهــا ســمة سياســية ولا 

ــات، |لا| ســوق في  ــارات والتصنيف ــن الاعتب ــة أوَْ أيٌّ م ــرَى مذهبي ــارات أخُْ ــة اعتب أي

صنعــاء أوَْ في عــدن أوَْ في الحديــدة أوَْ في تعــز أوَْ في مــأرب، أوَْ في أيٍّ مــن المحافظــات 

اليمنيــة يجتمــع فيــه المتســوقون مــن مختلــف المذاهــب، مــن مختلــف التيــارات 

والمكونــات، والفئــات، ويتوفــر فيــه الكبــر والصغــر، ويحــر فيــه أيَـْــضاً مَــن ليــس 

لــه أي موقــف حتــى تجــاه مــا يحصــل، فتسُــتهدف المســاجد كذلــك، المســاجد وهــي 

بيــوت اللــه لهــا حُرمتهــا، تسُــتهدف وتســتباح، الكثــر مــن المســاجد دمــرت، والكثــر 

مــن المصلــن استشــهدوا تحــت طائلــة القصــف، وأيَـْــضاً الأحيــاء الســكنية والبيــوت 

في القــرى كذلــك، إنْ في المــدن أوَْ في القــرى الــكل يسُــتهَدفون، وقتُــل الآلاف تحــت 

طائلــة هــذا القصــف، نــران هــذا القصــف الجــوي، الــذي هــو بالســاح الأمريــي 

وبالقنابــل الأمريكيــة والبريطانيــة، كذلك كُلّ الأشــياء الأخُْرَى، المدارس، المستشــفيات، 

الطــرق، الجســور، كذلــك البضائــع، ومســتودعات البضائــع، نــأتي إلى الآثــار، نــأتي إلى 

ــد، كُلّ شيء كان معرضــاً للاســتهداف،  ــد، كُلّ شيء في هــذا البل كُلّ شيء في هــذا البل

كُلّ مــا لــه صلــة باليمــن، بحضارتــه، بإنسَْــانه، بشــعبه، بحــاضره، بماضيــه، بمســتقبله، 

ــعة  ــم بش ــن جرائ ــر، م ــم كب ــن ظل ــوه م ــا فعل ــتهدفوه، وم ــيئاً إلا اس ــروا ش لم يوف

ــرّت  ــاة، ع ــات الحي ــر كُلّ مقوم ــعب، وإلى تدم ــذا الش ــر إرادة ه ــت إلى ك هدف

ــم  ــرات الآلاف بينه ــهاد ع ــا استش ــي نتاجه ــات الت ــذه الممارس ــم وه ــذه الجرائ ه

آلاف مؤلفــة مــن الأطفــال والنســاء، ودمــار هائــل في البنيــة التحتيــة في كُلّ مقومــات 
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ــى للأمــوات في مقابرهــم، أســفرت هــذه المظــالم  ــاء وحت ــاة، واســتهداف للأحي الحي

عــن مــآسَي كبــرة وعــرت عــن مــدى الحقــد والطغيــان والإجــرام والإفــاس الإنسَْــاني 

ــذا  ــر إرادة ه ــدؤوب لك ــعيهم ال ــن س ــفت ع ــدوان، وكش ــوى الع ــي لق والأخَْلَق

الشــعب، أرادوا بتلــك الوحشــية، بتلــك الجرائــم الفظيعــة، بتلك الاســتباحة الشــنيعة، 

بتلــك الأمــور الفظيعــة والممارســات الرهيبــة التــي لا نظــرَ لهــا في أي بلــد مــن بلــدان 

العــالم الأخُْــرَى؛ لربمــا أرادوا كــر إرادة هــذا الشــعب، وتركيــع هــذا الشــعب حتــى 

يستســلم، وحتــى يخنــع، وحتــى يخضــع، وحتــى نتحــول كشــعب يمنــي إلى مجــرد 

شــعب مســتعبَد ضعيــف مستســلم يائــس عاجــز، مســتكين خانــع لا يمتلــك إرادةً.

وحشيةٌ أجبرت العالَم على الاعتراف بعد تعتيم وتقليل وتواطؤ
ا،  هــذه الفــرة بــكل مــا شــهدت عــى مــدى ألــف يــوم مــن مظــالم رهيبــة جِــدًّ

ومــن انتهــاكات وتجــاوزات بــات العــالم يعــرف بهــا، بمــا في ذلك الأمــم المتحــدة التي 

بذلــت كُلّ جهــد في ســعيها للتعتيــم عــى هــذه الجرائــم والتقليــل منهــا وســعت إلى 

التواطــؤ بــيء كبــر مــع قــوى العــدوان، لكنهــا في الأخــرة لفداحــة وفظاعــة تلــك 

ا اضطــرت إلى أن تعــرف بمســتوى، أوَْ بقــدر مــن هــذه الجرائــم  الجرائــم وكثرتهــا جِــدًّ

ــو لم تعــرف تجــاه هــذه الجرائــم والمــآسي بمســتواها الحقيقــي  وبمســتوى منهــا ول

ــي  ــة الت ــن المنظــات الدولي ــر م ــت، كث ــرتّ واعترف ــا في الأخــر أق والفعــي، ولكنه

كَثــراً مــا تواطــأت واشــرى النظــام الســعودي موقفَهــا بالمــال في كثــر مــن الأحيــان 

ا  وتجــاه الكثــر مــن الجرائــم التــي هــي متجــددة، بعــد كُلّ فــرة جريمــة كبــرة جِــدًّ

ومزعجــة تتحــرج تلــك المنظــات مــن الصمــت تجاههــا فتدفــع لهــا الأمــوال الكثيرة، 

ــة هــذه  ــم، فظاع ــرة هــذه الجرائ ــم، ك ــك فداحــة هــذه الجرائ ــع كُلّ ذل ولكــن م

الجرائــم أجــرت الجميــع في هــذا العــالم مــن منظــات وُصُـــوْلاً إلى الأمــم المتحــدة 

ــات  ــأن الحرم ــون، ب ــن يقُتل ــال اليمني ــأن الأطف ــم، ب ــاك جرائ ــأن هن ــراف ب إلى الاع

تنتهــك في اليمــن، اليــوم أيَـْــضاً بــدأت بعــض الأصــوات الحــرة تتعــالى في كثــر مــن 
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البلــدان والشــعوب، وهــي تعــر عــن امتعاضهــا وألمهــا وتضامنهــا مــع شــعبنا 

اليمنــي المســلم العزيــز، عــرتّ هــذه الجرائــم الفظيعــة والانتهــاكات وهــذا العــدوان 

بأهدافــه المشــؤومة وبممارســاته الإجراميــة، عــرتّ الكثــر وفضحــت الكثــر وكشــفت 

الكثــر، وكانــت اختبــاراً حقيقيًّــا وكَبــراً وفعليّــاً للجميــع في العــالم وفي المنطقــة عــى 

مســتوى الحكومــات والأنظمــة وعــى مســتوى الشــعوب، وعــى مســتوى الكيانــات، 

وعــى مســتوى النخــب، مــن ســينطق بالحــق أمــام هــذا المشــهد المريــع والهائــل 

والمأســاوي، الظلــم والقتــل والاضطهــاد والحصــار والتجويــع، والممارســات الإجراميــة 

ا، مــن ســيتخذ الموقــف الــذي تفرضــه عليــه إنسَْــانيته إن كان بقــي لــه  الفظيعــة جِــدًّ

إنسَْــانية، ويفرضــه عليــه انتــاؤه الدينــي إن كان ينتمــي إلى ديــن اللــه وإلى رســالة 

الأنبيــاء صلــوات الله وســامه عليهــم ومــا يفرضــه أيَـْــضاً انتــاؤه الإسْــاَمي، مــا يفرضــه 

عليــه- إن كان في المنطقــة العربيــة- انتــاؤه العــربي، عــرتّ الكثــر وكشــفت الكثــر 

ــان، ومنظــات  ــوق الإنسَْ ــة وحق ــات، ديمقراطي ــاءات والتصنيف ــن أصحــاب الادع م

وكيانــات، كُلٌّ منهــا لــه دعــواه ولــه شــعاره ولــه عنوانه، تجلــت الحقائق بشــكل كبير.

سقوط الأقنعة لأدوات أمريكا وإسرائيل
وفي نفــس الوقــت تكشــفت حقيقــة النظــام الســعودي ومــدى عمالتــه لأمريــكا 

وإسرائيــل، وأنــه نظــام لا يمتلــك مشروعــاً بالأصالــة، بالأصالــة ليــس لــه مــروع لــه 

كنظــام ســعودي، مــا هــو مشروعــه؟ ليــس لــه أي مــروع أبــداً، والنظــام الإمــاراتي 

ـــة، لصالــح العــرب، لصالــح  كذلــك، لا يمتلــك أيٌّ منهــا مشروعــاً حقيقيًّــا لصالــح الأمَُّ

المســلمين، لصالــح شــعوب هــذه المنطقــة، بــل كلاهــا يلعــب دوراً تخريبيًّــا، 

ــي. ــة الإسرائي ــي وفي خدم ــد الأمري ــل وأداة بي ــن عمي ــرَ م ــس أكَْ ــا لي وكلٌّ منه
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ومنــذ بدايــة العــدوان وإلى اليــوم تجلــت الكثــر مــن الحقائــق، ســقطت الأقنعــة 

وانكشــفت حقيقــة النظــام الســعودي، وبدأنــا نــراه كيف هو تجــاهَ القضيــة المركزية 

للأمــة، تجــاه القضيــة الفلســطينية، تجــاه القــدس، والمســجد الأقــى والمقدســات، 

تجــاه الشــعب الفلســطيني العــربي المظلــوم، كيــف هــو يتآمــر عــى هــذا الشــعب، 

ــرأى  ــام م ــكل وضــوح أم ــف ب ــو يق ــف ه ــة، كي ــة المركزي ــك القضي ــى تل ــر ع يتآم

ومســمع العــالم إلى جانــب الإسرائيــي، وكيــف يســعى متآمــرا إلى تحقيــق الأهــداف 

التــي يســعى الإسرائيــي للوصــول إليهــا في الســيطرة الكاملــة والإقصــاء التــام 

للفلســطينيين عــن الأقــى وعــن القــدس، تجلــت الكثــر مــن الحقائــق، واتضحــت 

الكثــر مــن الأمــور، وظهــر النظــام الســعودي نظامــاً دمويــاً مجرمــاً ظالمــاً غشــوما، 

لا يلتــزم بــأي مــن الأخَْــاَق ولا الأعــراف، وينهــك كُلّ الحرمــات، ولم يعــد ينفعــه أن 

يتظاهــر بأنــه نظــام إسْــاَمي وأنــه نظــام عــربي، دعــاواه بأنــه يحمِــلُ رايــةَ الإسْــاَم 

ويعــرُّ عــن المســلمين بحكــم الحرمــن الشريفــن لم تتجــاوز مســتوى دعــوى أبي جهل 

أيــام كان أبــو جهــل هــو المتواجــد في مكــة المكرمــة وكان ينطلــقُ منهــا للحــرب ضــد 

ــن والأنصــار، ســواءً بســواء. ــاَم والمســلمين وضــد المهاجري ــه وضــد الإسْ رســول الل

الــذي عليــه النظــام الســعودي في ممارســاته الإجراميــة، في دوره التخريبــي، وفي 

عمالتــه لأمريــكا وفي خدمتــه لإسرائيــل، وفي مؤامراتــه عــى شــعوب المنطقــة لا يمُــتُّ 

لمبــادئ الإسْــاَم ولا لقيــم الإسْــاَم ولا لتعاليــم الإسْــاَم ولا للعــرب والعروبــة بأيــة صلة 

أبــداً، ممارســات جاهليــة، ممارســات وحشــية ظالمــة، مؤامــرات ومكائد مرتبطــة كليا 

ـــة، خارجــاً عــن  بالأمريــي والإسرائيــي، وبــدا النظــام الســعودي اليــوم شــاذًّا عــن الأمَُّ

ـــة، كائــداً للأمــة، وبــدا أنــه ليــس أكَْــرَ ولا أقــل مــن  ـــة، متآمــراً عــى الأمَُّ صــف الأمَُّ

أداة، )أداة( بــن قوســن ليــس ســوى أداة بيــد الأمريــي يســتخدمه في هــذه المنطقــة 
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في أبشــع دور تخريبــي وفي أبشــع ممارســات إجراميــة ووحشــية، هــذا هــو واحــد من 

التجليــات والحقائــق التــي ظهــرت خــال هــذا العــدوان منــذ بدايتــه وإلى اليــوم.

صمودٌ وَثباتٌ رغم الصعوبات
ــة هــذا العــدوان وقــف  ــذ بداي ــوم الأول ومن ــذ الي ــم، من ــي العظي شــعبُنا اليمن

كُلّ الأحــرار والشرفــاء فيــه بــكل صمــود وبــكل ثبــات بالرغــم مــن كُلّ الصعوبــات 

ومــن كُلّ الشــدائد ومــن كُلّ المحــن، بالرغــم مــن الظــروف التــي كانــت قــد توفــرت 

ــاخ  ــارات ومن ــا هيئــت ظــروف واعتب ــا، في ــح شــن هــذا العــدوان عــى بلدن لصال

ــا غطــاء ســياسي عــى  ــركّ قــوى العــدوان وهــي مرتاحــة؛ له يســاعد عــى أن تتحَـ

ــن  ــدوان م ــذا الع ــر ه ا لتبري ــدًّ ــراً جِ ــاً كب ــاءً إعلامي ــك غط ــي، تمتل ــتوى العالم المس

أساســه ولتبريــر ممارســاته والتغطيــة عــى جرائمــه، أمّــن لهــذا العــدوان مــن خــال 

الجانــب الســياسي ومــن خــال الجانــب الإعلامــي وأيَضــاً مــن خــال حتــى التبريــرات 

الدينيــة بالفتــاوى الباطلــة والأصــوات الشــاهدة بالــزور والمؤيــدة لهــذا الظلــم مــن 

ــد  ــن تأيي ــدوان م ــذا الع ــن له ــا أمّ ــا، م ــة أوَ غيره ــة الطائفي ــت النغم ــض تح البع

واســع ومــن تبريــر كبــر ومــن تغطيــة عالميــة وإقليميــة جعــل شــعبنا في بدايــة هــذا 

العــدوان يعيــش حالــة الغربــة ويــرى في الآخريــن إمــا مؤيديــن لهــذا العــدوان وإمــا 

متخاذلــن وإمــا لهــم مواقــف محــدودة، البعــض عــى اســتحياء، البعــض بمســتوىً 

، والقليــل القليــل مــن وقــف بمســؤولية وكان لهــم صوتهــم العــالي والصريــح  معــنَّ

ــاني والأخَْلَقــي الرافــض لهــذا العــدوان. وموقفهــم الواضــح والثابــت والمبــدئي والإنسَْ

شــعبنا وهــو يعــاني أشــد المعانــاة في وضعــه الداخــي عــى المســتوى الاقتصــادي 

وعــى كافــة المســتويات، قــرر انطلاقــاً مــن مبادئــه وانطلاقــاً مــن هويتــه وانطلاقاً من 

قيمــه، قــرر الصمــود واتجــه كُلّ الشرفــاء في هــذا البلــد عــى هــذا الأســاس، الصمــود 

والتصــدي لهــذا العــدوان الظــالم غــر المــرر وغــر المــروع، هــذا العــدوان الأجنبــي، 
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هــذا العــدوان الــذي رأســه أمريكا، وهذا العــدوان الذي أدواته أســوأ أنظمــة المنطقة 

طغيانــاً وإجرامــاً وظلــاً وجبروتــاً ووحشــيةً وكيــداً وأســوأها في لعب الــدور التخريبي 

في المنطقــة، كان خيــار شــعبنا العزيــز في الصمــود والثبــات والتصــدي لهــذا العــدوان 

ــؤولاً. ــاراً مس ــاً وخي ــاراً محق ــه، وخي ــه أخَْلَق ــدؤه وتفرض ــه مب ــاً يفرض ــاراً مبدئي خي

خيارُ التصدي للعدوان لن نندمَ عليه أبداً
لــو قــرّر النــاس في هــذا البلــد، لــو قــرر الأحــرار والشرفــاء في هــذا البلد الاستســام 

لــكان قــراراً خاطئــاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ولــكان قــراراً مُخزيــاً ومهينــاً، ولكانــت 

وصمــة عــار ســتبقى إلى الأبــد، إلى قيــام الســاعة، ولكانــت كُلّ الأجيــال اللاحقــة التــي 

ا، وتكبــل بأغــال لا تســتطيع الفِكَاك  كانــت ســتلحق بهــا تبعــات فضيحــة رهيبة جِــدًّ

منهــا إلا بعــد جهــد جهيــد ومخــاض عســر، لكانــت هــي ســتلعن ذلــك الجيــل الــذي 

قــرر أن يستســلم، لمــن؟ لطواغيــت وشــذاذ الآفــاق، للمســتكبرين المجرمــن الذيــن 

لا يمتلكــون ذرة مــن الإنسَْــانية ولا الأخَْــاَق ولا القيــم، لكــن هــذا القــرار المســؤول 

الواعــي المبــدئي الصحيــح الســليم الحكيــم، الــذي انطلــق مــن خــال إرث كبــر لهــذا 

ــه  ــوم، وهــذا الإرث تتوارث ــه محمــد  وإلى الي ــذ مبعــث رســول الل الشــعب من

أجيالنــا مــن جيــل إلى جيــل حتــى وصــل إلى هذا الجيــل، إرث مــن المبــادئ والأخَْلَق، 

إرث جعلنــا نقــرّر عــى الــدوام أن نرفـُـضَ كُلّ أشــكال العبوديــة والقهــر والإذلال أمــام 

كُلّ طواغيــت العــالم، هــذا الإرث الأخَْلَقــي والمبــدئي والإنسَْــاني جعلنــا دائمــا نتخــذ 

خياراتنــا وقراراتنــا انطلاقــا مــن مســؤوليتنا مــن مبادئنــا مــن قيمنــا، أن نكــون أحــراراً 

وألا نقبــلَ إلا أن نكــون أحــراراً، وألا يتمكــن أحــد أيــاًّ كان ومهــا امتلــك ومهــا فعــل 

ومهــا كان حجــم معاناتنــا ومهــا كان مســتوى تضحياتنــا، ألا يتمكــن من اســتعبادنا 

ــات بالاســتعانة  ــكل ثب ــذا العــدوان ب ــرار في التصــدي له ــذا الق ــداً، فه ــدا أب ــداً أب أب

باللــه، بالتــوكل عــى اللــه، بالالتجــاء إلى اللــه، بالاســتناد إلى معونتــه إلى قوتــه، إلى 

ــم  ــولى ونع ــم الم ــرا، نع ــه نص ــى بالل ــا وكف ــه ولي ــى بالل ــاندته، وكف ــره، إلى مس ن
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النصــر، قــرارٌ لــن ننــدمَ عليــه أبــداً ولا ندمنــا عليــه في يــوم مــن الأيــام، ولا زادتنــا 

ممارســات المعتديــن الإجراميــة والوحشــية ولا زادتنــا تجليــات وانكشــاف مؤامراتهــم 

ومكائدهــم إلا إيَْانــاً بهــذا الخيــار وبهــذا القــرار واطمئنانــاً إلى هــذا الموقــف، وثباتــاً 

ــا كان  ــرة مه ــزدد خــال كُلّ هــذه الف ــالي لم ن ــن هــذا التوجــه، وبالت راســخاً ضم

ــاً إلى  هنــاك مــن تضحيــات ومعانــاة إلا عزمــاً وإلا تصميــاً وإلا إصراراً وإلا اطمئنان

صحــة هــذا الخيــار، وإلا فــا الــذي نفعــل؟ نستســلم لأولئــك القتلــة، قتلــة الأطفــال 

والنســاء، لأولئــك الذيــن أفســدوا في الأرض وأهلكــوا الحــرث والنســل، لأولئــك الذيــن 

ــاَم،  ــذا الإسْ ــة ه ــه عصم ــلمين، لأن ــا كمس ــاَمية، لم يحترمون ــا الإسْ ــتباحوا حرمتن اس

حرمــة دمنــا وحرمــة مالنــا، وحُرمــة أعراضنــا، وحرمــة ممتلكاتنــا، لم يحترمــوا أي شيء، 

انتهكــوا كُلّ الحرمــات، فعلــوا كُلّ شيء، وارتكبــوا أبشــع الجرائم، نقبــل باحتلال بلدنا، 

نقبــل باســتعبادنا واســتعباد شــعبنا، نقبــل بــأن يتحــول اليمــن إلى مكــب للنفايــات 

الإجراميــة والإرهابيــة، وإلى بلــد لا نحظــى فيــه- وهــو بلدنــا- بــأي حريــة ولا كرامــة 

ولا اســتقلال، وتصــادر حريتنــا وإرادتنــا، يفــرض علينا الآخرون ما يشــاؤون، وما أســوأ 

مــا يشــاؤون ومــا أفظــع مــا يريــدون، ونقبــل بإذلالهــم لنــا وقهرهــم لنــا، وإهانتهــم 

ــدئي  ــراتيجي ومب ــي واس ــار رئي ــا خي ــداً، خيارن ــن أب ــا، لا، لا يمك ــتعبادهم لن واس

وصحيــح بــكل الاعتبــارات والحيثيــات المســؤولة والإنسَْــانية والأخَْلَقيــة والشرعيــة.

ألف يوم ترجمت إرادة حرة وإصراراً على الاستقلال
ــوم مــن العــدوان،  ــل ألــف يــوم مــن الإجــرام، وألــف ي ــز في مقاب شــعبُنا العزي

ــفك  ــه إلا وس ــار في ــمس نه ــت ش ــه، ولا غرب ــل في ــر لي ــع فج ــا طل ــوم م ــف ي أل

ــة،  ــائل المحرم ــكل الوس ــف ب ــن القص ــوم م ــف ي ــاً، أل ــاً وعدوان ــي ظل ــدم اليمن ال

ــة  ــداءات الإجرامي ــوم مــن الاعت ــا، ألــف ي ــكل الأســلحة المحرمــة والمحظــورة دوليًّ ب

ــات،  ــن الثب ــوم م ــف ي ــود، أل ــن الصم ــوم م ــف ي ــك أل ــل ذل ــية في مقاب والوحش

ألــف يــوم ترجــم فيهــا شــعبنا عمليــاً إرادتــه الحــرة، واســتقلاله الــذي يــر عليــه، 
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ــن  ــاَق وم ــن أخَْ ــان وم ــن إيَْ ــة م ــا إرادة نابع ــرَ؛ لأنه ــن تنك ــه ل ــت أن إرادت أثب

ــات  ــم والثب ــود العظي ــل، والصم ــن الصــر الجمي ــوم م ــف ي ــادئ، أل ــن مب ــم وم قي

ــاني الــذي يســاوي جبــال اليمــن الكبــرة والكثــرة مــن نقــم إلى عطــان إلى كُلّ  الإيَْ

ــاء هــذا الشــعب  ــه أبن ــال الراســخة في أرض اليمــن، ألــف يــوم قــدم في هــذه الجب

 ، تضحيــات كبــرة وعظيمــة ومشــكورة يصطرهــا التاريــخ، نتقــرب بهــا إلى اللــه

والأعظــم عطــاء والأعــى عطــاء هــم الشــهداء الذيــن ندعــو لهــم بالرحمــة، الذيــن 

ــه تعــالى  ــوا حياتهــم في ســبيل الل م ــن قدَّ نمجــد عطاءَهــم ونشــكر عطاءَهــم والذي

ــزة  ــم العزي ــم أسَه ــز، ث ــم والعزي ــلم العظي ــعب المس ــذا الش ــن ه ــاع ع وفي الدف

ــر  ــر، والكث ــا الكب ــم عطائه ــن برغ ــا الوه ــي لم يصبه ــة الت ــرة الثابت ــة الصاب الكريم

ــا  ــت كُلّ رجاله ــن الأسر قدم ــض م ــهداء، البع ــن الش ــر م ــت الكث ــن الأسر قدم م

ــت  ــرة، فكان ــات كب ــر وتضحي ــاء كب ــا شــهداء، عط ــب أبنائه شــهداء، والبعــض أغل

مواقفهــم عظيمــة، وكان صبرهــم عظيــا، وكان ثباتهــم عظيــا ومعنوياتهــم عاليــة، 

ــر  ــم- ونفتخ ــم- ه ــر به ــن نفتخ ــهدائهم ونح ــم وبش ــرون بعطائه ــزون ويفتخ يعت

ــا الصابــرون عــى  بهــؤلاء الشــهداء، بأولئــك العظــاء والأبطــال، ثــم كذلــك جرحان

عظيــم المعانــاة، معانــاة كبــرة في بلدهــم، شــحة الأدويــة، تــردي الخدمــات الطبيــة، 

ــة أوَ للتــداوي في الخــارج مــع  مشــكلة الســفر إلى الخــارج لإجــراء عمليــات جراحي

ــراح  ــم ألم الج ــرون رغ ــا، وصاب ــر في بلدن ــكل كب ــات بش ــف الإمكان ــدام أوَ ضع انع

ــاء  ــاء هــذا الشــعب، الطبقــة الكبــرة الفقــرة مــن أبن ــاة، ثــم كُلّ أبن وحجــم المعان

هــذا الشــعب الذيــن هــم مــع عظيــم المعانــاة التــي تصــل إلى حــد المجاعــة والفقــر 

ــرَ صــرا والأعظــم عطــاء، وكانــوا هــم  الشــديد والمعانــاة الشــديدة، كانــوا هــم الأكَْ

في مقدمــة هــذا الموقــف قبــل غيرهــم، الأصــر والأثبــت الأعظــم صمــوداً والأقــوى 

ــم  ــاة جعله ــة والمعان ــم المجاع ــر ولا حج ــم الفق ــموخاً، لا حج ــى ش ــاً والأع موقف

يستســلمون وييئســون أبــداً، ثــم ليــس هــذا فحســب، بــل التحَـــركّ العظيــم للرجــال 
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ــرار  ــكل الأح ــانية ل ــرة الإنسَْ ــة والغ ــة الإيَْاني ــكل ذوي الحميَّ ــاء ل ــال والأوفي الأبط

ــال إلى كُلّ الثغــور  ــات إلى جبهــات القت ــكل ثب ــركّوا ب ــة، تحَـ ــه الحري ــكل مــا تعني ب

في هــذا البلــد للتصــدي للغــزاة ولمرتزقتهــم وعملائهــم بــكل صمــود وبــكل ثبــات، 

الرجــال الأوفيــاء الذيــن ســتحكي الأجيــال القادمــة عــن بطولاتهــم عــن صمودهــم 

عــن ثباتهــم، ولديهــا مــا تحكيــه بأعظــم مــا قــد حــكاه أي جيــل مــن أجيــال هــذا 

الشــعب عــن الأجــداد الأوائــل عــن بطــولات عــى مــدى التاريــخ، هــؤلاء صمــدوا 

أمــام أحــدث وأفتــك أنــواع الســاح والقــدرات العســكرية الحديثــة، هــؤلاء صمــدوا 

وهــم في ميــدان القتــال ترصدهــم أحــدث أنــواع الرصــد مــن الأقــار الصناعيــة مــن 

ــرات  ــواع الطائ ــم أن ــة وتلاحقه ــد الحديث ــائل الرص ــتطلاع إلى كُلّ وس ــرات الاس طائ

ــال  ــدان القت ــدوا في مي ــك، صم ــر ذل ــة، إلى غ ــخ الموجه ــة والصواري ــل الذكي والقناب

حتــى عنــد الجــوع وحتــى عنــد الظــروف الصعبــة حتــى في الوقــت الــذي تنعــدم 

فيــه حتــى الأحذيــة وتكــون المعانــاة كبــرة حتــى في امتــاك أبســط الأشــياء صــر من 

واقــع صعــب مــن واقــع تحديــات كبــرة وفي ظــروف عصيبــة، صــرٌ بــكل مــا تعنيــه 

ــان، صــرٌ منبعــه اســتحضار لذكــر اللــه ، ولمعيتــه  كلمــة الصــر، صــرٌ منبعــه إيَْ

منبعــه قناعــة راســخة بعدالــة القضيــة وأحََقِيَّــة الموقــف وصوابيــةِ القــرار والتوجُــهِ، 

وتقديــسٌ لهــذا الموقــف، نحــن في موقــف مقــدس وموقــف إيَْــاني وموقــف عظيــم 

ــة  ــوم القيام ــه ي ــر الل ــامخة في مح ــنا ش ــه رؤوس ــع ب ــا ونرف ــه في الدني ــر ب نفتخ

عــى كُلّ موقــف عملنــاه وكنــا فيــه قربــة إلى اللــه وإرضــاء لضميرنــا والتزامــا فعليــا 

وترجمــة حقيقــة لمبادئنــا وأخَْلَقنــا وقيمنــا عــى مــدى ألــف يــوم مــن هــذا الصمــود 

ــة  ــم الوهمي ــت آماله ــم وكان ــت رهاناته ــت حســاباتهم وكان ــداء كان ــم.. الأع العظي

والسرابيــة والخياليــة أن المســألة لــن تكــون مســألة ألــف يــوم- لا ألــف يــوم مــن 

ــدة  ــى- للم ــبوعيين، والأق ــاباتهم لأس ــود- حس ــن الصم ــوم م ــف ي ــدوان ولا أل الع

الزمنيــة- لشــهرين، وأرادوا ليمننــا هــذا ولشــعبنا العزيــز أن يتحــول- وخــال أيــام 
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معــدودات- يتحــول هــذا البلــد إلى بلــد محتــل بكلــه مــن صعــدة إلى المهــرة يتواجــد 

ــذا  ــادة به ــراء وق ــم أم ــوا ه ــدون ليكون ــاؤوا وأرادوا يتواج ــا ش ــب أين ــه الأجان في

ــدًا وليكــون الآخــرون مســتعمَرين ولنتحــول في هــذا  ــد، وليكــون الآخــرون عبي البل

ــار  ــذل، ونتحــول إلى مســتعمَرين لا خي ــة وال ــع العبودي ــن في موق ــد إلى مأموري البل

لنــا لا قــرار لنــا لا إرادة لنــا لا حريــة لنــا، لا نفعــل الــذي نريــد وإنمــا الــذي يريــدون، 

ولا نقــرر الــذي نريــد وإنمــا نتلقــى القــرارات ونتلقــى التوجيهــات مــن أولئــك، وهــم 

مــن موقــع الاســتكبار والطغيــان والتعــالي والغطرســة والعنجهيــة، يأمــرون ويقــررون 

ويفعلــون مــا يشــاؤون ويريــدون، مــن يخالفهــم- أي يمنــي أي مســؤول في أي موقــع 

مــن مواقــع المســؤولية- يمكــن أن يســجنوه بــكل بســاطة، يمكــن أن يوقفــوه، بــكل 

هَــت  اســتهانة يمكــن ان يصفعــوه، نحــن تلقينــا معلومــات حتــى عــن صفعــات وُجِّ

إلى وجــه عبدربــه منصــور هــادي أنــه في بعــض المراحــل تجــاه بعــض المواقــف تلقــى 

ــة،  ــن الكرام ــه م ــدي.. شــعب أرادوا هــم أن نكــون شــعبًا لا ذرة ل ــات بالأي الصفع

ــوه  ــا أخضع ــال وإم ــا اشــروه بالم ــاره رجــاً إم ــد باعتب ــا في هــذا البل ــل أيٌ منَّ يعُام

ــار أنهــم دفعــوا  ــداً باعتب ــا إمــا أن تكــون عب ــك، يعنــي ي بالقــوة ولا وســط بــن ذل

ــم  ــدا؛ً لأنه ــون عب ــا أن تك ــروك- وإم ــروك- اش ــاص اش ــال، خ ــن الم ــيئاً م ــك ش في

أخضعــوك بالعصــا، فعبــدٌ اشُــرُي بالمــال وعبــدٌ خُنِّــع بالعصــا، والعصــا أيَـْــضاً للآخــر 

إذا أراد أن يرفــع رأســه يقمعونــه بعصاهــم، أرادونــا أن نكــون خــال أيــام معدودات 

ــه  ــن أبنائ ــر م ــش الكث ــتقلال ومســتعمَرة يتجيَّ ــداً للاس ــة وفاق ــداً للحري ــعباً فاق ش

كجنــود يدُفعــون إلى المعــارك والحــروب العبثيــة والإجراميــة والفوضويــة والتخريبيــة 

ويخــرون حياتهَــم فيهــا مقابــل القليــل مــن المــال، والباقــون أن يكونــوا- البعــض 

منهــم- حراســاً في المنشــآت والقواعــد التــي يفرضونهــا في بلدنــا، ثــم يكونــون هــم 

ــة  ــبوة أوَ أي ــوت وش ــواء في حضرم ــد، س ــذا البل ــروات ه ــب ث ــون إلى نه ــن يتجه م

محافظــة مــن المحافظــات اليمنيــة وأن يكونــوا هــم مــن يســيطرون الســيطرة التامــة 
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ــة في  ــراتيجية والحيوي ــع الاس ــد والمواق ــى كُلّ القواع ــئ وع ــارات والموان ــى المط ع

هــذا البلــد، وان يكــون اليمنيــون لا اعتبــار لهــم، غــر مقبــول لهــم أن يكونــوا هــم 

ــم أوَْ  ــع مه ــاء أوَْ أي موق ــة أوَْ مين ــى في مطــار أوَ منشــأة حيوي مــن يتحكمــون حت

ــس في  ــم لي ــم وإرادته ــده بحســب اعتبارهــم ورغبته ــي في بل ــم، لا اليمن ــذ مه منف

ــذ أوَْ أي  ــاء أوَْ منف ــار أوَْ مين ــى في مط ــرار حت ــب الق ــو صاح ــون ه ــتوى أن يك مس

منشــأة حيويــة أوَْ أي مــكان مهــم وهــو في اليمــن ليــس لــه ذلــك، ثــم أن يعملــوا 

عــى اســتغلال كُلّ التناقضــات وكل الخلافــات وكل التباينــات على المســتوى الســياسي 

ــى الخلافــات  ــارات متعــددة حت وعــى المســتوى المذهبــي.. عــى مســتوى اعتب

الاجتماعيــة، ليحولــوا الجميــع إلى حالــة مــن الاقتتــال والتنــازع والانشــغال ببعضهــم 

البعــض، وهــذا في فــرات الفــراغ إذا لم يكــن لهــم معركــة هنــاك أوَ هنــاك يدفعــون 

ــم لا  ــع، ث ــع الجمي ــان م ــكل امته ــون ب ــراغ، ويتعامل ــة الف ــا في حال ــن إليه بالآخري

نحظــى بأمــن ولا نحظــى باســتقرار اقتصــادي ولا ســياسي ولا بــأي شــكل مــن أشــكال 

الاســتقرار، يكونــوا شــعب قــد خــر حريتــه وخــر اســتقلاله وخــر أمنــه وخــر 

ــة،  ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــح مســتعبَداً ب ــاة وأصب ــات الحي ــه وخــر كُلّ مقوم حريت

ــارج  ــتجدات خ ــرت مس ــرة وظه ــت الف ــل- إذا طال ــام قلائ ــال أي ــك خ وأرادوا ذل

حســاباتهم- اعتــروا أن شــهرين كافيــن بحســمها والتغلــب عليهــا ولكنهــم.. اليمــن 

الــذي أرادوه لــن يتحقــق لهــم، ويمــن اليــوم بعــد الألــف يــوم صــار اليــوم مختلفــاً، 

ــاً  ــاً وراكع ــاً وخانع ــوراً هَيِّن ــتعبَداً ومقه ــاً ومس ــذي أرادوه ذلي ــي ال ــعب اليمن الش

وخاضعــاً ومستســلماً لهــم، هــا هــو اليــوم شــعبٌ شــامخٌ عزيــزٌ صامــدٌ ثابــتٌ حــرٌ 

بمــا تعنيــه الكلمــة، ويمكــن للعــالم أن يتغنــى بحريــة الشــعب اليمنــي وان يفتخــر 

بصمــود الشــعب اليمنــي، ويمكــن للإنسَْــانية بكلهــا أن تنظــر بإكبــار واعتــزاز إلى هذا 

الشــعب الصامــد مــع عظيــم المعانــاة وكبــر التحديــات ومع مســتوى الجــراح الكبير، 

جــراح كبــرة وغائــرة في هــذا البلــد وفي هــذا الشــعب الصامــد مــع الجــوع الصامــد 



148

-2018م 1439ه
مــع الــرد الصامــد مــع المعانــاة صامــدٌ في وجــه قــوى الطاغــوت التــي حــرت إلى 

هــذه المعركــة بــكل ثقلهــا وبأحــدث إمكانياتهــا صامــدٌ وثابت، الشــعب الــذي أرادوه 

أن يكــون مفلســاً مــن كُلّ شيء، مفلســاً حتــى مــن حريتــه، مفلســاً مــن اســتقلاله 

ــده شيء، هــو  ــس بي ــك شــيئاً ولي ــاً لا يمتل ــه وأرادوه شــعباً ضعيف ــن كُلّ مقومات وم

اليــوم بعــد الألــف يــوم تصــل صواريخــه الباليســتية إلى وســط معاقلهــم إلى وســط 

ــوم هــو  ــم، يمــن الي ــة حكمه ــث رمزي ــم إلى حي ــاض إلى قصرهــم قــر حكمه الري

ا والتــي  يمــن حــر بــكل مــا تعنيــه الكلمــة حــر بعــد كُلّ تلــك المحــاولات الكبــرة جِــدًّ

ــرَ الوســائل والإمكانــات العســكرية بغُيــة أن تســلب حريــة هــذا  اســتخدم فيهــا أكَْ

قــت مــن  تهــا وعمَّ البلــد وهــذا الشــعب فعجــزت، حريــة معمقــة بالدمــاء حريــة قوََّ

جذورهــا في أرض اليمــن الدمــاءُ الغزيــرة، دمــاء الآلاف المؤلفــة مــن الشــهداء الأبــرار 

ــةُ  ــك المظلومي ــع تل ــالم، وم ــا في الع ــرَ له ــةٌ لا نظ ــتها في الأرض مظلومي ــةٌ أرسَ حري

ــه مــن عــدوان. ــه في العــالم فيــا يقابل العظيمــة الكبــرة صمــودٌ عظيــم لا نظــر ل

فرض معادلة المقابَلة بالمثل: المنشأة بالمنشأة
اليــوم يمــن اليــوم بعــد الألــف يــوم؛ يمــنٌ صامــد يتجــه الآلاف فيــه إلى مياديــن 

ــن،  ــه كُلّ المضحِّ ــر في ــن يفتخ ــم، ويم ــر عظي ــال وبص ــات واستبس ــكل ثب ــال ب القت

أسر الشــهداء ومــن حولهــم ومــن خلفهــم، يفتخــر الجميــع بعطائهــم وتضحياتهــم، 

ولا تنكــر إرادتهــم بذلــك، بــل ازدادوا عزمــاً بقــدر مــا كانــت التضحيــات، 

ــوة إرادة في  ــاً وق ــاً وتصمي ــاة، وازدادوا عزم ــت المعان ــا كان ــدر م ــا بق وازدادوا ثباتً

ــركان2 ليصــل إلى  ــه صــاروخ ب ــق في ــذي أطُل ــوم ال ــك الي ــات، ولذل مســتوى التحدي

ــا ازدادت  ــن، كل ــاض لنقــول للعــالم ولنقــول للمعتدي قــر اليمامــة في وســط الري

ــن  ــد م ــا زاد طغيانكــم ســيقابله المزي ــا تعاظمــت وحشــيتكم وكل جرائمكــم وكل

صبرنــا والمزيــد مــن ثباتنــا والمزيــد مــن عزمنــا والمزيــد مــن تصميمنــا والمزيــد مــن 

ابتكاراتنــا لــكل الوســائل الدفاعيــة، أنتــم ارتكبتــم وترتكبــون أبشــع الجرائــم بشــعبنا 
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وأنتــم أتيتــم إلينــا معتديــن بغــر حــق، بــدون أي مشروعيــة، لا مشروعيــة لكــم، لا 

في ممارســاتكم الإجراميــة ولا في أهدافكــم المشــؤومة والســيئة، مــا الــذي تظنــون أن 

نقابــل أفعالكــم هــذه، أفعالكــم الوحشــية والإجراميــة والبشــعة، مــاذا تظنــون أننــا 

ســنفعل في مقابــل مــا تفعلونــه بنــا؛ في مقابــل قتلكــم لــآلاف المؤلفــة مــن أطفالنــا 

ــال  ــل الأطف ــال وتقت ــد الأطف ــت تئ ــي كان ــة الت ــم الجاهلي ــة )بقي ــة رحم ــدون أي ب

ــد  ــه محم ــول الل ــن رس ــاء إلى دي ــون أي انت ــم لا تنتم ــة(، وكأنك ــة رحم ــدون أي ب

x ولا مثقــال ذرة مــن الرحمــة رحمتــم بهــا أطفالنــا ولا مثقــال ذرة مــن الرحمَــة 
ــر كُلّ  ــم بتدم ــال وآلاف النســاء، قمت ــا آلاف الأطف ــم من ــا نســاءنا، قتلت ــم به رحمت

مــا هــو مصلحــة عامــة في بلدنــا، تســتهدفون كُلّ شيء، قمتــم بحصــار شــعب؛ أكَْــرَ 

مــن عشريــن مليــون إنسَْــان تحاصرونهــم اليــوم تعملــون بــكل جهــد إلى تجويعهــم، 

أنتــم تعملــون بــكل مــا تســتطيعون لإحــداث أكَْــرَ مجاعــة في العــالم بحســب اعتراف 

الأمــم المتحــدة وتريــدون منــا في مقابــل هــذه الجرائــم هــذا العــدوان الوحــي هــذا 

التدمــر الهائــل: إهــاك الحــرث والنســل والإفســاد في الأرض أن نبقــى مكبَّلــن 

الأيــدي وغــاضِّ الطــرف ومتجمديــن أمامكــم، لا يمكــن أن نفعــلَ ذلــك أبــداً، نحــن 

شــعب مســلم عزيــز بإيَْانــه، وشــعب حــر وشــعب لــه إرثــه الحضــاري الكبــر يــأبى 

الإذلال، يــأبى هــذه الاســتباحة هــذه الوقاحــة، هــذا الطغيــان، هــذا الاســتكبار، هــذه 

ــزداد  ــه إنمــا هــو عامــل رئيــي في أن ن ــذي لا نظــرَ ل ــان ال ــة، هــذا الطغي العنجهي

ــق  ــوة إرادة، ننطل ــاً وق ــاً وتصمي ــضاً- عزم ــزود -أيَـْ ــاً بالمســؤولية وفي أن نت إحساس

للتصــدي لعدوانكــم بــكل مــا نســتطيعه، أنتــم تقصفــون صنعــاء ســنقصف الريــاض 

ــل  ــاء تص ــوري في صنع ــر الجمه ــى الق ــدون ع ــم تعت ــي، أنت ــو ظب ــف أب ونقص

ــم تعتــدون عــى منشــآتنا  ــاض، أنت ــا الباليســتية إلى قــر اليمامــة في الري صواريخن

ــاص. ــروح قص ــن والج ــن بالس ــك: الس ــل ذل ــنقابلكم بمث ــة س ــة والاقتصادي الحيوي
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اليــوم هنــاك معادلــة ســنفرضها مــن جديــد وسنســعى بــكل جــد وبــكل جهــد 

وبمســؤولية، هــذا يفرضــه علينــا مبدأنــا وتفرضــه علينــا المســؤولية إلى أن نبتكــر كُلّ 

وســيلة مشروعــه للدفــاع عــن شــعبنا وعــن بلدنــا ولمواجهتكــم في عدوانكــم طالمــا 

اســتمر هــذا العــدوان.

ــن  ــون، ل ــون ومتوحش ــم مجرم ــاء، أنت ــم أغبي ــة وأنت ــم جهل ــى وأنت ــم حمق أنت

ــا  ــر وصبرن ــا الكث ــدءًا مــن هــذا العــدوان، تحملن ــداً، ب تســتفيدوا مــن كُلّ العــر أب

الكثــر، لم تتعقلــوا ولم تراجعــوا حســاباتكم وجدتــم أنتــم أن المســألة صعبــة ومكلفــة 

عــى اقتصادكــم وكبدتكــم الخســائر؛ لم تراجعــوا حســاباتكم، كنتــم مســتمرين 

ــكا تشــجعكم عــى هــذا العــدوان؛  ــكا وأمري ــون بأمري ــم تثق ــاً، أنت وتدُفعــون دفع

ــك كلهــم  ــل كذل ــك وإسرائي ــا كذل ــح مصــدر دخــل بريطاني ــا أصب ــه بالنســبة له لأن

يــرون في هــذا العــدوان تنفيــذاً لأجنــدة تخدمهــم وتحقيقــا لمصالــح لهــم مــع مــا 

تحقــق لهــم مــن مكاســب اقتصاديــة كبــرة، لكــن- كأدوات أدوات غبيــة بــكل مــا 

ــه في  ــتصلون إلي ــا س ــه وم ــم في ــا أنت ــاسر، م ــف الخ ــم في الموق ــة- أنت ــه الكلم تعني

النهايــة لا ربــحَ لكــم فيــه ولا نتيجــة صالحــة لكــم ولا نتيجــة نافعــة لكــم ولا نتيجــة 

مفيــدة لكــم، كلــا مــى الوقــت تتأثــرون أكَْــرَ فأكَْــرَ بــكل الاعتبــارات والمقاييــس.

المفــرضَُ بعــد هزيمتكــم المدويــة والتاريخيــة والكبــرة في العــراق وســوريا بانتهاء 

جماعاتكــم هنــاك ومليشــياتكم هنــاك المجرمــة والمتوحشــة وهزيمتها الســاحقة، كان 

ــة في عدوانكــم  يفــرض أن تأخــذوا الــدرس والعــرة، وبعــد كُلّ هــذه المــدة الطويل

عــى البلــد وبعدمــا اكتشــفتم أن حســاباتكم بالأيــام القليلــة والمحــدودة فاشــلة وغير 

صحيحــة وغــر منطقيــة، يفــرض أن تراجعــوا حســاباتكم، أقــول لكــم كفــى- ناصحــا 

لكــم- أقــول لكــم كفــى، مهــا اســتمر هــذا العــدوان ومهــا ازدادت عنجهيتكــم 

ــاً  ــاً وثبات ــودا وعزم ــي صم ــزداد نحــن كشــعب يمن ــا ن وغطرســتكم واســتكباركم إنم

وتصميــاً، ولا خيــار لنــا بالنســبة لنــا مــن موقــع مبادئنــا وقيمنــا وأخَْلَقنا لا خَيــار لنا 
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إلا هــذا، والنتيجــة الطبيعيــة الفطريــة، كلــا كان اســتفزازكم أكَْــرَ ووحشــيتكم أكَْــرَ 

ًــا، وفي هــذا كلــه درس لكــم  كلــا اســتفزنا هــذا لنــزداد عزمــاً وتصميــاً وصــراً وثبات

وعــرة لكــم وعظــة لكــم، ونحــن كشــعب يمنــي- وأتوجــه إلى شــعبنا العزيــز- أهــم 

درس خــال هــذه الفــرة الطويلــة: الألــف يــوم في مواجهــة هــذا العــدوان الــذي لا 

نظــر لــه في هــذه المرحلــة في كُلّ أرجــاء الأرض، ألــف يــوم مــن الاســتباحة لــكل شيء، 

ألــف يــوم مــن التجويــع والظلــم، نحــن جربنــا أن أهــم درس لنــا في هــذه الفــرة 

كلهــا هــو إيجابيــة وجدوائيــة الصمــود والثبــات؛ حينــا اتجهنــا لنصمد في هــذا البلد 

وقررنــا التصــدي لهــذا العــدوان، هــذا الموقــف هــو الــذي حفــظ لنــا لحد اليــوم هذه 

الحريــة التــي نحــن ننَعَــم بهــا هــذا الشــموخ وهــذه الكرامــة التــي احتفظنــا بهــا.

ــا عــى هــذا الصمــود ونشــكرهُ  ــه  أوّلاً عــى أن أعانن اليــوم نحــن نحمــد الل

ونســأله أن يفــرغ علينــا المزيــد مــن الصــر وأن يعيننــا فيــا بقــي كــا أعاننــا فيــا 

ــاء،  ــه ســميع الدع ــاً إن ــاً وتســديداً وعون ــاً وتوفيق ــدًا وتثبيت ــا تأيي ــى، وأن يزيدن م

نحــن اليــوم معنيــون بعــد كُلّ مــا قــد عشــناه، مــا مــن قبيلــة ولا مــن منطقــة ولا 

مــن محافظــة إلا وعاشــت هــذه التجربــة، عشــنا المأســاة عشــنا الشــعور بالمظلوميــة، 

عشــنا المعانــاة التــي صنعهــا أولئــك ظلماً وتجــراً وطغيانــاً واســتكباراً بغير حــق، رأينا 

وحشــيتهم، رأيناهــم بوجههــم الحقيقــي الأســود الإجرامــي البشــع، رأينــا مظلوميتنــا 

بــأم أعيننــا، رأينــا أطفالنَــا وهــم أشــاء وجثثهــم متفحمــة ورأينــا نســاءَنا وفي كثــر 

مــن الحــالات يبقــى مــن المــرأة القليــل مــن شــعرها؛ الباقــي تحــول إلى أشــاء، رأينــا 

كُلّ تلــك المشــاهد فيــا شــاهده البعــض مبــاشرة وفيــا شــاهده الباقــون مــن خــال 

التلفــاز ووســائل الإعــام والصــور، عشــنا المعانــاة الاقتصاديــة ونحــن نعيشــها اليــوم، 

وهــم صنعوهــا فيــا هــي عليــه وبمســتواها القائــم، وأدركنــا كيــف أنهــم ســيِّئون 

لدرجــة لم نكــن نتخيلهــا، يعنــي- البعــض- مــن أبنــاء شــعبنا البعــض لم يكــن يتخيــل 

أبــداً أن يــرى النظــام الســعودي الــذي يحــاول أن يخادع ومعــه إذاعة القــرآن الكريم 
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ــتباحة  ــرام والاس ــية والإج ــن الوحش ــتوى م ــذا المس ــى ه ــم ع ــك أن يراه ــر ذل وغ

لــكل شيء والجــرأة الفظيعــة عــى قتــل الأطفــال والنســاء بشــكل جماعــي والإبــادة 

الجماعيــة للســكان في المــدن والقــرى، تفاجــأ البعــض، وعرفنــا مــا الــذي يريدونــه، 

ــا مــا عليــه الحــال في المناطــق التــي تمكنــوا مــن احتلالهــا كيــف تحولــت إلى  ورأين

ــع  ــو واق ــا ه ــع فيه ــا والواق ــال فيه ــة الح ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــة ب ــق محتل مناط

احتــال، والذيــن مــن أبناءهــا لحقــوا بركــب العــدوان ورضــوا لأنفســهم بالعبوديــة 

للمعتديــن والخنــوع للمعتديــن وأن يتحولــوا إلى أدوات في يــد الأدوات أولئــك كيــف 

هــو حالهــم؟ تجــردوا أوّلاً مــن قيمهــم الإنسَْــانية والوطنيــة والأخَْلَقية ولحقــوا بركب 

التوحــش والإجــرام وتخلَّــوا عــن هُويتهــم الإنسَْــانية والإسْــاَمية والوطنيــة وأصبحــوا 

مجرمــن بــكل مــا تعنيــه الكلمــة لحاقــا بأولئــك المجرمــن وفي ركــب أولئــك المجرمين.

رأيناهــم أصبحــوا بــا قــرار وبــا إرادة وبــا حريــة وبــا كرامــة وبــا رحمــة 

وبــا إنسَْــانية وبــا أخــوّة وبــا قبيلــة وبــا وطنيــة.

تواصلات مغرضة: دعوات الفرقة والفتنة جزء من العدوان
ــا  ــا إلى ثباتن ــا وثباتً ــراً إلى صبرن ــا وص ــاً إلى عزمن ــزدادَ عزم ــرض أن ن ــوم يف الي

ــي نحــن  ــة الت ــوم، هــذه الحري ــا الي ــي ننعــم به ــه هــذه الكرامــة الت ــا ثمرت صمودن

ــذا  ــة ه ــوة في مواجه ــرَ ق ــون أكَْ ــف نك ــا إلى كي ــا وتوجهن ــوم، وتصميمن ــا الي فيه

العــدوان هــو الخَيــار الصحيــح وهــو الخَيــار الحكيــم، معنيــون اليــوم وأكَْــرَ 

ــوة في  ــا ق ــزداد به ــي ن ــوة الت ــكل عوامــل الق ــام ب مــن أي وقــت مــى إلى الاهت

مواجهــة هــذا العــدوان: تعزيــز وحدتنــا الداخليــة، وألا نصغــي أبــداً لــكل دعــوات 

ــدوان. ــوى الع ــا ق ــدوان وتطلقه ــوى الع ــا ق ــي منبعه ــة الت ــة والتفرق ــر والفتن ال
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أيــة شــخصية في هــذا البلــد أي وجاهــة في هــذا البلــد )شــخصية سياســية وجاهة 

ــع في أي مســتوى كان ممــن  ــا في أي موق ــة أوَْ شــخصية عســكرية(، كُلٌّ من اجتماعي

ــه وجاهــة  ــس ل ــذي لي ــان والمواطــن ال ــع مســؤولية إلى مســتوى الإنسَْ هــو في موق

ا أن دعــواتِ الفُرقــة، أن دعــوات الفتنــة  ــدًّ ــا لنعــيَ جيّ أوَْ مســؤولية معينــة، كلٌّ من

ــا  ــا هــي واحــدة مــن وســائل العــدوان علين أن مســاعي التشــتيت لشــملنا وجمعن

هــي جــزء لا يتجــزأ مــن العــدوان علينــا مــن مســاعي إذلالنــا وقهرنــا واســتعبادنا.

أيــة وجاهــة اجتماعيــة يتواصــل بهــا الشــهراني أوَْ يتواصــل بهــا أي ضابــط 

ــوا بصــف العــدوان  ــن التحق ــن الذي ــة والمنافق ــن المرتزق ــل م ــرات أوَْ أي عمي مخاب

ــد  ــد والوعي ــا بالتهدي ــاوِمُوها عــى موقفه ــال أوَ ليِسَّ ــا بالم ــاوِمُوها عــى موقفه ليِسَّ

ــة أوَ  ــن المذهبي ــارة العناوي ــض، وإث ــارة والتحري ــا بالإث ــى موقفه ــاوِمُوها ع أوَ ليِسَّ

ا أنهــا أمــام  ــدًّ ــوان لتعــي جيّ ــة أوَ أي عن ــن المناطقي ــة أوَْ العناوي ــن العنصري العناوي

ــار تاريخــي وحقيقــي وأن عليهــا أن تحســب حســابها أمــام اللــه وأمــام هــذا  اختب

ا أنهــا ستسُــأل يــوم القيامــة عــى موقفهــا. ــدًّ الشــعب وأمــام التاريــخ وأن تعــيَ جيّ

مرحلة استثنائية واختبار تاريخي
الآن نحــن في مقــام اختبــار، الــذي يســاومك عــى موقفــك ضــد هذا العــدوان هو 

يســاومك عــى إنسَْــانيتك فهــل ســرُخِص إنسَْــانيتك؟ هــو يســاومك عــى حريتــك هل 

ســتبيع حريتــك؟ وتقبــل بــأن تكــون عبــداً مــع العبيــد للعبيــد الســيئين والمنحطــن 

ــن والمجرمين!. والقذري

هــو يســاومك عــى كرامتــك هــل الكرامــة تبــاع يــا أهــل الكرامــة؟ هــو يســاومك 

عــى وطنــك هــل ســتبيع وطنــك بثمــن تافــه؟ هــو يســاومك عــى مبادئــك وأخَْلَقــك 

وقيمــك ودينــك؛ لأن دينــك يحــرم عليــك أن تقــف في صــف الطغــاة والمســتكبرين 

والظالمــن والمجرمــن والمفســدين.
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ــش  ــاط الجي ــل ضب ــات القبائ ــد وجاه ــذا البل ــاء ه ــن كُلّ أبن ــوم م ــا الي كلٌّ من

نكــون  أن  يجــب  الشــعب  كُلّ مكونــات وفئــات هــذا  السياســية  الوجاهــات 

اليــوم أكَْــرَ تصميــاً عــى ثباتنــا وأكَْــرَ وأعظــم إحساســاً بكرامتنــا وهويتنــا 

وانتمائنــا وقيمنــا الأصيلــة مــن أي وقــت مــى ومــن أيــة مرحلــة مضــت.

ــزدادَ  ــى أن ن ــاعد ع ــا يس ــي وم ــي ويف ــا يكف ــر م ــدروس والع ــن ال ــل م حص

في معنوياتنــا ثباتــاً وصمــوداً وتماســكاً، ألّ نأبــه ولا نكــرث بــكل التهديــد ولا 

ــا  ــدة صفن ــى وح ــاظ ع ــة.. الحف ــاعي التفرق ــداً إلى كُلّ مس ــت أب ــد وألا نلتف الوعي

الداخــي مســئولية عــى الجميــع، الــكل معنــي بالمحافظــة عليهــا، مــن يشــذ 

عنهــا فهــو الخــاسر هــو الخائــب هــو العائــب، مــن يقبــل لنفســه أن يخــون 

وطنــه وأن يخــون شــعبه وأن يفتــح صفحــة جديــدة مــع دول العــدوان هــو 

المتحمــل لــكل تبعــات موقفــه الخاطــئ وشــذوذه الســيئ وخيانتــه القبيحــة.

ــذا  ــن، ه ــك المجرم ــام أولئ ــاً أم ــدة وتآخي ــكاً ووح ــرَ تماس ــون أَكْ ــب أن نك يج

هــو الموقــف الصحيــح، ثــم يجــب اليــوم أن نســعى في المرحلــة القادمــة إلى تعزيــز 

ــذا  ــي، ه ــذا التآخ ــم، ه ــذا التفاه ــاون، ه ــذا التع ــدة، ه ــذه الوح ــر ه أوَْ إلى تثم

التماســك، إلى تثمــره عمليــا مــن خــال أنشــطة عمليــة تشــرك فيــه الدولــة 

مــع الشــعب وتتحَـــركّ فيهــا مُؤَسّســات الدولــة ضمــن أنشــطة مشــركة مــع 

كُلّ الكفــاءات مــع كُلّ المبدعــن مــع كُلّ المفكريــن مــع كُلّ أبنــاء هــذا البلــد.

اســتثنائية  مرحلــة  الجميــع،  مســئولية  فيهــا  المســئولية  مرحلــة،  نحــن في 

الــدول  أكَْــرَ  فيــه  تحالفــا دوليًّــا وإقليميــا،  يواجــه  بلدنــا  تاريخيــة،  مرحلــة 

ًــا  ي تحدِّ يواجــه  بلدنــا  وإجرامــاً،  عدوانيــة  الــدول  وأســوأ  الــدول،  وأغنــى 

في  وهــو  كَبــراً،  اختبــاراً  يواجــه  فيهــا  بلدنــا  نكــون-  لا  أوَْ  نكــون  مصيريــا- 

ــؤوليتهم. ــع مس ــي الجمي ــاون، وأن يع ــع التع ــن الجمي ــتدعي م ــر يس ــف كب موق
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ــه  ــذل ل ــأن تتجــه إلى هــذا الشــعب، تب ــة ب ــوم معني ــة الي كل مُؤَسّســات الدول

كُلّ مــا تســتطيع، ويقــف معهــا هــذا الشــعب، ويلتقــي الجميــع في حالــة تعــاون، 

ــكل الخــرات،  ــكل القــدرات ل ــكل الكفــاءات، ل ــكل الطاقــات ل ــة اســتثمار ل في حال

أن نتوجــه عمليــا لنحــوِّل التحــدي إلى فرصــه، ولنحــوِّل الأخطــار إلى فــرص عظيمــة، 

ننهــض مــن بــن كُلّ هــذا الــركام، ونتحَـــركّ مــن بــن كُلّ هــذه المعانــاة حتــى ننهــض، 

ــد، مــن  ــاء هــذا البل ــة فيهــا درس مهــم لــكل أبن ــة تجرب ــة للقــوة الصاروخي التجرب

صــاروخ الصرخــة إلى بــركان2، مــن الصــاروخ الــذي يحُمــل إلى الجبهة لينطلق مســافة 

ــو مــر،  ــف كيل ــرَ مــن أل ــرُ أكَْ ــذي يعَ ــو، إلى الصــاروخ ال ــة كيل ــو أوَْ ثلاث ــن كيل اثن

والمــدى مســتمر، المــدى متوســع، اليــد الطــولى ســتنال إن شــاء اللــه أماكــنَ أخُْــرَى.

لنتحرَّك.. لا استسلامَ ولا تفرُّجَ على واقعنا
ــل  ــؤولية، وبالأم ــل المس ــالى وبتحم ــه تع ــا بالل ا أنن ــدًّ ــي جيّ ــعب لنع ــن ش نح

ــلين،  ــل والكس ــن، والكس ــز والعاجزي ــن، والعج ــأس واليائس ــة الي ــم، وبمحارب العظي

والإهــال والمهملــن، والضعــاف المتنصلــن عــن المســؤولية، المهزومــن نفســيا، 

ــزم  ــدي وبالع ــر، بالتح ــا للخط ــؤولية، وإدراكن ــنا بالمس ــع إحساس ــن واق ــركّ م التحَـ

ــاني، العــزم اليــاني، الهمــة اليمانيــة، التــي تطــاول الفرقديــن. العظيــم، العــزم الإيَْ

لنواجــه  التــي نعــاني منهــا،  كُلّ هــذه المشــاكل  لنعالــج  لنبــدع،  نتحَـــركّ 

وقــوة  وتصميــم  وعــزم،  باهتــام  تعاوننــا  أشــكالها،  بــكل  التحديــات  هــذه 

مشــركة  جهــود  إلى  والطاقــات  الجهــود  كُلّ  وتحويــل  وتفاهمنــا،  إرادة، 

  اللــه  وطاقــات موحــدة، تصــب في اتجاهــات موحــدة، يمكــن أن يباركــه 

والكثــر. الكثــر  في  لنــا  اللــه  ويبــارك  الكثــر،  لنــا  ويتغــر  الكثــر،  فيصنــع 

المجرمــن  المعتديــن  أولئــك  بفعــل  كبــر  معاناتنــا  وحجــم  نعــاني،  نحــن 

ــا،  ــى واقعن ــن ع ــلمين أوَْ متفرج ــى مستس ــك أن نبق ــي ذل ــن لا يعن ــاة، ولك الطغ
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ــذه  ــنَِّ وأن نتوجــع له ــي أن ن ــا، لا يكف ــا، وعــى مســتوى مظلومياتن وعــى معاناتن

ــة  ــذه الطاق ــق ه ــل أن نطل ــاط، لا، ب ــأس أوَْ إحب ــة ي ــى في حال ــاة، أوَْ أن نبق المعان

تكفــي لوحدهــا  الدولــة  مُؤَسّســات  العمــل، لا  الكامنــة في داخلنــا إلى واقــع 

وتتحمــل لوحدهــا وتُــركَ لوحدهــا لتنــوء بهــذا العــب، وتحَمــل هــذا الحمــل، ولا 

ــر مــن الطاقــات والكفــاءات والمبدعــن  ــه الكث ــاك لوحــده وفي الشــعب يبقــى هن

ــكل  ــة ب ـًـا- رغب ــون - توثُّب ــم يتوثب ــر في بيوته ــاك الكث ــن، هن ــن والعملي والمفكري

جــد لأي عمــل، وهنــاك الكثــر لديهــم الأفــكار، ولكــن حــن لا يكــون هنــاك تــاق 

ــاءات  ــة ونخــب هــذا الشــعب وكف ــن مُؤَسّســات الدول ــن الرســمي والشــعبي، ب ب

ــذي  ــو ال ــذا ه ــذا الشــعب، ه ــذا الشــعب وخــرات ه ــات ه ــذا الشــعب وطاق ه

ينقصنــا اليــوم، هــذا هــو الــذي يؤثــر إلى حــد مــا، ويفاقــم مــن معاناتنــا ومشــاكلنا.

ــى  ــى ع ــت م ــن أي وق ــرَ م ــة وأكَْ ــوم معني ــة الي ــات الدول ــم مُؤَسّس ث

التحَـــركّ الجــاد في تصحيــح وضعهــا؛ لأن الوضــع المــاضي هــو وضــع لم يكــن 

ــا لمواجهــة تحديــات بهــذا المســتوى. مبني

توصيف لإرث الماضي المتردي
ــة  ــرَى، لا حســابات نهضوي كانــت المســألة في المــاضي مبنيــة عــى حســابات أخُْ

لبنــاء هــذا البلــد وهــذا الشــعب، ولا حســابات لمواجهــة تحديــات بهــذا المســتوى 

ــى  ــا ع ــا كله ــبت أموره ــة، حس ــات معين ــن، جه ــؤولين معين ــكل، مس ــذا الش وبه

ــا هــي  ــاد عــى الخــارج، والخضــوع للخــارج، ف ــان للخــارج، والاعت أســاس الارته

بنــت اقتصــادا محليــا بمــا تعنيــه الكلمــة، عــرات الســنين مضــت أيــن هــو الاقتصاد 

الوطنــي؟ أيــن مســتوى الإنتــاج الوطنــي، أيــن هــو الاكتفــاء الــذاتي، لا، بنــوا كُلّ شيء 

في المــاضي عــى وضعيــة أزمــات، في ذروة حكمهــم، وفي ظــل تمكنهــم مــن الســيطرة 

والاســتحواذ في هــذا البلــد كانــوا في نفــس الوقــت في حالــة أزمــات، والبلــد في حالــة 
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أزمــات، وكنــا مــن جرعــة إلى جرعــة، ولا كان هنــاك اقتصــاد وطنــي يبُنــى، ولا اكتفــاء 

ذاتي يتحقــق، ولا معالجــة للمشــاكل الاقتصاديــة، كانــت كلهــا ســنوات أزمــات، وكان 

كُلّ عــام يمــي أزمــة جديــدة تــأتي، هكــذا هــو المــاضي، ومــا أنــت في حــرب دولية ولا 

إقليميــة، ولا صراع بهــذا المســتوى، ولا تحديــات بهــذا المســتوى، وقــروض مــا كانــت 

تنفــك، في الوقــت الــذي كانــت تجبــى فيــه عائــدات النفــط مــن كُلّ المحافظــات، 

والضرائــب مــن كُلّ المحافظــات، والجبايــات والنصــب والاحتيــال مــن كُلّ المحافظات، 

ومــن كُلّ المــوارد، في الوقــت الــذي تضــاف فيــه مبالــغ هائلــة مــن القــروض، وتضــاف 

إليهــم أيَـْــضاً بعــض مــن الأمــوال التــي طلبوهــا مــن هنــا أوَْ هنــاك، والوضــع أزمــة، 

والبلــد يعيــش في أزمــة، والمعانــاة دائمــة، والشــعب يعيــش أكَْــرَ أبنائــه حالــة الفقــر 

المدقــع، هــذا هــو الحاصــل، هــذا هــو القائــم في الســنوات الماضية مــا قبل العــدوان.

فنحــن أمــام واقــع عانينــا فيــه مــن إرث المــاضي، المــاضي الــذي كان حالــة مــن 

الإهــال، حالــة مــن انعــدام البنــاء الحقيقــي، صحيــح؛ بنــوا لنــا قليــل مبــاني قليــل 

ا، وبعــض الجســور،  وزارات بنوهــا، وبنــوا لنــا قليــل طــرق، قليــل قليــل قليــل جِــدًّ

ــد كُلّ  ــو المعتم ــتيراد ه ــا، الاس ــادا وطني ــا اقتص ــوا لن ــن لم يبن ــدوان، لك ــا الع دمره

ــك كُلّ  ــد يمتل ــا بل ــكاد يكــون في نقطــة الصفــر، مــع أنن ــاج ي ــة، والإنت الفــرة الماضي

المقومــات المهمــة، بلــد زراعــي بمــا تعنيــه الكلمــة، ومحاصيلنــا الزراعيــة مــن 

أحســن المحاصيــل في كُلّ العــالم، والمزارعــون يعانــون في كُلّ الفــرات الماضيــة.

قولــوا لي متــى- احســبوا ثلاثــن ســنة، خــال هــذه الثلاثــن ســنة كان- المــزارع 

تسُــوَّق منتجاتــه، وإلا كان  الدعــم؟  كُلّ  لــه  عندنــا مرتــاح؟ مدعــوم؟ متوفــر 

ــضٌ  ــن وبع ــي مع ــجٌ زراع ــا منت ــح عندن ــا إذا أصب ــرة كله ــذه الف ــزارع خــال ه الم

ــاف  ــد أضع ــل إلى البل ــه إلا وأدخ ــا ننتب ــوق، م ــورد إلى الس ــي ت ــل الت ــن المحاصي م

مضاعفــة مــن نفــس المحاصيــل لــرب المزارعــن، ينتــج بلدنــا عــددا ضخــا ومتنوعا 
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ــة  ــن الدول ــاضٍ م ــار وبتغ ــأتي التج ــا ي ــول منه ــة، كُلّ محص ــل الزراعي ــن المحاصي م

ــي،  ــه الزراع ــويق لمحصول ــاك تس ــا هن ــة م ــاك نتيج ــا هن ــه م ــزارع نفس ــرى الم ف

ــزل،  ــادة الدي ــر م ــن توف ــاني م ــزارع يع ــل الم ــن طوي ــدى زم ــاني، عــى م ــى مع يبق

ــن  ــاني م ــوم نع ــن أول ي ــزل؟ م ــن مشــكلة الدي ــاني م ــا- الآن- نع المســألة الآن بدأن

ــاج  ــي يحت ــة الت ــتلزمات الزراعي ــر المس ــن توف ــاني م ــزارع يع ــزل، الم ــكلة الدي مش

إليهــا في حمايــة المحصــول الزراعــي، بــدلاً عــن أن تتوفــر لــه المكافِحــات الســليمة 

ا  ــدًّ ــة جِ ــداد هائل ــد أع ــل إلى البل ــان: يدخ ــارة بالإنسَْ ــر الض ــة وغ ــة للطبيع الملائم

ــي شــكلت خطــراً  ــدات والمكافحــات الخطــرة والممنوعــة والمحظــورة، الت مــن المبي

كَبــراً عــى صحتنــا في هــذا البلــد، وتصُيــب كثــراً مــن أبنــاء هــذا البلــد بالسرطــان 

وبأمــراض فتاكــة، كذلــك يصُــاب الإنسَْــان بفــروس الكبــد، كــم عندنــا ملايــن 

أصيبــوا بالسرطــان وعندنــا ملايــن أصيبــوا بفــروس الكبــد، وأمــراض كثــرة انتــرت.

الوضــع الصحــي، كيــف كان الوضــع الصحــي عــى المــدى المــاضي بكلــه، كان أكَْــرَ 

أبنــاء اليمــن مــن يعــاني من أمــراض صحية خطــرة يحتاج إلى الســفر إلى خــارج البلاد، 

ــرَى للعــاج، كُلّ هــذه  ــج أســبوعي إلى الأردن للعــاج، إلى مــر، إلى دول أخُْ وتفوي

الســنوات الماضيــة لم يـُـنَ في بلدنــا مستشــفى واحــد يكفينــا عــن الســفر إلى الخــارج.

عهــود يصفهــا البعــض بالازدهــار! أوَْ يــذرف عليهــا الدمــوع! أي عهــود هــذه؟ أي 

عهــود هــذه؟ مستشــفى واحد فقط يبُنى في هــذا البلد يغُنينا عن الســفر إلى الخارج، 

ولا مستشــفى واحــد، والكثير يضطرون إلى الســفر إلى الخارج، وعندمــا أغُلقت المنافذ 

ومُنعنــا مــن الســفر إلى الخــارج بقــي الكثــر يموتــون بــدون دواء، ليــس لأن المشــكلةُ 

فقــط مشــكلةُ اليــوم، بــل كانــت مشــكلةُ الأمــس وتفاقمــت اليــوم بفعــل العــدوان.
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تلــك السياســات غــر البنّــاءة التــي أدُيــر بهــا بلدنــا في كُلّ المراحــل الماضيــة ولم 

يــن فيهــا بنــاء حقيقــي في هــذا البلــد: لا الوضــع الزراعــي ولا الوضــع التجــاري، ولا 

ــال يثُمــر ثمــرة عظيمــة تكــوِّن  ــاءٍ وفعّ ــم عــى نحــوٍ بنَّ الوضــع الصحــي، ولا التعلي

ــي  ــتوى الزراع ــى المس ــرص ع ــا الف ــع أن لدين ــالات، م ــة في كُلّ المج ــة حقيقي نهض

ــدد، كُلّ  ــر الع ــعب كث ــروات، ش ــن ال ــر م ــا الكث ــاري، لدين ــتوى التج عــى المس

ــة عــى مــدى عــرات الســنين  الفــرص موجــودة، لكــن عــى كُلّ الســنوات الماضي

ــةُ  ــد والعناي ــذا البل ــاء ه ــم ببن ــدم اهتمامه ــلهم وع ــم وفش ــرِّرون إخفاقه ــوا يُ كان

ــوا لســنا بــدون مــوارد،  ــوا- كذب ــا مــوارد- وكذب ــد فقــر وب ــا بل بهــذا الشــعب بأنن

لدينــا كُلّ المــوارد، لدينــا كميــات هائلــة مــن النفــط، بعضهــا أخرجــوه، وكان ينهــب 

الكثــر منــه، وعائداتــه كانــت تضيــع، وبعضهــا لم يسُــتخرج اســرضاء لــدول معينــة، 

ــال  ــه، أمث ــاشرة لتسَرقِ ــيطرة المب ــة الس ــا فرص ــأ له ــى يتهي ــار حت ــا الانتظ أرادت منَّ

ــك. ــاراتي كذل ــام الإم ــة، والنظ ــة وغربي ــة شركات أمريكي ــعودي برعاي ــام الس النظ

فنحــن أمــام واقــع لنتفهــم فيــه مشــاكلنا، مــن يــأتي ويصــوِّر وكأن الواقــع نتــاج 

هــذه المرحلــة بالتحديــد أوَْ للظــرف الراهــن بالتحديــد، ثــم يــأتي ليقــول أنتــم ســبب 

في مشــاكلنا الحاليــة، لا يــا أخــي، لســنا ســببا في ذلــك، الســبب هــو العــدوان وقبــل 

العــدوان سياســات غــر بنّــاءة، أدُيــر بهــا بلدنــا وعِشــناها أزمــات، تذكَّــر تذكَّــر قليــل 

ــف كان كُلّ  ــر، كي ــوم، تذك ــن إلى الي ــام ثمان ــد ع ــن بع ــد- م ــى تري ــن مت ــر- م تذكَّ

ــرَ، ســنوياً، يســتطيع  ــرَ، يســوء الوضــع الاقتصــادي أكَْ عــام ترتفــع فيــه الأســعار أكَْ

ــع  ــأتي ليض ــادي أن ي ــياسي، أوَ أي كادر اقتص ــادي أوَ س ــل اقتص ــخص أي محل أي ش

ــى كاد  ــرَى، حت ــرَى إلى أخُْ قائمــة وكيــف كانــت الأزمــات تتفاقــم، مــن ســنة إلى أخُْ

ــبتمبر،  ــن س ــن م ــادي والعشري ــورة الح ــولا ث ــار ل ــة الانهي ــل إلى حاف ــد أن يص البل
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ــان %100  ــة ارته ــع حال ــه، م ــن بكل ــع وشراء في الوط ــع بي ــة، م ــات دولي ــع علاق م

للخــارج، مــع بيــع لمناطــق كثــرة وصفقــات كثــرة في الحــدود، مــع مــع مــع..، كُلّ 

ــدة،  ــة جدي ــتأنف مرحل ــأتي لنس ــوم ي ــة. الي ــاكل دائم ــة، والمش ــات قائم ــك والأزم ذل

مرحلــة نوُائِــم فيهــا- جنبــا إلى جنــب- حريتنــا، كرامتنــا، اســتقلالنا، نهضتنــا، لنبنــي 

ــا واقعــا  ــي لن نهضــة مــن واقــع مواجهــة تحــدي، وبكرامــة، بكرامــة، يمكــن أن نبن

ــو  ــا ه ــن كُلّ م ــوارد م ــن كُلّ الم ــات م ــن كُلّ الطاق ــتفادة م ــا، بالاس ــا بتعاونن قوي

�لهِ فهَوَُ حَسْبهُُ{،  لْ علَىَ ال� متــاح، وبالتــوكل عــى اللــه، وبالتقــوى للــه، }ومَنَ يتَوَكََّ

هَ يَجعْلَ لهَُّ مَخرْجَاً 2 وَيرَزْقُهُْ منِْ حَيثُْ لاَ يَحتْسَِبُ{]سورة: الطلاق[. َّ قِ الل َّ َـت }ومَنَ ي

ــد  ــر، ق ــار، ننتظ ــي الانتظ ــر ه ــكلة الكث ــع، مش ــى الجمي ــؤولية ع ــوم المس الي

يكــون لديــك أنــت خــرة معينــة، كفــاءة معينــة، طاقــة معينــة، رؤيــة معينــة، ولكــن 

ــكارك، ومُؤَسّســات  ــدم أف ــك، ق ــك، اخــرج رؤيت ــركّ، أخــرِج طاقت ــت منتظــر، تحَـ أن

ــن هــذا الإطــار مــن التلاقــي مــع أبنــاء الشــعب، هــذا شيء مهــم اليــوم،  الدولــة تؤمِّ

ــنا  ــي أنفسَ ــف نبن ــا أي تفكــر إلا كي ــوم، ولا يكــون لن ــوم، وضروري الي وأســاسي الي

لنكــون أكَْــرَ قــوة في مواجهــة هــذا التحــدي وهــذا العــدوان، هــذا الــذي يجــب أن 

تتجــه إليــه الأذهــان والــرؤى، والأعــال والمواقــف، وتتجــه إليــه الاهتمامــات، هــذا 

هــو المســار، مســار بنــاء، مســار معالجــة مشــاكل، مســار تعــاون، تكاتــف، تظافــر 

ــه. ــم ب ــه، وأن نهت ــز علي ــذي يجــب أن نرك ــح ال ــيء الصحي ــود، هــذا هــو ال للجه
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توصياتٌ ونصائح
ــرة  ــيما أن الف ــم، س ــة مواقفه ــع في المنطق ــع الجمي ــل أن يراج ــك نأم ــم كذل ث

الأخــرة شــهدت انكشــافاً للموقــف الســعودي في طبيعــة الارتبــاط بإسرائيــل والتآمــر 

عــى المســجد الأقــى والقــدس، والتآمــر عــى الشــعب الفلســطيني، وبــات الكثــر 

مــن الإعلاميــن الخليجيــن لا يختلفــون عــن المحلَّلــن الإسرائيليــن، نفــس النغمــة، 

ا، ويهاجمــون الشــعب الفلســطيني، ويســيئون إلى  ــدًّ ويتحدثــون بطريقــة ســيئة جِ

ـــة الإسْــاَمية، وينصِبــون العَــداء بشــدة لــكل مــن لــه موقــف حــر مســؤول تجــاه  الأمَُّ

ــن في  ــوا واضح ــدس، بات ــات والق ــى والمقدس ــجد الأق ــطينية والمس ــة الفلس القضي

ـــة، وباتــوا مفضوحين في مدى  عدائهــم الشــديد لــكل من يتمســك بجديــة بقضايا الأمَُّ

انحطاطهــم وعمالتهــم وتحَـــركّهم ضمن الأجنــدة الأمريكية بدون حــدود ولا ضوابط 

ولا قيــود، يعنــي تعــروا. أصبحــوا عراة اليــوم، بســوأتهم القبيحة في العمالــة والخيانة.

نأمــل أن يراجــع الجميــع في المنطقــة: الــدول، الحكومــات، الشــعوب، النُّخَــب، 

الكيانــات، المكونــات مواقفهــم تجــاه مظلوميــة شــعبنا العزيــز، فهــي مظلوميــة غــر 

مســبوقة، نأمــل مــن الــدول الحــرة والــدول المتحــررة أن تنظــر بعــن المســؤولية – 

نكتفــي بهــذا التعبــر- بعــن المســؤولية، إلى معانــاة شــعبنا ومظلوميــة شــعبنا، وكلٌّ 

يحســب حســابه مــا بينــه وبين اللــه، بالنســبة لعالمنــا الإسْــاَمي، معاناة شــعبنا كبيرة، 

الواجــب الإسْــاَمي والواجــب الإنسَْــاني يفــرض عــى كُلّ الأحــرار وكل مــن بقــي فيهــم 

إنسَْــانية أن يتعاملــوا بطريقــة مختلفــة مــع مســتوى المعانــاة التي يعاني منها شــعبنا.

في آخــر الــكلام أتوجــه إلى شــعبنا العزيــز بالحــث والتأكيــد عــى أهميــة 

الدعــم للجبهــات بالرجــال والإمكانــات، تظافــرِ الجهــود والتعــاون في الوضــع 

الداخــي في مواجهــة المحنــة الاقتصاديــة مــع الحصــار الشــديد الــذي خالفــت 

ــذ  ــت المناف ــة، أغلق ــن الدولي ــة والقوان ــة الدولي ــى الأنظم ــدوان حت ــوى الع ــه ق في
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نهائيــاً، وهــذا لا تســتند فيــه لا إلى قــرار مجلــس أمــن ولا إلى أي شيء، ولكــن 

ــتوى كُلّ  ــى مس ــوم ع ــون الي ــن معني ــذا. نح ــوا هك ــم أن يكون ــاً عليه ــس غريب لي

ــر جهودهــا وأن تتعــاون في برامــج  ــات أن تتظاف ــد كُلّ الجه ــات في هــذا البل المكون

ــرة(  ــي ع ــاط الاثنت ــل )النق ــه في تفعي ــة أن تتج ــات الدول ــك مُؤَسّس ــل، كذل عم

ــر. ــت آخ ــن أي وق ــرَ م ــحٌّ أكَْ ــوم مُلِ ــه الي ــى، ووقت ــا م ــا في ــا عليه ــي أكدن الت

وليْثــق شــعبُنا أنــه بصمــوده وثباتــه وتوكلــه عــى اللــه وصــره العظيــم 

في قــراره وخيــاره المســؤول والصحيــح والمبــدئي والإنسَْــاني والأخَْلَقــي والحــر- 

ــه  ــق بالل ــه، ووث ــه واعتمــد عــى الل ــا اعتصــم بالل ــا صــر، وطالم ــت وطالم ــا ثب طالم

ــزي،  ــوان والخ ــدوه باله ــى ع ــة ع ــة، وأن العاقب ــر بالحري ــه بالن ــة ل – أن العاقب

العواقــبِ التــي توعــد اللــه بهــا الظالمــن والمســتكبرين والطغــاة والمفســدين.

َـهُ أن يرحَمَ شهداءنَا الأبرارَ، أن يشفي جرحانا، أن يفكَُّ أسرانا،  �لهَ سُبحْاَن نسَْأَلُ ال�
يعيننَا بعونه. يدِّنَا بتأييده، و أن ينصرُنَا بنصره، وأن يؤ

�لهِ وَبرَكَاَتهُُ.. ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� واَلسَّ
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

َلكُِ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �لهُ الم ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أنْ لاَ إلهَ إلَّ َمدُْ ل� الح

ــداً عبَدْهُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. مُحـَمَّ

ــدٍ،  مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ  مُحـَمَّ ــدٍ، وباركِْ على  مُحـَمَّ وعلى آلِ  ــدٍ  مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على 

همُ  َّ براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ الل براهيمَ وعلى آلِ إ يتَْ وباركَْتَ على إ َّ كما صَل

عبِاَدكِ الصال�حين. المنتجَبين، وعن سائرِ  الأخيارِ  أَصْحاَبهِِ  برضَِاك عن 

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

نتحــدث اليــوم بمناســبة اكتــال أربــع ســنوات منــذ بدايــة العــدوان الســعودي 

ــذا  ــة ه ــذ بداي ــت من ــنوات مض ــع س ــز، أرب ــعبنا العزي ــا وش ــى بلدن ــي ع الأمري

العــدوان الظــالم الإجرامــي الوحــي عــى بلدنــا، هــذا العــدوان الــذي كان في 

ليلــةٍ غــادرةٍ، ليلــةٍ نــام فيهــا أبنــاء شــعبنا وهــم يعيشــون حالــة الاطمئنــان 

1440هـ - 2019م

ذكرى أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان
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ــم  ــإذا به ــة؛ ف ــدول المعتدي ــك ال ــع تل ــكلة م ــع مش ــون واق ــكينة، ولا يعيش والس

المنطقــة، كل شــعوب  أبنــاء  بــه كل  العــدوان، كــا فوجــئ  بهــذا  يفاجــؤون 

المنطقــة، ولربمــا كل ســكان العــالم ممــن ســمعوا بهــذا العــدوان فيــا بعــد.

ــع ســنواتٍ  ــف العــدوان أرب ــي مضــت هــي بالنســبة لتحال ــع ســنوات الت الأرب

ــم،  ــن الظل ــنواتٍ م ــع س ــان، أرب ــن الطغي ــنواتٍ م ــع س ــة، أرب ــم اليومي ــن الجرائ م

أربــع ســنواتٍ مــن قتــل الأطفــال والنســاء في كل يــوم، أربــع ســنواتٍ مــن التدمــر 

لبلــدٍ عــربٍي مســلم، أربــع ســنواتٍ مــن الحصــار والتجويــع لشــعبٍ بأكملــه بــدون 

حــق، أربــع ســنواتٍ مــن الاســتهداف في كل أشــكاله وأنواعــه لبلــدٍ مــن أهــم 

ــي  ــعب اليمن ــو الش ــة: وه ــعوب المنطق ــرة ش ــن خ ــعبٍ م ــة، ولش ــدان المنطق بل

الــذي قــال عنــه الرســول  فيــا روي عنــه: )الإيمــان يمــان، والحكمــة يمانيــة(.

ــكل  ــروب، وب ــكال الح ــكل أش ــدوان ب ــف الع ــا تحال ــرك فيه ــنواتٍ تح ــع س أرب

أشــكال الاســتهداف، والأجيــال الأربعــة مــن أجيــال الحــروب: الجيــل الأول، والجيــل 

الثــاني، والجيــل الثالــث، والجيــل الرابــع، وســعوا إلى تفكيــك هــذا الشــعب وبعثرتــه، 

والســيطرة التامــة عــى هــذا البلــد.

أربع سنوات سطرت أعظم ملحمة تاريخية للشعب اليمني
أمــا بالنســبة لشــعبنا العزيــز فهــي أربــع ســنواتٍ مــن الصمــود، مــن الثبــات، من 

الاستبســال، من التحدي، من التحمل للمســؤولية التي يفرضها الدين، وهي مفروضةٌ 

بــكل الاعتبــارات الدينيــة والإنســانية والوطنيــة، أربــع ســنوات مــن التضحيــة، أربــع 

ســنوات مــن المواقــف التي سيســجلها التاريخ للأجيــال اللاحقة؛ باعتبارهــا من أشرف 

المواقــف، وباعتبارهــا صفحــةً بيضاء وملحمــةً عظيمة في تاريخ هذا الشــعب العظيم.
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ــع  ــورة، أرب ــاء المعم ــا في أرج ــر له ــي لا نظ ــة الت ــن المظلومي ــنوات م ــع س أرب

ســنوات مــن التجســيد للمبــادئ والقيــم الإســامية العظيمــة، وجــرت العــادة أنــه 

مــع كل عــامٍ مــى مــن الأعــوام الأربعــة؛ عــادةً مــا تقــدم الجهــات المعنيــة في بلدنــا، 

م حصيلــة  عــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، والمنظــات المتحركــة في الســاحة، تقُــدِّ

عــن الجرائــم، حصيلــة عــن الدمــار، حصيلــة عــاَّ ارتكبــه تحالــف العــدوان في بلدنــا، 

عــن كل أشــكال جرائمــه وتدمــره، ومــا فعلــه بحــق هــذا البلــد وبحــق هذا الشــعب.

الجهــات  قامــت  الماضيــة  الأيــام  خــال  أعــوام،  الأربعــة  بتــام  أيضــاً 

الحكوميــة المعنيــة- كلٌّ في إطــار مســؤوليته- بتقديــم حصيلــة بالأرقــام عــاَّ 

ــاة:  ــه بحــق هــذا الشــعب في كل مناحــي الحي ــه تحالــف العــدوان، ومــا ارتكب فعل

وفي  الحيــاة  مناحــي  كل  في  التعليمــي...  الجانــب  في  الاقتصــادي،  الجانــب  في 

كل المجــالات، وأرقــام مَهُولـَـة، وإحصائيــات كبــرة تعــر عــن مــدى إجراميــة 

ــز. ــه بحــق شــعبنا العزي ــه، وفداحــة مــا ارتكب تحالــف العــدوان، وبشــاعة مــا فعل

بالأرقــام،  أيضــاً- موثقــة  بتقديــم إحصائيــة-  الدفــاع  قامــت وزارة  وأيضــاً 

تعــر أيضــاً عــن عظيــم تضحيــات هــذا الشــعب، وعــن مواقفــه البطوليــة، 

ســنكتفي  ولذلــك  الظــالم؛  العــدوان  لهــذا  يــه  تصَدِّ في  الكبــرة  نكِايتــه  وعــن 

بمــا قــد قدمتــه الجهــات المعنيــة مــن إحصــاءات بالأرقــام عــن كل المجــالات: 

بالعــدو.  والنِكايــة  والثبــات  التصــدي  مجــال  وفي  المظلوميــة،  مجــال  في 

ــوم، المشــاهد المعــرة  ــة العــدوان وإلى الي ــذ بداي ــة من كــا أن المشــاهد اليومي

ــه  ــا يرتكب ــا ووحشــيته، وم ن ــة عدوِّ ــة شــعبنا، والشــاهدة عــى إجرامي عــن مظلومي

بحــق هــذا الشــعب المســلم العزيــز المظلــوم، وأيضــاً المشــاهد الشــاهدة عــى بطولة 

هــذا الشــعب، عــى استبســاله، عــى تفانيــه، عــى تحملــه للمســؤولية، عــى إبائــه، 

ــا  ــز... كله ــوده المتمي ــى صم ــم، ع ــه العظي ــى إيمان ــهامته، ع ــى ش ــه، ع ــى غيرت ع
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م  كانــت مشــاهد يوميــة في كل ليلــة، في نــرات الأخبــار، وفي البرامــج الأخــرى، تقُــدَّ

تلــك المشــاهد موثقــة، وهــي نمــاذج مــن هــذا وذاك: مــن الصمــود، مــن المظلوميــة.     

هــذه المشــاهد اليوميــة التي يشــاهدها كل المتابعــن، لها في قنواتنــا الوطنية، وفي 

القنــوات المنصفــة التــي قامــت بواجبهــا الإعلامــي وواجبهــا الإنســاني في نقــل الوقائع 

والحقائــق عــن هــذه الأحــداث، وعــن مــا يعانيــه شــعبنا، وعــن مــا يجري عــى بلدنا، 

تلــك المشــاهد هــي قدمت صورةً مكتملــةً وكافيةً في تبيين كل ما يحتاج إليه الإنســان 

عــن أصــل هــذا الموقــف، وعــن طبيعــة هــذه المعركــة، عــن الحــق والباطــل في هــذه 

المعركــة وفي هــذا الــراع وفي هــذا الميــدان، عــن المظلــوم مِــن الظــالم، عــن المعتــدي 

والمعتــدى عليــه... أمــور واضحــة، براهــن كاملــة، مشــاهد شــاهدة، ووثائــق دامغــة.

أهم الدروس من أربعة أعوام من العدوان
ولذلــك حديثنــا الآن لــن نطيــل فيــه التركيــز عــى هــذه العناويــن وهــذا 

ــع،  ــة هــذه الســنوات الأرب الموضــوع، بقــدر مــا نركــز عــى أهــم درس مــن حصيل

أهــم درس: هــو الصمــود، قيمــة هــذا الصمــود، أهميــة هــذا الصمــود، مــا 

ــذا  ــام ه ــن أي ــومٍ م ــذ أول ي ــود من ــذا الصم ــاد ه ــود، ع ــذا الصم ــه ه يســتند إلي

الحتميــة-  ونتيجتــه  وأهميتــه،  اللــه-  شــاء  إن  وأثــره-  اليــوم،  وإلى  العــدوان 

بــإذن اللــه تعــالى- للمســتقبل، وإن شــاء اللــه يكــون هــذا المســتقبل قريبــاً. 

شــعبنا العزيــز حينــا اتخــذ قــراره، وقــد تفاجــأ بهــذا العــدوان الأجنبــي، هــذا 

ذه بشــكلٍ رئيسي:  العــدوان الــذي تـُـرف عليــه أمريــكا، وتشــارك فيــه إسرائيــل، وينُفِّ

كلٌّ مــن النظامــن الســعودي والإمــاراتي، ومــن تحالــف معهــم مــن تحالف، وحشــدوا 

لهــذا العــدوان مــن حشــدوا في كل المجــالات: في معركتهــم العســكرية، في معركتهــم 

ــافي  ــتوى الثق ــة عــى المس ــم التضليلي ــة، في معركته ــم الإعلامي ــة، في معركته الأمني

لــوه مــن كل الوســائل، وارتكبــوا  لــوا مــا فعَّ والفكــري، في معركتهــم الاقتصاديــة... وفعَّ
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مــا ارتكبــوه مــن كل أشــكال وأنــواع الجرائــم، كــا قلنــا كل أشــكال الاســتهداف مهما 

ــت  ــا كان ــة، مه ــر مشروع ــت غ ــا كان ــة، مه ــت إجرامي ــا كان ــت بشــعة، مه كان

غــر إنســانية، مهــا كانــت غــر أخلاقيــة، مهــا كانــت مخالفــة ومباينــة: للــرع، 

للقانــون، للأخــاق، للقيــم، للمتعــارفَ عليــه في الواقــع البــري، لم يوفــروا شــيئاً مــن 

ذلــك، واســتباحوا كل الخطــوط الحمــر، وانتهكــوا كل الأعــراف والقوانــن والأخــاق 

والشرائــع؛ فصمــود شــعبنا كان خَيــاراً، وكان قــراراً صائبــاً، وصحيحــاً، وحكيــاً، 

ومســؤولاً- كــا قلنــا- بــكل الاعتبــارات: الدينيــة، الإنســانية، الوطنيــة. هــو الموقــف 

الــذي ينســجم مــع هويــة هــذا الشــعب، مــع انتمائــه، مــع رصيــده التاريخــي مــن 

ــه  ــعب في بنيت ــذا الش ــة ه ــع طبيع ــى م ــادئ، حت ــم والمب ــانية والقي ــن والإنس الدي

الاجتماعيــة، بنيتــه مــن الأعــراف والعــادات والتقاليــد عــى المســتوى القبــي، هــذا 

ــاه دينــه وعاداتــه وتقاليــده وأعرافــه عــى الإبــاء، عــى الصمــود، عــى  الشــعب ربَّ

العــزة، عــى الكرامــة، عــى الرفــض للعبوديــة والهــوان والإذلال والقهــر، عــى التحرر، 

فهــذه ســجية لهــذا الشــعب، ســجية اكتســبها مــن دينــه، واكتســبها من فطرتــه، ومن 

إنســانيته، ومــن تاريخــه، ومــن عاداتــه، وهــي مركبــة في هــذا الشــعب مــع تركيبتــه 

القبليــة والاجتماعيــة، فهــو الخيــار الســليم، والقــرار الصحيــح المســؤول كــا قلنــا.

موقف الخونة والمتنصلين عن المسؤولية
أمــا البعــض مــن الحثالــة، الذيــن آثــروا الخيانــة، واتجهــوا نحــو قــوى العــدوان، 

ومالــوا معهــم، وناصروهــم عــى قومهــم، وعــى بلدهــم، وعــى شــعبهم؛ فقرارهــم 

وخَيارهــم الــذي هــو الخيانــة هــو باســمه خيانــة، خيانــة في كل الأعــراف، في 

ــي،  ــار الدين ــق المعي ــة وف ــارات: خيان ــكل الاعتب ــد، وب ــادات، في كل التقالي كل الع

الاعتبــارات،  بــكل  خيانــة  الوطنــي...  المعيــار  وفــق  الإنســاني،  المعيــار  وفــق 

ويكفيهــم أنهــم خونــة، خانــوا اللــه في خيانتهــم لمبــادئ الإســام، وقيــم هــذا 

ــوا  ــام، وخان ــذا الإس ــه ه ــذي يفرض ــب ال ــام، والواج ــذا الإس ــع ه ــام، وشرائ الإس
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ــوا هــذا  ــه، خان ــن ل ــه، مــع المحتل ــه، مــع الغــزاة ل ــد وقفــوا مــع أعدائ الوطــن وق

الشــعب وقــد وقفــوا مــع مــن يقتــل هــذا الشــعب، ويعتــدي عــى هــذا الشــعب، 

ــة(. ــمة )خيان ــذه السِّ ــم ه ــة، ويكفيه ــعب، خيان ــذا الش ــاء ه ــال ونس ــل أطف يقت

أمــا الذيــن اتجهــوا نحــو خَيــار القعــود والجمــود والتنصــل عــن المســؤولية؛ فهــذا 

الخَيــار هــو خَيــار الجبنــاء، وخَيــار الشــاكينِّ، وفاقــدي البصــرة، وفاقــدي الوعــي، 

وضعــاف الإيمــان.

ــن، وفي  ــر، وفي كل زم ــودة في كل ع ــون موج ــا تك ــادةً م ــان ع ــان الفئت وهات

، حيــث كان يتواجــد  كل بلــد، حتــى في صــدر الإســام في مدينــة الرســول 

رســول اللــه  ويقــود- هــو- الأمــة المســلمة، كان في ذلــك المجتمــع مــن 

كانــوا منافقــن وخونــة ومتآمريــن ومائلــن إلى العــدو، وهاجمهــم القــرآن الكريــم 

رْكِ الأَسْفلَِ  ا، إلى درجــة أنــه قــال عنهــم: }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فيِ الدَّ بآيــات كثــرة جــدًّ

ــل  ارِ{]النســاء: مــن الآيــة 145[، كان هنــاك أيضــاً مــن يتجهــون نحــو التنََصُّ َّ منَِ الن
ــذا  ــم ه ــن موقفه ــم ع ــرآن الكري ــر الق ــود، وع ــود والجم ــؤولية والقع ــن المس ع

ــا  ــم، وخفاي ــا في قلوبه ــة م ــا يعــر عــن حقيق ــة، بعضه ــرات متعــددة ومتنوع بتعب

نفوســهم، ومــا هــو في أعــاق صدورهــم؛ فيكشــفه ويوضحــه، ويكشــف عــن 

دوافعهــم المتنوعــة والمتعــددة، وعــن أســباب وحيثيــات وخلفيــات موقفهــم 

هــم، عــاب عليهــم مــا هــم فيــه،  الســلبي، غــر الســليم، غــر الطبيعــي حتــى، فذََمَّ

ــهم  ــدوا أنفس ــا قل ــح م ــمَهُم بأقب ــم ووَسَ ه ــرة، وذَمَّ ــه في الآخ ــذاب الل ــم بع توعده

ــعَ عَــىَ  بــه مــن العــار: }رضَُواْ بأَِن يكَوُنوُاْ معََ الْخوَاَلفِِ{]التوبــة: مــن الآيــة 87[، )طبُِ

ــا. ــث عنه ــت للحدي ــع الوق ــم لا يتس ــرآن الكري ــرة في الق ــرات كث ــمْ(، تعب قُلُوبِهِ
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الموقف الحكيم: الصمود والثبات
أمــا موقــف الصمــود، والثبــات، والاستبســال، والتصــدي لهــذا العــدوان الظــالم، 

هــذا العــدوان الــذي أتى ليســتعبدنا، أتى ليســيطر علينــا، أتى ليتحكــم بنــا، أتى 

ــع  ــم مواق ــن أه ــذ م ــا، ويتَّخ ــا وبلدن ــل أرضن ــا، أتى ليحت ــا وكرامتن ــلِبَنا حُريتن ليَسْ

ــاز...  ــط، والغ ــن النف ــد م ــروات هــذا البل ــب ث ــد عســكرية، وينه ــد قواع هــذا البل

ــده، تحــت  ــداً في ي ــه عب ــل من ــي، ويجع ــى الإنســان اليمن ــا. أتى ليســيطر ع وغيره

ــال؛  ــدان القت ــا في مي ــدان: إم ــه في أي مي ــه لخدمت ــيطرته، يوجه ــت س ــه، تح إمرت

ــه،  ــه، ولخدمت ــه ومؤامرات ــذ أجندت ــل لتنفي ــو يقات ــل وه ــه، ليُقتَ ــدلاً عن ــل ب ليُقتَ

وفــداءً لضباطــه وجنــوده، وإمــا في الميــدان الإعلامــي؛ ليجعــل منــه بوقــاً ينفــخ فيــه 

بأكاذيبــه وافتراءاتــه ودجلــه وتضليلــه وبهتانــه، وإمــا ليجعــل منــه غطــاءً سياســيًا؛ 

فيكــون أشــبه بالمنديــل الــذي تمســح بــه الأقــذار، هــذا مــا أراده تحالــف العــدوان.

ــاً  ــراراً حكي ــاره بالصمــود والتصــدي لهــذا العــدوان ق ــرار شــعبنا وخي فــكان ق

وصائبــاً، ويســتند عــى حيثيــات عظيمة، حيثيــات صحيحــة: أولها المســؤولية الدينية، 

نحــن شــعبٌ مســلم، شــعبٌ لــه وســام الــرف العظيــم الــذي يجــب أن يتذكــره؛ 

باعتبــاره وســام شرفٍ وفخــر، وباعتبــاره مســؤولية أيضــاً، مســؤولية، )الإيمــان يمــان( 

ــا- في نفــس الوقــت- أن  نحــن شــعبٌ نفتخــر بهــذا الوســام العظيــم، ويجــب علين

هاتنِــا، وولاءاتنُــا، وعداواتنُــا، وتحركُنــا  تكــون مُنطَّلقاتنــا في مواقفنــا، وقراراتنــا، وتوجُّ

في الســاحة في ممارســاتنا في حياتنــا العامــة، أن يكــون المنُطَّلــق إيمانيــاً، مــن مبــادئ 

ــم  ــى في الحك ــاق، وحت ــم، في الأخ ــادئ، في القي ــان في المب ــاً بالإيم ــان، محكوم الإيم

الشرعــي، حتــى عــى مســتوى الشريعــة الإســامية هــذا مــا يجــب أن نكــون عليــه.
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ونحــن نقــول: إن اللــه  أوجــب علينــا كواجــبٍ شرعــي، كالصــاة، وكالصيــام، 

وكالــزكاة، وكالحــج لمــن اســتطاع إليــه ســبيلاً... وككل المســؤوليات الدينيــة، كجــزءٍ 

مــن التزامنــا الدينــي والإيمــاني، أن نواجــه هــذا العــدوان، ألا نستســلم لــه، ألا نخضــع 

لــه، ألا نركــع لــه، هــذا هــو واجبنــا الدينــي، القــرآن الكريــم حينــا أوجــب فريضــة 

ــه المقدســة؟ هــل  ــاع عــن ذات ــه  والدف ــة الل ــه هــل لحماي الجهــاد في ســبيل الل

لحمايــة دينــه وشرعــة، أم أن الأمــة هــي بنفســها التــي تحتــاج إلى هــذه الفريضــة 

ــا،  ــه هــو للأمــة لصالحه ــن في شرعــه وأحكامــه ومبادئ ــى الدي ــة نفســها؟ حت لحماي

ــا  ــى عــن مواقفن ــا الصالحــة، وحت ــى عــن أعمالن ــه، وحت ــى عــن دين ــيٌ حت ــه غن الل

النبيلــة، غنــيٌ عــن كل ذلــك، غنــيٌ عــن العالمــن، لا تنفعــه طاعــة مــن أطاعــه، ولا 

تــره معصيــة مــن عصــاه، الديــن في مبادئــه، والديــن في قيمــه، والديــن في أخلاقــه، 

ــي  ــن في كل الالتزامــات الت ــه وحرامــه، الدي ــن في حلال ــه، والدي ــن في تشريعات والدي

ــا  ــي يخلصن ــا نحــن؛ لــي نكــون أحــراراً، ل ــا نحــن، لمصلحتن ــا هــو لن ــا علين يفرضه

مــن العبوديــة للطواغيــت والمجرمــن والظالمــن والمفســدين، الذيــن يســعون 

لاســتعباد البشريــة وإذلالهــا، والاســتغلال لهــا، والامتهــان لكرامتهــا، والتســخير لهــا في 

مصالحهــم ومنافعهــم الشــخصية والفئويــة والظالمــة والباطلــة والعبثيــة، فالواجــب 

الدينــي يفــرض علينــا أن نتصــدى لهــذا العــدوان، إن اللــه يقــول عــن عبــاده 

المؤمنــن: }واَلذَّيِنَ إِذاَ أَصَابهَمُُ البْغَْيُ{، إذا بغــى عليهــم عدوهــم وهاجمهــم 

ــون  ــون، يتنصل ــدون، يخضع ــدون، يجم ــلمون، يقع ــاذا؟ يستس ــم، م ــدى عليه واعت

عــن المســؤولية تحــت عنــوان الحيــاد، يتهربــون مــن أداء الواجــب تحــت أي عنــوان 

ــورى:  ــره؟ }واَلذَّيِنَ إِذاَ أَصَابهَمُُ البْغَْيُ همُْ ينَتصَرِوُنَ{]الش ــياسي أو غ ــي أو س دين

الآيــة39[، وحينــا يتحركــون لا لــوم عليهــم؛ هــم في الموقــف المــرِّف، مــن ينتقدهــم، 
مــن يلومهــم، مــن يثبطهــم، أو يثبــط غيرهــم عــن الالتحــاق بهــم، وعــن الوقــوف 

في موقفهــم المســؤول والمــرِّف، هــو الخاطــئ، ليــس اللــوم عليهــم في أن يتحركــوا 
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ــه:  ــداءً وبغــر حــق، ولهــذا يقــول الل ــدى ابت وهــم يواجهــون مــن بغــى ومــن اعت

الذَّيِنَ  بيِلُ علَىَ  السَّ ماَ  َّ إِن فأَُوْلئَكَِ ماَ علَيَْهمِ منِّ سَبيِلٍ 14  ظُلمْهِِ  بعَدَْ  }ولَمَنَِ انتصَرََ 

اسَ وَيبَغْوُنَ فيِ الْأَرْضِ بغِيَرِْ الْحقَِّ أُوْلئَكَِ لهَمُ عذَاَبٌ أَليِمٌ{]الشورى: 41- َّ يظَْلمِوُنَ الن

42[، اللــه هــو الــذي يقــول لنــا: }فمَنَِ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{، فــاذا؟ فاستســلموا لــه، 
فاقعــدوا عنــه وافتحــوا لــه المجــال ليتــرف كيــف مــا يشــاء ويريــد؟ يقــول اللــه: 

}فاَعْتدَوُاْ علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة 194[، اللــه يقــول: }وقَاَتلِوُاْ 

ــمْ(: مــن  ــهِ الَّذِيــنَ يُقَاتِلوُنكَُ ــواْ فِ سَــبِيلِ اللّ فيِ سَبيِلِ اللهِّ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ{، )وَقَاتِلُ
أتى لقتالكــم والاعتــداء عليكــم بغــر حــق، والبغــي عليكــم بغــر حــق، مســؤوليتكم 

الدينيــة، وواجبكــم الجهــادي أن تقاتلــوه، لا أن تخضعــوا لــه، ولا أن تستســلموا لــه، 

ولا أن تقعــدوا عــن هــذا الواجــب تحــت المــررات والذرائــع الواهيــة، }وقَاَتلِوُاْ فيِ 

سَبيِلِ اللهِّ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ ولَاَ تعَتْدَوُاْ إِنَّ اللهَّ لاَ يُحبِِّ المْعُتْدَيِنَ 190 واَقتْلُوُهمُْ حَيثُْ 

ا؛ لتؤكِّــد  ثقَفِْتمُوُهمُْ{]البقــرة: 190-191[، وهكــذا تتكــرر الآيــات القرآنيــة الكثــرة جــدًّ
كمُْ وعَسَىَ أَن تكَرْهَوُاْ شَيئْاً وهَوَُ خيَرٌْ  َّ هذا الواجب، }كُتبَِ علَيَكْمُُ القْتِاَلُ وهَوَُ كرُهٌْ ل�

كمُْ واَللهُّ يعَلْمَُ وأََنتمُْ لاَ تعَلْمَوُنَ{]البقرة: الآية 216[. َّ واْ شَيئْاً وهَوَُ شرٌَّ ل� ُّ كمُْ وعَسَىَ أَن تُحبِ َّ ل�

التصدي واجب بكل الاعتبارات، والمثبطون دجالون
الــن،  فمــن يثبــط النــاس، أو يخذُلهــم عــن أداء هــذا الواجــب؛ فهــو مــن الدجَّ

وهــو مــن المفتريــن، وهــو مــن الكاذبــن، وهو مــن الذيــن يفترون عــى اللــه الكذب، 

ويغُشــون النــاس، ويســعون لتدجينهــم لصالــح العــدو. والصمــود والتصــدي للعدوان 

واجــبٌ وطنــي، واجــبٌ وطنــي، كــم كنــا نســمع مــن البعــض خــال الأعــوام الماضيــة 

وهــم يقدمــون أنفســهم عــى أنهــم وطنيــون، عــى أنهــم الحماة لهــذا الوطــن، وعلى 

أنهــم مــن يحملــون رايــة هــذا الوطــن، والبعــض منهــم حتــى في المراحــل الماضيــة 

ــة،  ــذه الراي ــون ه ــوان، ويحمل ــذا العن ــرون ه ــوا يظه ــدوان كان ــدأ الع ــد أن ب وبع
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ويعلنــون وقوفهــم ضــد العــدوان مــن هــذا المنطلــق: مــن المنطلــق الوطني، ثــم- مع 

الوقــت- افتضحــوا، وانكشــفت حقيقتهــم، وإذا بهــم يبيعــون الوطــن بكلــه، الوطــن 

والشــعب وكل شيء، وينضمــون إلى صــف العــدوان الــذي قــد شــهدوا- ســابقاً- عليــه 

أنــه عــدوانٌ ظــالمٌ بغــر حــق، يســعى لاحتلال هــذا الوطــن؛ فوقفــوا في صفــه، وقاتلوا 

هــذا الشــعب، وخانــوا خيانــةً قــد شــهدوا ســابقاً عــى أن مــن يفعلهــا هــو خائــن.

واجــبٌ بالاعتبــار الوطنــي، إذا لم يتحــرك الوطنيــون في هــذا الظــرف الــذي 

ــى  ــيطر ع ــد، وتس ــذا البل ــل ه ــد، وتحت ــذا البل ــزو ه ــة لتغ ــه دول أجنبي ــت في أت

ــرف،  ــيتحركون، في أي ظ ــى س ــذا، فمت ــرفٍ كه ــوا في ظ ــن، إذا لم يتحرك ــذا الوط ه

في أي واقــع؟ هــذا البلــد يتعــرض للاحتــال، وشــعبه يتعــرض للقتــل اليومــي 

ــى  ــاذا ينتظــرون، ومت ــات، ف ــن كل المكون ــن كل المحافظــات، وم ــه، وم ــكل فئات ب

ــع. ــم الواق ــهد له ــون، ويش ــوا، ويتحرك ــع تحرك ــم بالطب ــاء منه ــيتحركون؟ الأوفي س

ــك  ــان بفطرت ــت كإنس ــاً، أن ــانٌي أيض ــبٌ إنس ــدوان واج ــدي للع ــود والتص الصم

الإنســانية، الفطــرة الإنســانية التــي تعلِّمــك أن تكــون حــراً، وهــؤلاء أتــوا ليســلِبوك 

ــاه  ــانية تج ــاعر الإنس ــل المش ــك أن تحم ــي تعلِّم ــانية الت ــرة الإنس ــك، الفط حريت

ــل  ــاهد القت ــد مش ــز، وبع ــعبنا العزي ــة ش ــد مظلومي ــة بع ــة، أيُّ مظلومي المظلومي

الجماعــي للأطفــال والنســاء، والتدمــر الــكلي لبنيــة هــذا البلــد، والجرائــم الوحشــية 

ا، التــي أحرجــت حتــى قــوى العــالم التــي تعمــل عــى توفــر  والفظيعــة جــدًّ

ــت  ــكا، وأحرج ــى أمري ــت حت ــز، أحرج ــعبنا العزي ــى ش ــدوان ع ــذا الع ــاء له الغط

حتــى أوروبــا، أنــت كمســلم يمنــي مــن هــذا الشــعب، تنتمــي إليــه، وتزعــم 

ــك؟  ــي أحاسيس ــن ه ــانية؟ أي ــاعرك الإنس ــي مش ــن ه ــان، أي ــي الإنس ــن بن ــك م أن

ــم  ــي فيه ــانية، وبق ــم الإنس ــم فطرته ــت فيه ــن بقي ــك؟ الذي ــى قلب ــعَ ع ــل طبُِ ه

ــم  ــوا، وه ــوا، وانطلق ــع تحرك ــليما؛ً بالطب ــاني س ــدان الإنس ــاني والوج ــعور الإنس الش
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ــى إنســانيتهم هــم في الاتجــاه الآخــر:  ــدوا حت ــد فق ــن ق ــرف، والذي في موقــف ال

إمــا في موقــف الخيانــة، وإمــا في موقــع التنصــل عــن المســؤولية والتخــاذل.

ــا الأحــرار والشرفــاء والأوفيــاء في هــذا البلــد فقــد انطلقــوا، مــن انطلــق بــوازع  أمَّ

الدافــع الدينــي، ومــن انطلــق بــوازع الدافــع الوطنــي، ومــن انطلــق بــوازع الدافــع 

الإنســاني. وموقــف الصمــود هــو أيضــاً يســتند إلى الموقــف الحــق والقضيــة العادلــة، 

نحــن في موقــف الحــق، الأمريــي والإسرائيــي والســعودي والإمــاراتي... ومــن معهــم، 

ليســوا هــم في موقــف الحــق في عدوانهــم عــى شــعبنا العزيــز، الموقف بالنســبة لهم 

موقــفٌ واحــد، موقــف الإسرائيــي، وموقــف الأمريــي، وموقــف النظــام الســعودي، 

وموقــف النظــام الإمــاراتي، وموقــف الخونــة، وموقــف مــن معهــم ولحــق بصفهــم 

ــذ لهــذا  هــو موقــف واحــد، هــو موقــف المبــاشر والمشــارك في هــذا العــدوان، والمنفِّ

العــدوان، يعنــي: اشــراك في هــذا العدوان بــكل المســتويات، وبكل المجــالات، موقف 

واحــد وجبهــة واحــدة، هــل تتوقــع أنَّ الإسرائيــي والأمريــي والســعودي والإمــاراتي، 

والخائــن الــذي التحــق بصفهــم مــن أبنــاء بلدنــا هــم في موقــف الحــق؟ وأنَّ هــذا 

الشــعب الــذي يتصــدى لهذا العــدوان بــكل فئاته ومكوناتــه وجماهيره الغفــرة، هذا 

الشــعب الــذي يـُـروى عن الرســول أنــه قال بحقــه: )الإيمان يمــان( في موقــف الباطل؟ 

لا شرعية للعدوان بكل الاعتبارات
ــه  ــدء هــذا العــدوان علي ــذا العــدوان، وب ــذي فُوجــئ به هــل هــذا الشــعب ال

مــن منتصــف الليــل قبــل أربعــة أعــوام، في الســادس والعشريــن مــن مــارس، عدوانــاً 

ظالمــاً لا شرعيــة لــه، أيــن هــي الشرعيــة لهــذا العــدوان؟ أيــن هــي؟ بــأيِّ اعتبــار؟ 

هــل لأن أمريــكا اتخــذت قــراراً بحمايتــه سياســيا؟ً هــل لأن إسرائيــل تؤيــده، وتســهم 

فيــه، وتشــارك فيــه- واعترفــت بذلــك، موقفهــا واضــحٌ في ذلــك؟ أم بجرائمــه الوحشــية 

المرتكبــة مــن أول غــارة وإلى اليــوم، وبشــكلٍ يومــي، هل هــذه شرعية؟ هــل الاحتلال 
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لســقطرى التــي لم يكــن فيهــا أي مشــاكل، ولا تواجــد للجيــش واللجــان الشــعبية، 

والاحتــال للمهــرة، والاحتــال لأجــزاء مــن هــذا البلــد، والســيطرة التامــة عليهــا مــن 

خــال القــوات الأجنبيــة، وأصبح القــرار الأول فيها للأجنبــي: الســعودي، أو الإماراتي، 

تحــت إمــرة الأمريــي والبريطــاني، هــل هنــاك شرعيــة لهــذا الفعــل، لهــذا التــرف، 

لهــذا الاحتــال؟ هــل هنــاك شرعيــة لهــذا التدمــر الشــامل الــذي اســتهدف كل شيءٍ 

ــتّ بصلــةٍ لحياتــه: الأســواق، المســاجد المستشــفيات،  في بلدنــا، الإنســان وكلَّ مــا يمُ

المــدارس، الآثــار، حتــى المقابــر، الطرقــات، الجســور، هــل هــذه شرعيــة؟ هــل هــذا 

حــق؟ هــل القتــل الجماعــي للأطفــال والنســاء حــق؟ هــل الاســتهداف للمناســبات في 

الأفــراح والأحــزان، والمناســبات الدينيــة والاجتماعيــة حــق وشرعية؟ لا، مــا هناك حق. 

ــات  ــة بحكوم ــرة للإطاح ــدان كث ــت في بل ــي تدخل ــكا الت ــع أن أمري ــل تتوق ه

قائمــة فيهــا، وتغيــر زعــاء كانــت فيــا قبــل معترفــة بشرعيتهــم، وأشرفــت هــي أو 

ــذت هــي عمليــة الإطاحــة بهــم، والتغيــر لهــم، مهتمــة في بلدنــا ألا يكــون فيــه  نفَّ

طــرد لشــخص خائــن، أو موقــف مــن شــخص تنصــل عــن المســؤولية، وهــرب وتــرك 

المســؤولية، وتــرك البــاد والدولــة؟ هــل تتوقــع مــن أمريــكا التــي تســتهدف زعــاء 

ورؤســاء منتخبــن في بلدانهــم، ولم يقدمــوا اســتقالاتهم، ولم تنتــه مدتهــم الرئاســية، 

ــاركون في  ــن يش ــا الذي ــا كل عملائه ــوح، ومعه ــكل وض ــم ب ــة به ــعى للإطاح وتس

ــن  ــه م ــوا علي ــا كان ــة، ولا م ــةً ديمقراطي ــون شرعي ــعبنا، ولا يراع ــى ش ــدوان ع الع

ــام  ــام )كالنظ ــك النظ ــلطة ولذل ــك الس ــدوب لتل ــود من ــابق، ولا وج ــراف بالس الاع

ــه في  ــتقالته، ومندوب ــدم اس ــعبه، ولم يق ــن ش ــب م ــه منتخَ ــذي رئيس ــوري ال الس

ــا أو  ــلطة هن ــى س ــاظ ع ــام بالحف ــم اهت ــه( أن عنده ــرفٌ ب ــدة مع ــم المتح الأم

ــا مــن  ــاك، وأن هــذه مســألة مهمــة بالنســبة لهــم؟ كــم وقعــت في هــذه الدني هن

انقلابــات؟ كــم وقعــت فيهــا مــن ثــورات؟ كــم وقعــت فيهــا مــن متغــرات؟ هــل 

كل بلــد يتجهــون إليــه ليفرضــوا أو ليدعمــوا ســلطةً معينــةً فيــه للحفــاظ عليهــا؟ لا. 
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ــا،  ــولاء له ــكا هــي ال ــة في نظــر أمري ــم، الشرعي ــولاء له ــار عندهــم هــو ال المعي

ــو لم  ــى ل ــة، حت ــلطة شرعي ــب س ونك صاح ــمُّ ــاص يس ــكا؛ خ ــوالٍ لأمري ــت م إذا أن

ينتخبــك الشــعب، أو لم تكــن في فترتــك، أو لم تكــن في موقــف الحــق، هــذا في 

فنزويــا، المعــارض في فنــزولا أعلــن نفســه- هكــذا بــكل بســاطة- رئيســاً لفنزويــا، 

ولأنــه مــوالٍ لأمريــكا، ومدفــوع مــن قِبــل أمريــكا؛ اعترفــت بــه أمريــكا، وكثــر مــن 

ــات فــاز  ــا، لا انتخاب ــاً لفنزوي ــه رئيســاً شرعي حلفائهــا وأعوانهــا ومواليهــا اعترفــوا ب

ــال:  ــاطة، ق ــكل بس ــذا ب ــان هك ــه، ولا أي شيء، إع ــتند إلي ــا... ولا أي شيء يس به

ــه  ــن نفس ــد أعل ــا دام ق ــاص، م ــوا: ]خ ــا[، قال ــاً لفنزوي ــي رئيس ــن نف ــا أعل ] أن

رئيســاً لفنزويــا؛ رئيــس[؛ لأنــه مــوالٍ لأمريــكا بــكل بســاطة يعنــي، بــكل بســاطة.

في  للشــعوب  وعــدوٌ  الشــعوب،  حقــوق  عــى  خطــرٌ  هــي  التــي  أمريــكا 

حقوقهــا، لا يمكــن أن تكــون راعيــةً لحــق، أمريــكا التــي تــأتي في صفقــة مــا 

يســمى )صفقــة القــرن(، )صفقــة ترامــب(، وهــي تســعى لمصــادرة مقدســات 

الأمــة: الأقــى وغــر الأقــى، والقــدس وغــر القــدس في فلســطين، ومصــادرة بلــد 

بأكملــه، وتهجــر شــعب بكلــه )الشــعب الفلســطيني(، وإضاعــة حــق عــى شــعب 

ــة  ــك الصفق ــا في تل ــون معه ــةً لحــق؟ والمتواطئ ــه، هــل ممكــن أن تكــون راعي بكل

ــوق؟  ــاة لحق ــؤلاء رع ــل ه ــاراتي ه ــام الإم ــعودي والنظ ــام الس ــهم النظ ــى رأس وع

ــي  ــات الجــولان الســورية، الت ــرع بمرتفع ــا ليت ــب فيه ــأتي ترام ــي ي ــكا الت أمري

هــي جــزءٌ مــن ســوريا باعــراف كل العــالم، ومســألة واضحــة كوضــوح الشــمس، ثــم 

يــأتي ترامــب ليتــرع بهــا لإسرائيــل، ويعلــن موافقتــه عــى ســيادة إسرائيــل عليهــا، 

ــن قطــع أراضٍ  ــة م ــا قطع ــا، أو كأنه ــرع به ــه، وهــو يت ــكات أبي ــن ممتل ــا م وكأنه

ــكا، هكــذا هــو زمــن  ــك، هكــذا تفعــل أمري ــى يفعــل ذل ــه حت ــه، ومــن ممتلكات ل
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الغطرســة الأمريكيــة: إضاعــة الحقــوق، ومصــادرة الحقــوق، وليســوا رعــاةً للحقــوق.

لا يمتلك أحدٌ حقاً في إباحة بلده وإهدار دم شعبه
مــا يجــري في بلدنــا وعــى بلدنــا هــو عــدوانٌ لا مــرر لــه، ولا شرعيــة لــه، عبدربه 

كان قــد اســتقال، وكانــت فترتــه قــد انتهــت، وكان قــد رفــض بعــد مطالبــة الأمــم 

المتحــدة والأحــزاب السياســية في صنعــاء لــه بالعــودة عــن اســتقالته، رفــض العــودة 

عنهــا وقــال: ]اســتقالته خــاص نهائيــة، لا يمكــن التراجــع عنهــا[، وتــرك البلــد وغــادر، 

ــه  ــا في أمــره وشــأنه، بالاســتناد إلى هويت الشــعب أيضــاً هــو صاحــب الحــق عندن

الوطنيــة والدينيــة والإســامية والإيمانيــة، لا يمتلــك أحــد حقــاً لا بصفــة رئيــس، ولا 

بصفــة رئيــس وزراء، ولا بصفــة عضــو مجلــس نــواب... ولا بــأي صفــة كان، لا يمتلــك 

حقــاً ولا شرعيــةً في إباحــة بلــده، وإهــدار دمــاء شــعبه، هــذا التــرف- بالإجــاع بين 

البــر، وبــكل الاعتبــارات والمعايــر والمقاييــس- هــو خيانــة، هــو جريمــة، هــو منكــر.

لــو يــأتي أي شــخص في الدنيــا، حتــى رئيــس منتخَــب، ويصــدر قانونــاً بمصــادرة 

بلــده، يقــول: ]أنــا قــد أبحــت بلــدي بالكامــل لصالــح دولــة هنــا أو دولــة هنــاك، 

ــاراً وصغــاراً[،  وأهــدرت دمــاء شــعبي مــن أولهــم إلى آخرهــم: أطفــالاً ونســاءً وكب

هــل ســيعتبر هــذا تصرفــاً مشروعــا؟ً أم تصرفــاً لا شرعيــاً، تصرفــاً خيانيــاً، وإجراميــاً، 

معتــوه  أنــك  ]إمــا  ســيقولون:  الــكل  منطقــي؟  ولا  معقــول،  وغــر  وبشــعاً، 

ــتوى  ــت إلى أدنى مس ــن وصل ــك خائ ــا أن ــك، وإم ــزك وصواب ــد لتميي ــون وفاق ومجن

ــن  ــه م ــا يرتكب ــدوان وم ــذا الع ــة له ــذا لا شرعي ــك[؛ وله ــاط في خيانت ــن الانحط م

ــرة،  ــقطرى، ولا في المه ــا: لا في س ــال لبلدن ــة للاحت ــعبنا، ولا شرعي ــق ش ــم بح جرائ

ولا في المحافظــات الجنوبيــة ولا الشرقيــة... ولا في أي محافظــة مــن محافظــات 

البلــد، عــدوان واحتــال وإجــرام بــكل المقاييــس، بــكل المقاييــس، هــذا أولاً.
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ولذلــك فشــعبنا العزيــز هــو يســتند إلى موقفــه الحــق وقضيتــه العادلــة، 

نحــن شــعبٌ مظلــوم، معتــدى علينــا بغــر حــق، ومســؤوليتنا هــي التصــدي لهــذا 

العــدوان، وهــذا العــدوان لــو صــدر لــه مليــار قــرار مــن أي جهــة في هــذه الدنيــا 

ــه لا تكتســب  ــه؛ ففعلت ــرر فعلت ــن أي طــرف لي ــه، أو أي إجــراء م ــه فعلت ــرر ل لي

ــة؛  ــل النهاي ــا قب ــة، ولا م ــبها في النهاي ــة، ولم تكتس ــن البداي ــا م ــة، لم تمتلكه الشرعي

لأنهــا بذاتهــا إجــرام، وحشــية، إذا أتى أحــد ليشرعــن قتــل النســاء والأطفــال بشــكل 

جماعــي، هــل يصبــح ذلــك شرعيــا؟ً لا، إذا أتى أحــد ليشرعــن احتــال البلــدان، 

ــكل بســاطة؟ |لا|. ــذا ب ــاً هك ــك شرعي ــح ذل ــتقلال هــل يصب ــة والاس وســلب الحري

العــدوان بعناويــن، فهــي  فلذلــك نحــن نقــول: عندمــا يتمــرس تحالــف 

ــررات لا  ــر بم ــداع، للتبري ــي للخ ــع، ه ــا في الواق ــون له ــن خاويــة، لا مضم عناوي

أســاس لهــا مــن الصحــة، بذرائــع واهيــة، والقضيــة واضحــة للنــاس جميعــاً، وإنمــا 

جــرت العــادة- أيهــا النــاس- جــرت العــادة أن كل بــاغٍ ومعتــدٍ ومجــرمٍ وغــازٍ 

ــاً،  ــاً تبريري ــه عنوان ــه، لعدوان ــه، لجريمت ــيٍ بالباطــل وبغــر الحــق يقــدم لفعلت أجنب

ــز  ــلم العزي ــم المس ــعبنا العظي ــق ش ــرى بح ــة الك ــذه الجريم ــل في ه ــذا حص وهك

المظلــوم، هــذا الــذي حصــل؛ ولذلــك لا يجــوز لأحــد أن يكــون مــن الأبــواق 

ــعبنا.  ــي لش ــة ه ــة الحقيقي ــة، الشرعي ــر الصحيح ــن غ ــك العناوي ــردد تل ــي ت الت

ــى الإجــراءات  ــز وغــر هــذا الشــعب- حت ــاس- شــعبنا العزي ــا الن ولاحظــوا أيه

الشــكلية التــي هــي ذات بعُــد شــكلي، يعنــي: إجــراءات شــكلية لتبريــر أو لشرعنــة 

الحــرب عــى شــعبنا والعــدوان عــى شــعبنا، لم تــأتِ أصــاً، يعني: هــم يقولــون مثلاً: 



178

-2019م 1440ه
أن يــأتي الرئيــس، والرئيــس الــذي نفــرض أنــه غــر مســتقيل ولا منتهيــة ولايتــه؛ أمــا 

عبدربــه فــكان مســتقيلاً، وكانــت ولايتــه قــد انتهــت، رئيســاً باقيــاً ومقبــولاً ومنتخبــاً، 

وقبــل أن يشــرك مــع دولــة معينــة في الحــرب، ولا تكــون هــذه الحــرب عــى بلــده؛ 

أمــا عــى بلــده فغــر وارد يعنــي، حتــى الإجــراءات الشــكلية لــن تفيــد أبــداً، ويقــدم 

طلبــه إلى مجلــس النــواب، وقبــل أن يكــون هنــاك أي طلقــة واحــدة، أو أي تحــرك 

عســكري واحــد، يكــون مجلــس النــواب قــد أقــر ذلــك، ثــم يشــارك البلــد في حــربٍ 

هنــا أو هنــاك لا تكــون عــى البلــد، لا تكــون لاحتــال الشــعب والأرض، ومصــادرة 

الحريــة والاســتقلال؛ أمــا مصــادرة الحرية والاســتقلال فحتــى الإجراءات الشــكلية لن 

تكســبها الشرعيــة، لــن تكســبها الشرعيــة أبــداً، ولا يمكــن أن تعطيهــا الشرعيــة نهائيــاً.

ليس هناك من يدفع عنا العدوان سوى الصمود
ــا لهــذا العــدوان هــو موقــفٌ  فنحــن نقــول: صمودنــا- كشــعبٍ يمنــي- وتصدين

ــه،  ــيٌ، وهــو واجــب ولا بديــل عن ــيٌ، إنســانٌي، وطن ــحٌ، مســؤولٌ، أخلاقــيٌ، دين صحي

لــو جئنــا لننتظــر أي جهــة دوليــة هنــا أوهنــاك لتدفــع عنــا هــذا العــدوان، ولتوقــف 

عنــا هــذا العــدوان، ولتحفــظ لنــا- كشــعبٍ يمنــيٍ- حريتنــا وكرامتنــا واســتقلالنا، هــل 

هنــاك أحــد ســيفعل لنــا ذلــك، مَــن؟ أمريــكا! أمريــكا هــي الــر، هــي الخطــر عــى 

العــالم بكلــه، الــكل يصيــح منهــا، مــن غطرســتها، مــن جرائمهــا، مــن وحشــيتها، مــن 

مؤامراتهــا، مــن مكائدهــا، مــن نزعتهــا التســلطية، مــن طبيعتهــا الاســتعمارية، مــن 

ســلوكها الاســتعماري. مَــن؟ إسرائيــل! هــي العــدو. مَــن؟ جامعــة الــدول العربيــة! 

أصبحــت اليــوم جامعــة الــدول العبريــة، أصبحــت تتحــرك فيــا هــو لخدمــة 

إسرائيــل ومــن يــوالي إسرائيــل، وقــل لي، قــل لي مــا فعلتــه هــذه الجامعــة للشــعب 

الفلســطيني عــى مــدى كل هــذه العقــود مــن الزمــن؟! قــل لي مــن هــو الشــعب 

العــربي الــذي أنقذتــه هــذه الجامعــة، ودفعــت عنــه العــدوان، وضمنــت لــه حريتــه 

واســتقلاله، ودفعــت عنــه الــر والخطــر؟! قــل لي حتــى أيــن هــو دورهــا الإيجــابي 
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ــا  ــع شــعوبنا وبلدانن ــوم في واق ــاً بعــد ي ــي تكــرُ يوم في معالجــة هــذه الفجــوة الت

العربيــة؟! قــل لي أيــن هــو موقفهــا الصــادق والفعــي في التصــدي للقــوى التكفيريــة 

ــة،  ــدان المنطق ــث بالأمــن والاســتقرار في كل شــعوب المنطقــة، وفي كل بل ــي تعب الت

ــاة كبــرة مــن القــوى التكفيريــة وجرائمهــا بحــق  بمــا فيهــا مِــر التــي تعــاني معان

المســلمين في مــر، وبحــق المســيحيين في مــر، وبأهــداف خطــرة، بأهــداف خطــرة 

ا؟! لا شيء، هــذه الجامعــة لا يعــوَّل عليهــا، ولا ينُتظــر منهــا الخــر أبــداً، مَــنْ؟  جــدًّ

مــن يمكــن أن ننتظــره هنــا أو هنــاك، روســيا أو الصــن؟! دول تشــتغل ضمــن مصالح 

لهــا، وضمــن سياســات معينــة لهــا هــي المعيــار الأســاس التــي تنطلــق عــى ضوئهــا 

ــس في حســاباتها هــذه. ــن لي ــاك، اليم ــفٍ هن ــاذ موق ــا، أو اتخ ــفٍ هن ــاذ موق لاتخ

ــام  ــنا، وأم ــام أنفس ــه، وأم ــام الل ــؤولون أم ــي المس ــعب يمن ــن كش ــى كُلٍ نح ع

ــا،  ــذي يفيدن ــذا العــدوان، وهــذا ال ــة، المســؤولون عــن التصــدي له ــا اللاحق أجيالن

ــه،  ــا بالل ــا الــذي نعتمــد فيــه عــى إيمانن ــا حتــى اليــوم، صمودن وهــذا الــذي أفادن

عــى هــذا الإيمــان، عــى )الإيمــان يمــان(، الإيمــان في مبادئــه التــي علمتنــا وثقفتنــا 

وربتنــا تربيــةً عــى ألا نقبــل بالعبوديــة لغــر اللــه  ألا نكــون عبيــداً إلَّ للــه، أن 

نكــون أحــراراً تجــاه كل الطواغيــت والظالمــن والمجرمــن والمســتكبرين، هــذه المبادئ 

ــا  ــة؛ لنضمــن اســتقلالنا المــروع لن ــا أن نتحــرك بهــذه الحري ــة التــي علمتن الإيماني

بــكل الاعتبــارات، حتــى بحســب القانــون الــدولي، ثــم هــذا الإيمــان الــذي ربَّانــا عــى 

العــزة والإبــاء، الإبــاء للــذل والضيــم والهــوان والقهــر، الإبــاء لحالــة الإذلال والامتهان، 

هــذا الإيمــان الــذي يوجــب علينــا- في شريعــة اللــه وحكمــه- أن نقاتــل مــن يعتــدي 

ــا إنســاناً وأرضــاً، هــذا الإيمــان  ــا والســيطرة علين ــا، وأتى لاحتلالن ــا ويبغــي علين علين

الــذي تعلمنــا فيــه أن نتــوكل عــى اللــه، وأن نثــق باللــه وبنــره، وأن نعتمــد عليــه، 

ــق  ــوا وف ــه، وتحرك ــتجابوا لتوجيهات ــاده إذا اس ــر لعب ــده بالن ــن إلى وع وأن نطم

ــه  ــه للحصــول عــى رعايت ــن الل ــا وب ــةٌ بينن ــذي هــو صل إرشــاداته، هــذا الإيمــان ال
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ومعونتــه وتأييــده ورحمتــه، بالســكينة التــي ينزلهــا في قلــوب المرابطــن في الميــدان، 

ــح. ــا الصحي ــو منطلقن ــذا ه ــة... فه ــق، بالهداي ــة، بالتوفي ــر، بالمعون ــد بالن بالتأيي

ثمرة الصمود والتصدي للعدوان
وثمــرة هــذا الصمــود: كان هنــاك نكايــة كبــرة بالعــدو، ودفــع الثمــن في 

ــة  ا، المحصل ــدًّ ــة ج ــا فظيع ــه علين ــة عدوان ــة، كُلف ــائره باهظ ــا، خس ــه علين عدوان

ا: عــى المســتوى العســكري نكايــة كبــرة  خــال الأربــع الســنوات كبــرة جــدًّ

ــه، خســائر باهظــة في  ــة، في معدات ــه البشري ــذا العــدو، وخســائر فادحــة في قوت به

ــادي  ــه الاقتص ــتوى وضع ــى مس ــا. ع ــا وأنواعه ــكل أصنافه ــكرية ب ــه العس معدات

ــات  ــة الأزم ــل مرحل ــا- دخ ــاراتي- كلٌ منه ــام الإم ــعودي والنظ ــام الس ــل النظ دخ

ــاً عــى المســتوى الاقتصــادي، وأصبحــوا  ــف عــن المــاضي كلي ــوا في وضــع مختل وبات

ــرة. ــول وكث ــوع تط ــذا الموض ــول ه ــل ح ــرة، والتفاصي ــات الكب ــون التحدي يعيش

هــذا الصمــود لــه ثمرتــه الكبــرة في أن نكــون في الموقــف اللائــق بنــا، أن 

ــا  ــك، وعزتن ــا بالفعــل، بالموقــف، بالتــرف، بالقــرار، واســتقلالنا كذل نجســد حريتن

ــه  ــا امتلك ــكل م ــدو ب ــه أن الع ــه ثمرت ــود ل ــذا الصم ــك. ه ــا كذل ــك، وكرامتن كذل

مــن: إمكانــات، وقــدرات، وغطــاء ســياسي دولي، وتعــاون كبــر مــن قــوى مختلفــة 

ومتنوعــة، واســهامات كثــرة تســاعده عــى حســم معركتــه للســيطرة التامــة عــى 

ــم  ــاح العظي ــك، وكان النج ــح في ذل ــوم، ولم ينج ــذا الي ــى ه ــل حت ــد؛ فش ــذا البل ه

ــة،  ــوم، بالرغــم مــن كل الظــروف الصعب ــه لحــد الي ــز في صمــوده أن لشــعبنا العزي

ــق  ــظ بالعم ــوم احتف ــى الي ــه حت ــيمة، إلَّ أن ــات الجس ــرة، والتضحي ــاة الكب والمعان

الجغــرافي، والنــواة الصلبــة والرئيســية عــى مســتوى البــر، وعــى مســتوى الجغرافيا 

حافــظ عليهــا، وبقيــت متماســكة، وبقيــت تشــكِّل هــي النــواة الصلبــة التــي يمكــن 

التحــرك منهــا لاســتعادة كل مــا قــد احتلــه العــدو مــن الأرض، وطــرد هــذا العــدو 
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ــذه  ــرافي في ه ــق الجغ ــزال العم ــاد، لا ي ــن الب ــزاء م ــل في أج ــد توغ ــث ق ــن حي م

ــي،  ــتوى التاريخ ــى المس ــى ع ــة، حت ــواة الصلب ــو الن ــزال ه ــرة لا ي ــات الح المحافظ

لاســتعادة أطــراف هــذا البلــد في الســاحل، أو في المحافظــات الجنوبيــة، في الصحــراء، 

ــة الكبــرة: ســواءً المتواجــدة مــن الأســاس،  ــة البشري ــزال الكتل أو في الحــدود، ولا ت

ــزال هــي  ــد، لا ت ــا الحــرة في عمــق هــذا البل أو مــن قــد نزحــوا إلى هــذه الجغرافي

ــم،  ــها العظي ــر، وحماس ــا الكب ــادة، ووعيه ــا الج ــح، وانطلاقته ــا الصحي ــى توجهه ع

واستشــعارها العــالي للمســؤولية موجــودة، متماســكة بــكل مــا يعنيــه هــذا التماســك 

كقبائــل، وكمناطــق، وكمحافظــات، وكجماهــر أثبتــوا هــذا التماسُــك، أثبتــوا هــذه 

يــة، أثبتــوا هــذا التوجــه بحضورهــم الدائــم والمســتمر، ودعمهــم المتواصــل في  الجدِّ

ــل  ــبات، وفي قواف ــات والمناس ــرات والفعالي ــرات والمس ــال، وفي المظاه ــات القت جبه

ــائر  ــهداء وس ــن أسر الش ــدءًا م ــالي، ب ــا الأه ــأتي، ويودِّعه ــي ت ــة الت ــهداء اليومي الش

الأهــالي في القريــة، أو في الحــي، أو في الحــارة، وكلهــم كتلــة متوقــدة مــن الحــاس، 

ــادة. ــة والج ــة والقوي ــن الإرادة الصلب ــر ع ــالي للمســؤولية، والتعب ــعار الع والاستش

هذا هو اليمن.. صمود على كل المستويات
هــذا هــو اليمــن، وهــذا هــو الصمــود لهــذا الشــعب العزيــز، تــرى هــذا الصمــود 

في قوافــل الشــهداء اليوميــة، وفي مراســم التشــييع لهــا، وتــراه في الجبهــات: في 

ــز،  ــة الإبرام ــة ويقتحــم عــى دباب ــارات، فيمــن يحمــل البندقي ــات، في الغ الاقتحام

ويوجــه بندقيتــه إلى مدفعهــا، في الموقــف البطــولي العظيــم لأولئــك الأبطــال- مــن 

ــوق  ــات وف ــوق الدباب ــدون ف ــم يصع ــل- وه ــف القبائ ــق ومختل ــف المناط مختل

المدرعــات العســكرية ويدوســونها بأحذيتهــم ونعالهــم، ويرفعــون أيديهــم بهتــاف 

ــي دخلــت  ــادق، بالولاعــة الت ــون البن ــه بقبضاتهــم وهــم يحمل ــة، يهتفــون ب الحري

ــال، وفي أول تاريــخٍ للمعــارك، وفي أول ميــدانٍ للحــروب، دخلت  لأول مــرة كســاح فعَّ

الولاعــة- ومــا أدراك مــا الولاعــة- لتكــون هــي الســاح المتواضــع البســيط الكلفــة 
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ــال، الــذي يحــرق تلــك العربــة المتطــورة التــي جُلبــت هــي وأمثالهــا  والثمــن، والفعَّ

بملايــن الــدولارات، لا يــزال هــذا الشــعب يعبر عن صمــوده الإيمــاني في كل المجالات: 

في صمــوده في الجبهــة الاقتصاديــة، عــى الجــوع حتــى يــوم وصــل الجلــد 

عــى العظــم بقيــت الإرادة، بقــي الصمــود مــع العظــم، بقيــت قــوة الإرادة 

مــع العظــم، حتــى يــوم اقتــات البعــض مــن الأشــجار؛ لأنهــم لم تتوفــر لهــم 

باقيــاً.  بالصمــود  القــرار  وكان  باقيــة،  الإرادة  كانــت  الغــذاء،  وجبــة  حتــى 

بانتشــار  الصحيــة  الصحــي، والكارثــة  المأســاة عــى المســتوى  مــع حجــم 

الأوبئــة التــي هــي نتيجــة لهــذا العــدوان؛ بقــي القــرار لــدى الجميــع هــو 

القــرار، هــو الصمــود والتصــدي لهــذا العــدوان، وبقــي المعنيــون في الجبهــة 

ــعب،  ــذا الش ــاء ه ــف أبن ــن مختل ــار... وم ــن تج ــؤولين، وم ــن مس ــة م الاقتصادي

يتحركــون، ويكافحــون، ويناضلــون، ويجاهــدون، ويضحــون في ســبيل التماســك 

ا في هــذا  الاقتصــادي، وكــم تمكــن شــعبنا مــن إســقاط مؤامــرات خطــرة جــدًّ

التــام.  الاقتصــادي  الانهيــار  إلى  يصــل  أن  لشــعبنا  يريــدون  كانــوا  الجانــب، 

يتجــى صمــود شــعبنا العزيــز أيضــاً في تماســك الدولــة، الدولــة التــي كان 

ــة: لا وزارة،  ــة حكومي ــى أي مؤسس ــا يبق ــل؛ ف ــار بالكام ــا أن تنه ــد له ــدو يري الع

ــرة  ــاً، بالمؤام ــاراً كلي ــار انهي ــاع... ولا أي شيء، وأن تنه ــن، ولا دف ولا مؤسســة، ولا أم

ــه إن  ــتمرٌ- ولكن ــو مس ــذي ه ــغل ال ــة، والش ــرات المتنوع ــات... والمؤام ــى المرتب ع

ــن كل  ــة، م ــادي الخيان ــن كل أي ــات م ــذه المؤسس ــل ه ــينتهي- داخ ــه س ــاء الل ش
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هــم الدائــم: إفشــال هــذه المؤسســات، نــر  العمــاء والجواســيس الذيــن همَّ

ــا  ــتغلون فيه ــات، يش ــذه المؤسس ــدور ه ــل ل ــات، التعطي ــذه المؤسس ــاد في ه الفس

ــوس في الشــجرة وفي الســن، ولكــن يفشــلون، المضــادات  ــا السُّ ــا ك وينخــرون فيه

ــج- إن  ــه، كل البرام ــإذن الل ــة ب ــات الدول ــر مؤسس ــة لتطه ــة قوي ــة القادم الحيوي

ــة  ــا الحيوي ــات، وإعطائه ــذه المؤسس ــر ه ــتهدف إلى تطه ــة س ــه- القادم ــاء الل ش

ــو  ــا، ول ــي كيانه ــة، وبق ــكت الدول ــد؛ تماس ــذا البل ــا في ه ــام بواجباته ــة للقي اللازم

أنــه مُثقــل، مُثقــل بخيانــة الخونــة، بعبــث الفاســدين، بالسياســات التدميريــة 

امــة عــى مــدى عقــودٍ مــن الزمــن، بالمشــاكل والأزمــات المتنوعــة خــال كل  والهدَّ

المرحلــة الماضيــة، ولكنــه بــاقٍ، ينهــض، يتعــافى يومــاً إثــر يــوم، يقــوى عــوده ويشــتد 

. ــه ــإذن الل ــحٌ ب ــدٌ وناج ــه- واع ــاء الل ــتقبلي- إن ش ــوم، ودوره المس ــر ي ــاً إث يوم

في كل جولات الحوار كنا منصفين وأقمنا الحجة على الجميع
ــذه  ــا كل ه ــى لن ــذي أبق ــو ال ــذا ه ــا ه ــذه: صمودن ــة ه نحــن في كل المرحل

ــا،  ــاظ عليه ــي الحف ــي ينبغ ــكة الت ــة المتماس ــة الصلب ــذه الأرضي ــل، وكل ه العوام

ــال كل  ــاوضي خ ــار التف ــك كان المس ــع ذل ــس، م ــام الخام ــا في الع ــة منه والانطلاق

المرحلــة الماضيــة قائمــاً، وكنــا في كل جولــة مــن جــولات الحــوار نقيــم الحجــة عــى 

ــم،  ــف فوقه ــي تق ــراف الت ــى الأط ــاء، وع ــة والعم ــى الخون ــم، ع ــداء بكله الأع

وليــس فقــط مــن خلفَهــم، فوقهَــم، فوقهَــم حتــى بالأحذيــة، أقمنــا الحجــة 

ــدٍ  ــازلات إلى ح ــا التن ــة، قدمن ــولات الماضي ــن في كل الج ــا منصف ــع، كن ــى الجمي ع

ــا،  ــتقبله، ولا ببلدن ــعبنا، ولا بمس ــتقلال ش ــه باس ــرِّط في ــذي لا نف ــد ال ــا، إلى الح م

ــه: إمــا يتهــرب  ولكــن إلى حــد اليــوم كان الطــرف الآخــر بعــد إقامــة الحجــة علي

ــد  ــاَّ ق ــا يتنصــل ع ــار الســياسي، وإم ا كالإط ــدًّ ــة ج ــور مهم ــى أم ــاق ع ــن الاتف م

ــات بشــأن  ــق بالاتفاقي ــا يتعل ــرات في ــدة م ــا حصــل في ع ــه، ك ــاق علي ــم الاتف ت
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ــا حصــل  ــدة، وك ــات الســويد بشــأن الحدي ــا حصــل مؤخــراً في اتفاقي الأسرى، وك

أيضــاً في تنصلــه تجــاه بعــض التفاهــات الأوليــة فيــا يتعلــق بالشــأن الاقتصــادي. 

الوحشــية والجرائــم اليوميــة التــي يرتكبهــا الأعــداء بحــق شــعبنا في عدوانهــم 

عليــه، والتهــرب مــن الاتفــاق وفــق أســس صحيحــة، وســليمة، ومنطقيــة، ومنصفــة، 

والتنصــل عــاَّ تــم الاتفــاق عليــه؛ يكشــف حقيقــة تحالــف العــدوان، وأن هدفهــم 

ــد،  ــة عــى هــذا البل ــال والســيطرة التام ــدوان هــو الاحت ــن هــذا الع ــي م الرئي

ومســعاهم الدائــم هــو هــذا، هــم يحرصــون أن تكــون المفاوضــات وســيلة لهــذا، 

فــإذا لم يتحقــق؛ يفشــلونها، وهــم يســعون مــن خــال عدوانهــم العســكري، 

وحصارهــم الاقتصــادي... ومؤامراتهــم بــكل أشــكالها لتحقيــق هــذا الهــدف.

الحديدة وجوهر اتفاق السويد
ــداً  ــن أب ــاً، لم يك ــاً واضح ــدة كان اتفاق ــأن الحدي ــويد بش ــاق الس ــر اتف في الأخ

ــابي وغــر واضــح[.  ــاق ضب ــه اتف ــه: ]أن ــوا عن ــا حرصــوا هــم أن يقدم عــى نحــو م

واضــح، دور رقــابي للأمــم المتحــدة في الموانــئ، يبُنــى عــى هــذا الــدور إخــاء 

للحالــة العســكرية مــن الطرفــن، وفــق جــدول زمنــي محــدد، ويتزامــن مــع هــذا 

ــبّ  ــاء، هــذا هــو ل ــة في إطــار صنع ــدور الســلطة المحلي ــل ل ــي، وتفعي انتشــار أمن

وجوهــر الاتفــاق، إذا أتى طــرف معــن ليقــول: ]لا، الاتفــاق هــو أن يكــون دور 

ــة والعمــاء، أو  ــم تســليم للمنطقــة إلى الخون ــم مــاذا؟ ث رقــابي للأمــم المتحــدة[، ث

إلى الإمــارات، أو إلى الســعودية، أو لبريطانيــا، أو لأمريــكا؟ لا، ليــس الاتفــاق كذلــك. 

ــم  ــابي للأم ــدور الرق ــاق هــو: ال ــي في الاتف ــر رئي ــول: إن وجــود عن نحــن نق

المتحــدة في المينــاء يشــهد عــى طبيعــة هــذا الاتفــاق، وعــى أن الحديــدة ســتبقى 

ــذه  ــود ه ــاذا وج ــاء، وإلَّ فل ــة في صنع ــة للدول ــي والإداري تابع ــا الأمن في وضعه

ــة عــى أن  ــت المســألة مبني ــو كان ــابي للأمــم المتحــدة؟ ل ــدور الرق ــة وهــذا ال الرقاب
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ــا، أو لأمريــكا، أو لإسرائيــل،  الوضــع الإداري والأمنــي في المحافظــة ســيكون لبريطاني

ــن  ــرف م ــالم، أو لأي ط ــذا الع ــن ه ــة م ــارات... أو لأي دول ــعودية، أو للإم أو للس

ــاراتي أو  ــاني أو الإم ــار البريط ــة في إط ــاع الأرض، أو للخون ــن أصق ــاك م ــا أو هن هن

ــم  ــاً للأم ــون دوراً رقابي ــم يفرض ــل ه ــاذا؟ ه ــابي، لم ــاك دور رق ــاَ كان هن ــره؛ لَ غ

المتحــدة عــى الســعودية أو الإمــارات؟ لا، هــم يفتحــون لهــا كل شيء، ويدعمونهــا 

بــكل شيء، مــا هنــاك أبــداً توجــه لا مــن جانبنــا، ولا بنُِــيَ الاتفــاق عــى أن 

يكــون دور رقــابي، ثــم دور إداري لطــرف آخــر، أو دور أمنــي لطــرف آخــر، 

ــا  ــة، إنم ــألة واضح ــاق، والمس ــذا الاتف ــة ه ــى حقيق ــهد ع ــو يش ــابي ه ــدور الرق ال

ــم  ــاق، ونحــن ننصحه ــم عــن هــذا الاتف ــر لتنصله ــا؛ للتبري ــس عليه ــدون التلبي يري

ــش  ــه الجي ــز، وننب ــه شــعبنا العزي ــا ننب ــاق، ك ــذ هــذا الاتف ــاً في تنفي بالمــي قدم

واللجــان الشــعبية أن يكونــوا حذريــن ومتوقعــن لأي خيانــة وغــدر مــن جانبهــم. 

خــال المرحلــة الماضيــة كلهــا لم يتوقفــوا عــن الخروقــات الجســيمة- الجســيمة، 

لم يكفــوا عــن حصارهــم لمدينــة الدريهمــي، والحصــار لأهلهــا لأشــهر طويلــة، 

المتحــدة، وبقيــت  إليهــم والــدواء، حتــى عــر الأمــم  الغــذاء  ومنــع دخــول 

الأمــم المتحــدة صامتــة عــن هــذا الحصــار الجائــر واللاإنســاني واللاأخلاقــي.

نحن جاهزون لتنفيذ الاتفاق الحقيقي
ــاق  ــن )الاتف ــراراً، لك ــراراً وتك ــك م ــا ذل ــاق، كررن ــذ الاتف ــزون لتنفي ــن جاه نح

ــن  ــاق، ونح ــذ الاتف ــوا إلى تنفي ــد، وليأت ــس المتعمَّ ــك التلبي ــرك أولئ ــه( لي بحقيقت

ننبــه عــى أهميــة الحيطــة والحــذر مــن أي خطــوات قــد يقدمــون عليهــا 

العســكري  التصعيــد  لأن  الوقــت؛  نفــس  في  ونحذرهــم  العســكري،  للتصعيــد 

إلى عمــق  بــل ســتمتد  الحديــدة،  عــى محافظــة  نتائجــه  فقــط  تبقــى  لــن 

العــدوان. هــذا  ــذ  وتنفِّ العــدوان،  هــذا  وترعــى  تــرف  التــي  الــدول  تلــك 
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أيضــاً نحــن ننبــه عــى أن الاتفــاق فيــا يتعلــق بالحديــدة كان ضمــن الملــف 

ــدون تســييس هــذا الملــف؟  الإنســاني، ولم يكــن ضمــن الملــف الســياسي، فلــاذا يري

بــوا في الملف  في بقيــة المواضيــع أقمنــا عليهــم الحجــة، وكنا جاهزيــن، هم من تهرَّ

ــده عــن الــراع، بمــا يشــهد عــى إجرامهــم  ــى مــن تحيي ــوا حت ب الاقتصــادي، وتهرَّ

ــع  ــات، وراء التجوي ــم هــذا الشــعب، وراء قطــع المرتب ووحشــيتهم، وأنهــم وراء ظل

ــات  ــر الاحتياج ــى توف ــة، ع ــعر العمل ــى س ــرات ع ــعب، وراء كل المؤام ــذا الش له

ــم،  ــم ووحشــيتهم وهمجيته ــذا الشــعب، هــذا يكشــف عــن إجرامه ــة له الضروري

فــا الخونــة أولئــك أمنــاء عــى شــعبٍ يتآمــرون عليــه بــكل أشــكال المؤامــرات، حتــى 

عــى تجويعــه، وحتــى عــى معيشــته ولقمتــه؛ ولا أولئــك الذيــن هــم مــن أطــراف 

ــاب  ــيون، وأصح ــون، والوحش ــون، والمجرم ــك الطامع ــم أولئ ــة: فه ــة وإقليمي دولي

المناشــر والقنابــل والصواريــخ التــي يســتهدفون بهــا الأطفــال والنســاء... وغــر ذلــك.

الصمود والثبات أبرز عامل لنجاح الاتفاقيات
ــه،  ــاضرون في ــوم ح ــن الي ــاضراً، ونح ــة ح ــذ البداي ــاوضي كان من ــار التف فالمس

ــون في  ــس: قادم ــام الخام ــاب الع ــى أعت ــز ونحــن ع ــول لشــعبنا العزي ــي أق ولكن

العــام الخامــس، ويجــب أن نحــرص عــى تعزيــز كل عوامــل الصمــود، هــذا الــذي 

يفيدنــا، هــذا الــذي- في الأخــر حتــى- ســيجعل أي اتفاقيــات تنجــح، وأي مفاوضــات 

ــا يســاهم في  ــكل م ــود ب ــز هــذا الصم ــات، وتعزي ــود والثب تصــل إلى نتيجــة، الصم

ــادم،  ــام الق ــه للع ــذي نحتاج ــو ال ــذا ه ــوي، ه ــه الق ــه، في أدائ ــزه، في فاعليت تعزي

الاســتمرار في الزخــم الشــعبي لدعــم الجبهــات بالمــال والرجــال مــن خــال التجنيد في 

الداخليــة والدفــاع، الاســتمرار في النشــاط التعبــوي مــن الجبهــة العلمائيــة والثقافيــة 

بــكل مــن ينتســبون إليهــا، وبــكل مــن يمتلكــون القــدرة في هــذا المجــال؛ لمواجهــة 

الحمــات التضليليــة والإعلاميــة المعاديــة، الهادفــة إلى التأثــر عــى النــاس في وعيهــم 
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تجــاه هــذا العــدوان، وفي صمودهــم، في قرارهــم، في وعيهــم، في إبائهــم، في عزتهــم.

ــوات  ــي خط ــدأت، وه ــوات ب ــاك خط ــة، هن ــات الدول ــاً بمؤسس ــة أيض العناي

ــر  ــوات إث ــر خط ــوات إث ــاج إلى خط ــراً، ويحت ــل كان كب ــم الخل ــنَّ حج ــدة، لك جي

ــة التــي ســتبنى- إن  ــة الوطني ــه- يتحســن الأداء، الرؤي خطــوات حتــى- إن شــاء الل

ــي ســتعتمد  ــة، والت ــة شــعبنا الإســامية والإيماني ــه- عــى أســاسٍ مــن هوي شــاء الل

ــن  ــاً م ــتفادة أيض ــامية، والاس ــه الإس ــكام شريعت ــف أح ــا لا يخال ــر بم ــى التطوي ع

وســائل العــر وتقنياتــه، في ظــل هــذه الثوابــت والاعتبــارات هــي- إن شــاء 

ــا،  ــا، وتنقيته ــة، وتنظيفه ــات الدول ــع مؤسس ــح وض ــة لتصحي ــتكون مظل ــه- س الل

ــة،  ــزة الأمني ــتوى الأجه ــى مس ــاء، ع ــتوى القض ــى مس ــا: ع ــا، وإصلاحه وتطويره

عــى مســتوى المؤسســات ذات الطابــع والمســؤولية الاقتصاديــة، عــى مســتوى 

المجــالات،  التعليمــي... وهكــذا مختلــف  الطابــع  والــوزارات ذات  المؤسســات 

نأمــل- إن شــاء اللــه- خطــوات متقدمــة في هــذا المجــال في العــام الخامــس.

تطوير قدراتنا العسكرية للدفاع لا للعدوان
ــزة،  ــزة- المعج ــي المعج ــذه ه ــكرية: ه ــدرات العس ــر الق ــق بتطوي ــا يتعل في

ــا إن  وهــي الثمــرة العظيمــة لهــذا الصمــود العظيــم، نحــن نقــول: ســيندم أعداؤن

شــاء اللــه، ســيندمون وســيعرفون- مســتقبلاً- أن عدوانهــم أســهم في أن نتحــول إلى 

أ مقعــداً لــه- إن شــاء اللــه- وموقعــاً  بلــد يطــور وينتــج القــدرات العســكرية، ليتبََــوَّ

متقدمــاً في المنطقــة في هــذا المجــال.

بالفعــل بلدنــا اليــوم في هــذا المجــال ينتــج، ويصنــع، ويمتلــك تقنيــات وقــدرات 

ــرز  ــات ال ــه ونفطــه، وكمي ــه وأموال ــه ومليارات ــكل ثروت ــدى الســعودي ب لا تتوفــر ل

ــر  ــاراتي، ولا تتوف ــدى الإم ــر ل ــه ومتاجــره، ولا تتوف خرهــا في مخازن ــي يدَّ ــة الت الهائل

ــم- إن شــاء  ــيء المه ــدرات ال ــات والق ــن التقني ــك م ــدول، نمتل ــن ال ــر م ــدى كث ل
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اللــه- الــذي يســاعدنا في الحــاضر والمســتقبل عــى الدفــاع عــن بلدنــا، وعــن حريتنــا، 

وعــن كرامتنــا، وعــن اســتقلالنا، نحــن لســنا عدوانيــن، لا نريــد الاعتــداء عــى أي بلد 

عــربي، وليســت مشــكلة الآخريــن معنــا هــي مخاوفهــم عــى أمنهــم مــن جانبنــا، لا 

الســعودي، ولا الإمــاراتي... ولا عــى أي بلــد في المنطقــة، ســقفهم لم يكــن ســقف أمــن 

وأمــان وحســن جــوار، وعلاقــات قائمــة عــى الاحــرام المتبــادل، ســقفهم كان ســقف 

ســيطرة، إذلال، قهــر، إهانــة، احتــال، اســتعباد، وهــذه هــي مشــكلتهم معنــا، نحــن 

قلنــا: هــذا هــو المســتحيل، تريــدون علاقــة قائمــة عــى حســن الجــوار، عــى الاحــرام 

المتبــادل، عــى الكــف عن التدخل في الشــؤون الداخليــة، على الأمن والأمــان المتبادل؛ 

ــه  ــعب بكل ــذا الش ــه، وه ــن بكل ــون اليم ــدون أن يك ــتعدون، تري ــاضرون ومس ح

برصيــده التاريخــي، بهويتــه الإيمانيــة، بشرفــه، بقبائلــه الحــرة والعزيــزة، بمكوناتــه 

بــكل أنواعهــا مجــرد خَــوَلٍ وعبيــد وخــدم لديكــم تحــت أقدامكــم وأحذيتكــم؛ هــذا 

ــت  ــمس؟ أليس ــن الش ــن الأرض وب ــا ب ــافة م ــم المس ــمس، ك ــن الش ــن ع ــد م أبع

ــارات الكيلومــرات، هــذا أبعــد، أبعــد عليكــم مــن  ا، ملي ــدة جــدًّ مســافة بعيـــــــ

عــن الشــمس، نحــن شــعبٌ بهويتنــا، بإيماننــا، بفطرتنــا، بتاريخنــا نــأبى الــذل، نــأبى 

العبوديــة لغــر اللــه، نــرّ وســنظل نـُـرُِّ عــى أن نكــون شــعباً حــراً مســتقلاً عزيــزاً 

كريمــاً، وهــذا حــق لنــا، حــق شرعــاً وقانونــاً، وبــكل الأعــراف الدوليــة والبشريــة حــق 

طبيعــي، مــن يريــد أن يســلب منــا هــذا الحــق؛ نســلب منــه- بعــون اللــه- حياتــه، 

وروحــه، وقوتــه، وإمكانياتــه؛ ويفشــل، ويخســأ، ويكــون مــا يكســبه هــو الخــران.

فالعــام الخامــس هــو عــام المزيــد- والمزيــد فيــه- مــن تطويــر القــدرات 

بالفعــل  أثبتــت  القــدرات؛  هــذه  فاعليــة  شرح  إلى  نحتــاج  لا  العســكرية، 

أكــر  اللــه-  شــاء  إن  هــو-  القــادم  في  هــو  مــا  ولكــن  وفاعليتهــا،  أهميتهــا 

المــاضي. العــام  في  كــا  الفعليــة  والنتيجــة  للتطبيــق  ذلــك  ونــرك  وأعظــم، 
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ليكن العام الخامس عام التكافل والاهتمام بأداء الزكاة
ا العنايــة بالتكافــل الاجتماعــي والإنســاني،  أيضــاً في العــام القــادم مــن المهــم جــدًّ

والعنايــة بالــزكاة، أنشــأت هيئــة الــزكاة، وإن شــاء اللــه ســيكون لهــا دور فاعــل في 

المســتقبل، ودورٌ إيجــابٌي ومهــمٌ في مكافحــة الفقــر، في الاهتــام الإنســاني بالبائســن 

والفقــراء والمعانــن الجائعــن والمحرومــن، أداء الــزكاة فــرض وركن من أركان الإســام، 

ــة الرســمية التــي  ومــن أهــم فرائــض الديــن، مــن المهــم التعــاون مــع هــذه الهيئ

عليهــا مســؤولون أكْفــاء وأمنــاء بما تعنيــه الكلمــة، ويتحركون باستشــعار للمســؤولية 

الدينيــة، وبروحيــة إنســانية عاليــة، يجــب التعــاون مــع هــذه المؤسســة، هــي- إن 

شــاء اللــه- قادمــة في هــذا العــام عــى أداء دور كبــر، وأكــر- إن شــاء اللــه- مــن أي 

مؤسســة أخــرى مــن ذات الطابــع الاســتغلالي الــذي يــأتي لأهــداف ومــآرب أخــرى، 

التعــاون مــن التجــار بالــزكاة، التعــاون مــن المواطنــن بالــزكاة، وأداء هــذه الفريضــة 

سيســهم- إلى حــدٍ كبــر- في معالجــة الفقــر، وهــو- في نفــس الوقــت- أداء لواجــب 

ــه ، ويترتــب عــى الإخــال  ــركات ورحمــة مــن الل ــه خــر وب دينــي، يترتــب علي

ــزكاة  ــرة، فالخــر هــو في إخــراج ال ــة، جــدب، شــدائد... خســائر كب ــزع للبرك ــه ن ب

ــة الفقــراء والمحتاجــن وأسر الشــهداء. ــام بفئ ــة والمؤسســة، والاهت إلى هــذه الهيئ

إن شــاء اللــه وبــإذن اللــه ســيكون هــذا العــام الخامــس الــذي نحــن قادمــون 

عليــه عامــاً متميــزاً- بعــون اللــه - بالمزيــد مــن الانتصــارات والصمــود والثبــات 

العنايــة فيــه بتحصــن الســاحة الداخليــة، تحصينهــا مــن  والتماســك، وأيضــاً 

ــراء  ــات الدجــل والكــذب والاف ــن كل فئ ــي م ــر التضلي ــي، والتأث الاخــراق الإعلام

ــا  ــي تغذيه ــة الت ــن المشــاكل الداخلي ــذه الســاحة م ــة أيضــاً له ــل، والحماي والتضلي



190

-2019م 1440ه
ــات  ــل، أو نزاع ــن القبائ ــاكل ب ــواءً مش ــدوان: س ــوى الع ــة بق ــى علاق ــراف ع أط

عــى الأراضي، أو مشــاجرات وخصومــات، أو مشــاكل ثــأر... أو غــر ذلــك. التحصــن 

ــة  ــة القبلي ــل دور الوثيق ــزال وتفعي ــن بإن ــوي، والتحص ــاط التوع ــال النش ــن خ م

ــه- بهــذه  ــإذن الل ــة ب ــة رســمية، هــذا سيســاهم في تحصــن الســاحة الداخلي برعاي

المســارات وهــذه الاهتمامــات مــع اســتمرار المســار التفــاوضي- إن تعقــل الأعــداء- 

لْ علَىَ  ســيوصلنا بــإذن اللــه، بالتــوكل عــى اللــه، بالاعتــاد عــى اللــه، }ومَنَ يتَوَكََّ

نصَرُْ  علَيَنْاَ  حَقّاً   }وكَاَنَ  باللــه  حَسْبهُُ{]الطلاق: مــن الآيــة 3[، بالإيمــان  فهَوَُ  هِ  َّ الل
ــا إلى  ــام بالمســؤولية والنهــوض بالواجــب يوصلن ــة 47[، بالقي المْؤُمْنِيِنَ{]الــروم: مــن الآي
مــا وعدنــا اللــه بــه، وهــو الــذي لا يخلــف وعــده، إلى النــر، إلى العــزة، إلى الكرامــة.

�له  أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يفرجِّ عن أسرانا،  في نهاية المطاف نسأل ال�
الدعاء. سميع  إنه  بنصره  ينصرنا  وأن  مرضانا،  يعافي  وأن  جرحانا،  يشفي  وأن 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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جِيمِْ َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ  ا ال� �له ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إلَّ الحمدُ ل�

ــداً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. سيدنَا مُحـَمَّ

ــد،  ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ ــد، وباركِْ على مُحـَمَّ ــدٍ وعلى آلِ مُحـَمَّ اللهّم صَلِّ على مُحـَمَّ

براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم  براهيمَ وعلى آلِ إ يتَ وباركَْتَ على إ َّ كما صَل

برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصال�حين.

ها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز أيُّ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

ــادس  ــام الس ــارف الع ــى مش ــن ع ــود، ونح ــي للصم ــوم الوطن ــو الي ــوم ه الي

بعــد انقضــاء خمــس ســنوات شــهدت أعنــف حــربٍ عــى وجــه المعمــورة، وأشرس 

ــإشرافٍ  ــتهُدف شــعبنا اليمنــي المســلم العزيــز ب ــدوانٍ عــى وجــه الدنيــا، اس ع

ــة  ــن الأنظم ــدداً م ــمل ع ــع ش ــفٍ واس ــن تحال ــعوديٍ، ضم ــذٍ س ــي، وبتنفي أمري

1441هـ - 2020م
ذكرى خمسة أعوام من الصمود في وجه العدوان
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والجيــوش، وشــمل كذلــك مجاميــع مــن الخونــة والعمــاء وأشــكالهم مــن المجرمــن. 

وقابــل هــذا العــدوان صمــودٌ عظيــمٌ وأســطوريٌ، وثبــاتٌ لا مثيــل لــه في تاريــخ 

  ــه ــز. وفي هــذه المناســبة نتوجــه أولاً بالحمــد والشــكر لل ــي العزي شــعبنا اليمن

ــا بنــره،  ن ــذي أمدَّ ــة40[، ال صِيرُ{]الأنفــال: مــن الآي َّ ــم }نعِمَْ المْوَلْىَ ونَعِمَْ الن ــا العظي مولان

ــم  ــدوان، وبالرغ ــذا الع ــم ه ــن حج ــم م ــا بالرغ ــددنا، وأيَّدن ــا، وس ــا ووفَّقن وأعانن

مــن حجــم الخــذلان الكبــر في داخــل أمتنــا الإســامية وفي الســاحة العالميــة. 

ــاء شــعبنا العزيــز، كل الأحــرار، وكل  ــاً بالإشــادة والتقديــر لأبن كــا نتوجــه ثاني

الأبطــال، وكل الشرفــاء، وكل الأوفيــاء، الذيــن وقفــوا الموقف الحق ضد هــذا العدوان، 

متهــم رجال الميــدان، الذين  وترجمــوا موقفهــم بالعمــل والعطــاء والتضحيــة، وفي مقدِّ

كان لهــم الإســهام الأكــر، والعطــاء الأعظــم في التصــدي لهذا العــدوان، عندمــا تحرَّكوا 

إلى كل الجبهــات للتصــدي للهجمــة الهادفــة إلى احتــال هــذا البلــد، واســتعباد هــذا 

ــك في ذروة  ــوا بذل ــه  فكان ــبيل الل ــهادة في س ــوا الش ــن نال ــم م ــعب، ومنه الش

مــوا أرواحهــم وأنفســهم في ســبيل اللــه وهــم في  العطــاء، ومنتهــى العطــاء، عندمــا قدَّ

مقــام التصــدي لهــذا العــدوان، ومنهــم مــن أصيبــوا بالجراحــات، والبعــض إلى درجــة 

الإعاقــة، ولا زالــوا صابريــن عــى مــا يعانونــه مــن ألم الجراحــات، وتعــب الإعاقــات، 

فــكان عطاؤهــم في المســتوى الثــاني بعــد عطــاء الشــهداء، ومنهــم أيضــاً مــن يعانــون 

مــن الأسر، في كل مــا هنــاك مــن معانــاة، مــن معاملــة ظالمــة وقاســية ولا إنســانية 

مــن تحالــف العــدوان، ومــن الخونــة الذيــن يقاتلــون في صفــه، وهــؤلاء إســهامهم 

موا  كبــر، وعطاؤهــم عظيــم، وبصبرهــم، وبثباتهــم، وتمســكهم بقضيتهــم العادلــة، قدَّ

أروع الأمثلــة في القناعــة بالموقــف، في الصــدق في الموقــف، في الثبــات عــى الموقــف. 

ــه  ــد الل ــبة عن ــة، والمحتس ــة، والمضحي ــرة، والمعاني ــم الصاب ــم أسره ــن خلفه وم

لــكل عطائهــا ولــكل معاناتهــا، ومــن هــؤلاء رجــال الميــدان الذيــن لا يزالــون مرابطــن 
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في كل الجبهــات، يقاتلــون في الليــل وفي النهــار، يتصــدون للزحــوف وللعمليــات 

العســكرية مــن جانــب العــدوان بــكل مــا يمتلكــه العــدوان لإنجــاح تلــك العمليــات 

  ــه ــق الل ــم، وهــم بتوفي ــه مــن جرائ ــكل مــا يرتكب ــات عســكرية، وب مــن إمكان

وبتأييــده وبمعونتــه صابــرون، ثابتــون، مرابطــون، مضحــون، مــع كل المعانــاة التــي 

ــاخ، في  ــروف المن ــش، في ظ ــروف العي ــكرية، في ظ ــروف العس ــا في الظ ــون منه يعان

ــم،  ــى صموده ــر ع ــك لم يؤثِّ ــاة، إلَّ أنَّ ذل ــكال المعان ــف أش ــة، بمختل ــروف البيئ ظ

ــه هــم مــن  ذون ــا ينفِّ ــةً إلى م وعــى صبرهــم، عــى ثباتهــم، عــى مرابطتهــم، إضاف

مــون فيهــا معتمديــن عــى اللــه،  عمليــات عســكرية ميدانيــة مهمــة وواســعة، يتقدَّ

ــكل جــرأة، ويحققــون  ــكل إقــدام، ب ــكل استبســال، ب ــكل شــجاعة، ب ــه، ب واثقــن ب

الانتصــارات تلــو الانتصــارات، هــؤلاء جميعــاً لهــم التحيــة، ولأسرهــم التحيــة، 

ــودٍ  ــن صم ــم م ــم ه ــن خلاله ــى م ــا تج ــه، وم ــه ل ــم الل ــا وفَّقه ــم م ــارك له ونب

ــدوها هــم في الواقــع العمــي.  عظيــم، ومــن ثبــاتٍ عظيــم، ومــن قيــمٍ عظيمــة جسَّ

ــف  ــز بمختل ــعبنا العزي ــاء ش ــكل أبن ــر ل ــادة والتقدي ــاً بالإش ــه أيض ــا نتوج ك

فئاتهــم ومكوناتهــم، التــي تتحــرك في الواقــع العمــي في كل مســارات العمــل 

ــرة، بمــا يحقــق ثمــرةً  ــك الجهــود المتظاف ــك المجــالات، وفي كل تل للتكامــل في كل تل

عظيمــةً، ونتيجــةً مهمــة، هــي: دحــر هــذا العــدوان، والتصــدي لــه، والحفــاظ عــى 

ــز.  ــلم العزي ــي المس ــعبنا اليمن ــن ش ــر ع ــع ال ــتقلاً، ودف ــراً مس ــون ح ــا ليك بلدن

ممارسات العدوان بحق شعبنا شاهد على إجرامه ووحشيته
عندمــا نتحــدث عــن صمــود شــعبنا، والصمــود قيمــة إنســانية وأخلاقيــة عظيمة، 

نقيــس هــذا الصمــود بحجــم هــذا العــدوان بــكل مــا يمتلكــه، مجموعــة مــن الــدول 

الظالمــة، مــن الأنظمــة المتســلِّطة، مــن الحــكام الجائريــن والمتســلِّطين، تحــت إشرافٍ 

ــل،  ــع إسرائي ــفٍ م ــل، وتحال ــع إسرائي ــاونٍ م ــل، وتع ــع إسرائي ــي، وبتنســيقٍ م أمري
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تتعــاون وتتظافــر جهودهــا لاســتهداف هــذا الشــعب اليمنــي المســلم بغــر حــق، 

ــكرية،  ــدرات العس ــات والق ــدث الإمكاني ــه أح ــخَّرت في ــه، س ــل ل ــدوانٍ لا مثي وبع

وأكثرهــا فتــكاً وتدمــراً، وبــدأ هــذا العدوان مــن قبل خمس ســنوات لتكــون معركته، 

وليكــون اســتهدافه لهــذا الشــعب، ولتكــون أهدافه العملياتيــة في هذا البلد، شــاهدةً 

عــى وحشــيته، وعــى إجرامــه، وعــى أنــه لا مشروعيــة لــه، وعــى ســوء أهدافــه. 

منــذ أول لحظــة بــدأ فيهــا هــذا العــدوان، اســتهدف في هــذا البلــد كل المقــدرات 

والإمكانــات ذات الطابــع الخدمــي والإنســاني، فاتجــه بقنابلــه، بصواريخــه، بغاراتــه، 

بضرباتــه لاســتهداف هــذا المجتمــع اليمنــي المظلــوم في كل مجــالات حياتــه: 

ــر المئــات  ــر العــدد الكبــر منهــا، اســتهدف المــدارس، ودمَّ اســتهدف المســاجد، ودمَّ

مــن المــدارس، اســتهدف الجامعــات، اســتهدف الأســواق، اســتهدف المنــازل والمناطــق 

ــة، والمطــارات،  ــئ البحري ــات، اســتهدف الموان الســكنية، اســتهدف الجســور والطرق

ــاس، وســعى أيضــاً لفــرض حظــرٍ اقتصــاديٍ  ــة بخدمــة الن ــه علاق ــا ل اســتهدف كل

ــدور في  ــا لا ي ــى م ــر، وحت ــى المقاب ــة، وحت ــالم الأثري ــى المع ــتهدف حت ــديد، واس ش

ــاً لتحالــف العــدوان لاســتهدافه بالغــارات  ــه ســيكون هدف ذهــن أحــد التفكــر بأن

الجويــة، حتــى الحقــول الزراعيــة، حتــى المتاجــر، وحتــى كذلــك مخــازن الأغذيــة، 

اســتهدف الكثــر والكثــر مــا تحدثــت عنــه الحكومــة في إحصائياتهــا في المؤتمــرات 

الصحفيــة، وقدمــت عرضــاً تفصيليــاً بالأرقــام لمــا اســتهدفه تحالــف العــدوان.

فهــذه الهجمــة الوحشــية والإجراميــة بــكل مــا فيهــا مــن ممارســات، وبــكل مــا 

ــا- شــاهدة عــى وحشــية هــذا العــدوان، وعــى ســوء  ــم- كــا قلن فيهــا مــن جرائ

أهدافــه، حتــى أنــه كســب برصيــده الإجرامــي الهائــل، وبممارســاته الإجراميــة 

الجميــع.  لــدى  معروفــاً  بــات  وهــذا  الدنيــا،  كل  في  صيــتٍ  أســوأ  الوحشــية 
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ــامل،  ــتهداف الش ــذا الاس ــرام، به ــذا الإج ــية، به ــذه الوحش ــدوان به ــذا الع ه

ــعبٍ  ــا كش ــلب من ــا، وأن يس ــى بلدان ــة ع ــيطرة التام ــة إلى الس ــه الرامي وبأهداف

علينــا  خارجــي  كعــدوانٍ  يســيطر  وأن  وكرامتنــا،  واســتقلالنا  حريتنــا  يمنــي 

مــة أهدافــه التــي وراءهــا  ســيطرةً تامــة، ويتحكــم بنــا في كل شــؤوننا، في مقدِّ

ــل. ــن التفاصي ــر م ــك الكث ــل في ذل ــاد، ويدخ ــاع والأحق ــن الأط ــر م ــاً الكث أيض

اليــوم بعــد كل هــذه المــدة الزمنيــة الطويلــة، وبعــد كل ذلــك الرصيــد الإجرامــي 

الوحــي الشــنيع، والــذي أوصلهــم إلى أســوأ صيــتٍ في كل الدنيــا، بعــد كل ذلك، بعد 

ــف ووضــوح الأهــداف التــي تــدل بــكل وضــوح على أنــه يريــد الاحتــال لبلدنا،  تكشُّ

وكشــف ذلــك ممارســاته أيضــاً في المناطــق المحتلــة، وأســلوبه في إدارة شــؤون تلــك 

المناطــق كمحتــل بــكل مــا تعنيــه الكلمة، نحن شــاهدنا أيضــاً في الآونــة الأخيرة صراخ 

الخونــة مــن أبنــاء بلدنــا في مختلــف المحافظــات المحتلــة، وبمختلف مكونــات الخونة 

واتجاهاتهــم المختلفــة، وهــم يعترفــون بألســنتهم بــكل وضــوح عــى أنَّ الوضعيــة 

التــي هــم فيهــا هــي وضعيــة احتــال، وأنــه يتحكــم بهــم، يمنــع مــن يريــد منعــه 

مــن الدخــول إلى تلــك المحافظــة أو تلــك، يتحكــم في الداخــل والخــارج، يتحكــم بــكل 

التفاصيــل، فالحالــة هــي حالــة احتــال وســيطرة وأطــاع بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

رصيد الإيمان يفشل رهان قوى العدوان
ــات  ــك الممارس ــكل تل ــدوان، ب ــذا الع ــام كل ه ــي أم ــن الطبيع ــك كان م ولذل

ــاء في  ــاء والأوفي ــك الأهــداف المشــؤومة، أن يتحــرك الأحــرار والشرف ــة، بتل الإجرامي

ــذا العــدوان، وأن  ــة( للتصــدي له ــاء شــعبنا )يمــن الإيمــان والحكم ــن أبن ــا وم بلدن

ــدٍ، وأن يقدمــوا كل غــالٍ ونفيــس  ــوا كل جه ــرة، وأن يبذل ــات الكب مــوا التضحي يقدِّ

ــاء  ــات عط ــود هــذا الشــعب، ومنطلق ــات صم ــدوان، منطلق ــذا الع في التصــدي له

ــن  ــه يم ــة، إنَّ ــة وأخلاقي ــات إيماني ــي منطلق ــد، ه ــذا البل ــرار في ه ــاء والأح الأوفي
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الإيمــان، الإيمــان الــذي نــربى فيــه عــى العــزة، عــى الحريــة، عــى الكرامــة، الــذي 

نــربى فيــه عــى المبــادئ العظيمــة، فــا نقبــل بالإذعــان لغــر اللــه، والخنــوع لغــر 

. لا نقبــل بــأن نكــون عبيــداً إلَّ لربنــا وهــو اللــه  اللــه، والاستســام لغــر اللــه

العــدو منــذ اللحظــة الأولى راهــن عــى جرائمــه الوحشــية، عــى هجمتــه الكبــرة 

وإمكاناتــه الهائلــة، عــى مــا يتمتــع بــه مــن غطــاء ســياسي ودولي ودعم واســع، وكان 

يؤمــل أنــه سيحســم معركتــه سريعــاً في غضــون أســابيع أو في غضــون أشــهر، كانــت 

ــهرين،  ــى لش ــا الأق ــبوعين، وفي حده ــا الأدنى لأس ــده في حده ــة عن ــدة المحتمل الم

ــتوى  ــأ بمس ــة، وتفاج ــادر موثوق ــن مص ــدة وم ــات مؤكَّ ــك، معلوم ــا ذل ــا بلغن ك

ــز،  ــعبنا العزي ــا ش ــاني منه ــي يع ــروف الت ــاً بالظ ــاً وعارف ــه كان مطلع ــود؛ لأن الصم

كانــت تقديراتــه بحســب إمكاناتــه وقدراتــه مــن جانــب، وبحســب ظــروف شــعبنا 

اليمنــي مــن جانــبٍ آخــر، كان تحالــف العــدوان يؤمــل أن يحســم معركتــه سريعــاً. 

ــية،  ــه الوحش ــم جرائم ــى تراك ــن، وع ــى الزم ــن ع ــك، راه ــله في ذل ــد فش بع

عــت وتعــددت بهــدف إضعــاف ثبــات  وعــى مخططاتــه ومؤامراتــه التــي تنوَّ

ــل:  ــن مث ــعب، م ــذا الش ــة له ــة المعنوي ــم الروحي ــه، وتحطي ــر إرادت ــعبنا، وك ش

تحريــك الفــن الداخليــة، وكان هنــاك مجموعــة مــن الفــن الداخليــة التــي تحــرَّك 

ــل:  ــن مث ــن الداخــل، م ــعبنا م ــاف ش ــا؛ ليســتغلها في إضع ــدوان عليه ــف الع تحال

فتنــة ديســمبر، ومــن مثــل: فتنــة كــر، والفتنــة في ذمــار في عتمــة وأمثالهــا، ولكــن 

ــده، وبالوعــي  ــه، بتأيي ــه  بمعونت ــك الفــن والمؤامــرات بفضــل الل فشــلت كل تل

ــاد  ــف الج ــارم، والموق ــف الص ــازم، والموق ــف الح ــز، وبالموق ــعبنا العزي ــر لش الكب

ــعب. ــذا الش ــات ه ــات ومكون ــف فئ ــن مختل ــد م ــذا البل ــرار في ه ــم للأح والحاس

ثــم مــع تراكــم الجرائــم والمعانــاة، وفــرض الحصــار الشــديد، وتكثيــف الهجمــة 

ــي المســلم  ــعبنا اليمن ــى ش ــري ع ــافي والفك ــع الثق ــة ذات الطاب ــة، والهجم الإعلامي
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العزيــز، وتحريــك خلايــا الطابــور الخامــس مــن المنافقــن والذيــن في قلوبهــم 

ــط، وضرب  ــل، والتثبي ــعبنا للتخذي ــاء ش ــى أبن ــلبي ع ــر الس ــدف التأث ــرض، به م

الــروح المعنويــة، والتأثــر عــى المواقــف، والتشــويش عــى الرؤيــة الواضحــة 

ــعبنا  ــتمر ش ــل، واس ــاءت بالفش ــود ب ــك الجه ــنَّ كل تل ــدوان، لك ــذا الع ــاه ه تج

في صمــوده، وفي ثباتــه، في اعتــاده عــى اللــه  في توكلــه عــى اللــه  كل 

أنــواع المؤامــرات التــي عمــل عليهــا تحالــف العــدوان واســتهدف بهــا شــعبنا 

العزيــز، كل تلــك المؤامــرات فشــلت، وســقطت، وأخفــق تحالــف العــدوان في 

ــال بعــضٍ مــن المناطــق، ولكــنَّ هــذا  ــا في احت ــه، حقــق جــزءاً منه ــق أهداف تحقي

ــك بــه  إنجــازٌ محــدود، وغــر مضمــون، لا يســتطيع الحفــاظ عليــه، ولا التمسُّ

 . ــه ــى الل ــه ع ــاد، وتوكل ــه الج ــوده، وموقف ــه، وصم ــعبنا في ثبات ــاء ش ــع بق م

ثمرة الصمود واستمرار المسار التصاعدي 
والحالــة الراهنــة التــي وصــل إليهــا تحالــف العــدوان- وبالإجــاع- هــي 

ــرٌ  ــذا أم ــح، ه ــلٍ واض ــي، وإلى فش ــأزق حقيق ــوا إلى م ــم وصل ــل، وأنه ــة فش حال

ــرف  ــا، ويع ــاء بلدن ــن أبن ــة م ــه الخون ــرف ب ــه، ويع ــون ب ــه، ويعترف ــعٌ علي مجم

كل  في  الخســائر  مــن  والكثــر  الكثــر  تكبَّــد  العــدوان  تحالــف  العــالم،  بــه 

الاقتصــادي... عــى كل  المســتوى  العســكري، عــى  المســتوى  المجــالات: عــى 

ــن  ــارٍ م ــي، في كل مس ــتوى الإعلام ــى المس ــه ع ــى بهزائم ــرف حت ــتويات، واع المس

والعســكرية،  والإعلاميــة،  السياســية  الجبهــات:  مــن  جبهــةٍ  كل  في  المســارات، 

والاقتصاديــة، أخفــق إلى حــدٍ كبــر، وفشــل فشــاً ذريعــاً، وتكبَّــد الخســائر الكبــرة. 

ولذلــك عندمــا نــأتي إلى ثمــرة هــذا الصمــود، وجدوائيــة هــذا الصمــود، نجــد أنَّ 

اللــه  قــد مــنَّ علينــا كشــعبٍ يمنــي بمعونتــه العظيمــة، وتأييــده الكبــر، وتوفيقــه 

الكبــر، هــذا الصمــود الــذي كان ضمــن مســارٍ تصاعــدي منــذ بدايــة العــدوان وإلى 
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ــك، كان  ــا: التماس ــة، أوله ــج عظيم ــة، ونتائ ــاً مهم ــق أهداف ــوح، وحق ــوم وبوض الي

العــدوان يســعى ويهــدف إلى أن يوصلنا إلى الانهيار التــام في وضعنا الداخلي، أن تنهار 

كل مؤسســات الدولــة، أن تنهــار في واقعنــا الشــعبي كل البنيــة الشــعبية المتلاحمــة، 

أن يوصلنــا إلى تفــككٍ تــام، المكونــات السياســية، والمكونــات الاجتماعيــة، أن يوصلنــا 

إلى الانهيــار التــام؛ بمــا يســاعده في نهايــة المطــاف عــى الســيطرة التامــة، وكانــت كل 

عملياتــه العســكرية، وكل أنشــطته المتنوعــة، كل وســائله العمليــة، كل مؤامراته التي 

تحــرَّك بهــا، واشــتغل عليهــا لتحقيــق هــذا الهــدف: أن يصــل بنــا إلى الانهيــار التــام 

في مؤسســات الدولــة، في واقعنــا الاقتصــادي، كان يريــد لنــا انهيــاراً تامــاً في وضعنــا 

الاقتصــادي، كذلــك في وضعنــا وواقعنــا المجتمعــي، في تماســكنا الداخلي، ولكنه فشــل. 

في البدايــة بحمــد اللــه وأول نتائــج هــذا الصمــود، وثمــرات هــذا الثبــات، كان هو 

التماســك، تماســك مؤسســات الدولــة، تماســك المجتمــع في بنيتــه الداخليــة، تماســك 

المكونــات الجــادة والصادقــة في تعاونهــا وفي موقفهــا ضــد هــذا العــدوان، وكذلــك 

تماســك المجتمــع كمجتمــع، وهــذه نعمــة كبــرة، نعمــة كبــرة؛ لأن العدو عمــل عملاً 

كبــراً، ليــس بالقليــل مــا فعلــه في ســبيل أن يصل بنــا إلى الانهيار التام، وبقــي لنا حتى 

عــى المســتوى الاقتصــادي، بقــي لنــا مــن التماســك مــا ســاعدنا عــى هــذا الثبــات، 

. وعــى هــذا الصمــود، وعــى هــذه الاســتمرارية، وهــذه نعمــةٌ عظيمــةٌ مــن الله

ــم  ــف الدع ــنوات لم يتوق ــس الس ــذه الخم ــات، في كل ه ــم للجبه ــتمر الدع اس

ــاب  ــتمروا بالذه ــال اس ــات، الرج ــا للجبه ــاء مجتمعن ــن أبن ــعبية م ــاندة الش والمس

ــداني  ــزول المي ــاء والأحــرار، الن إلى الجبهــات، التحشــيد والرفــد مــن الأبطــال والشرف

ــه  ــا ب ــا مررن ــع م ــات اســتمر في كل هــذه الخمــس الســنوات، م للرجــال إلى الجبه

ــف  ــا تحال ــدَّ له ــرة أع ــات كب ــن عملي ا، وم اســة وخطــرة جــدًّ ــات حسَّ ــن منعطف م

ــق  ــراق إلى مناط ــا إلى الاخ ــن خلاله ــعى م ــرة، يس ــاً خط ــق أهداف ــدوان لتحق الع
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مهمــة، أو إلى إســقاط محافظــات مهمــة، أو لتحقيــق إنجــازات نوعيــة، فــكان 

ــع  ــق م ــذي كان يتراف ــتمر ال ــم المس ــاً: بالدع ــن، وثاني ــات المرابط ــل، أولاً: بثب يفش

ــاسٍ وخطــر، فاســتمر الدعــم للجبهــات بالرجــال، واســتمرت  كل منعطــفٍ حسَّ

ــن  ــؤولية م ــو بالمس ــن تحل ــيما الذي ــعب، س ــذا الش ــاء ه ــاء أبن ــن عط ــل م القواف

ــي  ــرة الت ــن الأسر الفق ــى م ــه، حت ــا يمتلكون ــن كل م ــوا م ــد، فقدم ــاء هــذا البل أبن

مــه لدعــم الجبهــات، والقوافــل في كل هــذه  م كل مــا تســتطيع أن تقدِّ كانــت تقــدِّ

ــاء  ــى عط ــهد ع ــة، وتش ــت مواكب ــة، ولا زال ــت مواكب ــف، وكان ــنوات لم تتوق الس

ــة  ــروف اقتصادي ــن ظ ــة، وم ــروف صعب ــن ظ ــاء م ــه عط ــعب؛ لأن ــذا الش ــاء ه أبن

معروفــة، مــن معانــاة حقيقيــة، فاســتمر العطــاء، واســتمر الدعــم للجبهــات. 

المسار التصاعدي وتطوير القدرات العسكرية
في جانبٍ آخر: اســتمر البناء والتطوير للقدرات العســكرية، وبوتيرة تعتبر بحســب 

ظروفنا التي نعيشها ونعاني منها معجزةً، لولا معونة الله  لولا تأييد الله وتوفيقه، 

لــولا العــزم، والإصرار، والتصميــم، والجــد، والاجتهــاد، والصــر بــكل ما تعنيــه الكلمة.

اليــوم بفضــل اللــه  باتــت عندنــا كشــعبٍ يمنــي قــدرات عســكرية متطــوِّرة 

ومتنوعــة، اليــوم باتــت الصناعــات العســكرية تنتــج مختلــف أنــواع الأســلحة، قــد 

ــا،  ــاني منه ــي نع ــة الت ــروف الاقتصادي ــبب الظ ــدودة بس ــاج مح ــة الإنت ــون كمي تك

ــواع الأســلحة، مــن الكلاشــنكوف  ــج مختلــف أن ــوم ينت ــاج العســكري الي لكــنَّ الإنت

ة، والحمــد  الــذي بــات يصنَّــع محليــاً، إلى الصواريــخ البالســتية، وإلى الطائــرات المســَّر

ــة،  ــة، والرشاش ــة، والمدفعي ــلحة: الصاروخي ــواع الأس ــف أن ــن بمختل ــه رب العالم لل

وإلى القنَّاصــات، وســاح الآر بي جــي... بمختلــف أنــواع الأســلحة، وكثــر مــن أنــواع 

القذائــف باتــت تصنَّــع محليــاً، في ظــل ظــروف اقتصاديــة، وحصــار شــديد، وحصــار 

ــزداد  ــتمرة، وت ــاج مس ــة إنت ــاك عملي ــه  هن ــل الل ــك بفض ــع كل ذل ــق، م خان
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ــف. ــتوى الكي ــى مس ــم، وع ــتوى الك ــى مس ــوم ع ــد ي ــاً بع ــوراً يوم ــعاً وتط توس

ــات  ــاك إحصائي ــة: هن ــة والميداني ــات النوعي ــات والعملي ــتوى الضرب ــى مس ع

ــات  ــن الضرب ــات م ــملت المئ ــي ش ــة، والت ــات الميداني ــة وللعملي ــات النوعي للضرب

الخمســة  الأعــوام  هــذه  خــال  الميدانيــة  العمليــات  مــن  والآلاف  النوعيــة، 

تحالــف  كان  فيــا  تصاعــدي،  مســار  ضمــن  قلنــا-  كــا  وهــذا-  المنصرمــة، 

ــتمراريته  ــى اس ــر، ع ــتنزاف الكب ــى الاس ــن ع ــول الزم ــى ط ــن ع ــدوان يراه الع

في  سيســتنزفنا  أنــه  عــى  الكبــر،  الضغــط  في  اســتمراريته  عــى  الحصــار،  في 

إرادتنــا،  أنــه ســيكسر  أنــه ســيضعفنا كشــعبٍ يمنــي، عــى  القــدرات، عــى 

ــل.  ــه فش ــي، لكن ــعبٍ يمن ــا كش ــة لن ــروح المعنوي ــم ال ــيضرب ويحط ــه س ــى أن ع

ــوى،  ــا هــو أفضــل وأق ــاك مســار تصاعــدي في القــدرات نحــو م ــل هن في المقاب

ونحــو مــا هــو أبعــد مــدىً، وأكــر فتــكاً، وأكــر دقــةً، العمليــات العســكرية 

الهجوميــة  العمليــات  كذلــك كانــت ضمــن مســار تصاعــدي، عــى مســتوى 

التــي هــي حتــى في عــام 2019 كذلــك كانــت عــى مســتوى أكــر مــن كل 

ــداد  ــك بأع ــت كذل ــام 2020، كان ــهر الأولى في لع ــك في الأش ــة، وكذل ــوام الماضي الأع

أكــر، وبإنجــازات ميدانيــة أكــر، وعرضــت عمليــات ميدانيــة كبــرة وواســعة، 

ــن  ــوص، م ــان المرص ــة البني ــل: عملي ــن مث ــه، م ــن الل ــرٌ م ــة ن ــل: عملي ــن مث م

ــه  ــل الل ــت بفض ــعة، وحقق ــرة وواس ــات كب ــم، عملي ــن منه ــة فأمك ــل: عملي مث

مهمــة. ونتائــج  وواســعة،  كبــرة  إنجــازات  وبعونــه  وبتأييــده،  وبنــره،   

مسارنا التصاعدي يفرض معادلة توازن الردع 
م في القــدرات  ــدِّ ــع متق ــوم إلى موق ــا الي ــذي أوصلن ــذا المســار التصاعــدي ال فه

ــة  ــات الميداني ــة، في العملي ــات النوعي ــي، في الضرب ــك الداخ ــكرية، في التماس العس

ــى  ــادي، ع ــك الاقتص ــتوى التماس ــى مس ــابي ع ــعٍ إيج ــا إلى وض ــعة، وأوصلن الواس



201

مســتوى مســارات بنــاء مؤسســات الدولــة، عــى مســتوى تعزيــز الأخــوة في الداخــل، 

والتكافــل الاجتماعــي في الداخــل، عــى مســتوى تحســن كل مســارات العمــل، عــى 

ــرة والناجحــة  ــة الأمــن والاســتقرار في الداخــل، والجهــود الكب ــز حال مســتوى تعزي

ــة في تثيبــت هــذا الاســتقرار، وتحقيــق هــذا الاســتقرار في الداخــل،  للأجهــزة الأمني

مــع أنهــا تواجــه حربــاً شرســة، وهــي في الوقــت الــذي تواجــه هــذه الحــرب الشرســة 

ــة  ــك الجبهــة الداخلي ــا لتفكي ــي ســعى العــدو مــن خلاله ــي، الت ــع الأمن ذات الطاب

ــة،  ــة والإجرامي ــن الأعــال التخريبي ــرٍ م ــا إلى كث ــن خلاله ــن الداخــل، وســعى م م

وفشــل بفضــل اللــه  وبجهــود الأجهــزة الأمنيــة التــي تقــوم بواجبهــا في التصــدي 

لهــذا النــوع مــن العــدوان، وتســهم في نفــس الوقــت في كل جبهــات القتــال.

عــى  مبــاشرة:  مشــاركات  لهــا  الداخليــة  وزارة  ومنهــا  الأمنيــة  الأجهــزة 

العمليــات  في  المشــاركة  مســتوى  وعــى  الجبهــات،  في  المرابطــة  مســتوى 

الميدانيــة، وهــي في نفــس الوقــت حــاضرة في كل المناطــق التــي هــي في إطــار 

بحفاظهــا عــى  الأمنيــة،  باهتماماتهــا  الاحتــال، حــاضرة  إطــار  بلدنــا خــارج 

الأمــن والاســتقرار، وتحقــق نتائــج مهمــة، وإنجــازات كبــرة في هــذا الســياق. 

ا، موقــع الانتصــارات موقــع  فهــذا المســار التصاعــدي أوصلنــا إلى موقــع مهــم جــدًّ

ا في المعركــة، مــن  م جــدًّ تثبيــت معــادلات، وفــرض تــوازن الــردع، وهــذا موقــع متقــدِّ

الظــروف التــي كان البلــد فيهــا في بدايــة العــدوان يعــاني معانــاة كبــرة، وبــدأت كل 

المســارات مــن نقطــة الصفــر، مســار بنــاء القدرات العســكرية بــدأ من نقطــة الصفر، 

ــد أن شــهدت  ــكرية بع ــاء التشــكيلات العس ــب الوضــع العســكري وبن مســار ترتي

المؤسســة العســكرية في البلــد مــا يشــبه حالــة الانهيــار التــام؛ لظــروف معروفــة مــن 

الســابق، ومشــاكل كثــرة مــن الســابق، الوضــع الأمنــي... كل شيءٍ في البلــد في بدايــة 

العــدوان وفي كل مجــال: عــى المســتوى الاقتصــادي، وعــى المســتوى العســكري كانــا 
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عــى شــفا الانهيــار، وكانــت الوضعيــة- بحــد ذاتهــا- مطمِعــة للعــدو؛ لأنــه ســيصل 

إلى تحقيــق أهدافــه سريعــاً، وأنــه يــرى الظــروف الداخليــة لبلدنــا في كل المجــالات 

مهيــأة، وغــر جاهــزة لمواجهــة عــدوان بهــذا الحجــم، بهــذا المســتوى الهائــل، بتلــك 

الإمكانيــات الهائلــة، بذلــك الدعــم الــدولي والغطــاء الــدولي الواســع، مــع مــا عانــاه 

شــعبنا مــن الخــذلان، المجتمــع الــدولي كان مســانداً لهــذا العــدوان، مختلــف الــدول 

إن أطلقــت مواقــف؛ تطلــق مواقــف معينــة ومحــدودة في معظــم المراحــل الماضيــة، 

ولكنهــا عمليــاً كانــت تقــف إلى جانــب هــذا العــدوان بأشــكال متنوعــة ومتعــددة: 

الدعــم الســياسي في مجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة، البيــع للســاح، مؤخــراً لا بــأس 

هنــاك مراجعــة للمواقــف في بعــضٍ مــن الــدول، وهــذه المراجعــة هــي نتيجــة لمــا 

ــارات  ــآلات ومس ــراءة لم ــن ق ــعب، وم ــذا الش ــك ه ــود وتماس ــن صم ــاهدونه م يش

ــت  ــوم يراجــع حســاباته، وجعل ــت البعــض الي ــا، جعل ــا وعواقبه الأحــداث ونتائجه

البعــض مــن الــدول تراجــع أيضــاً مواقفهــا، وتحــاول أن تحتفــظ لهــا بخيــوط مــن 

م نفســها بصــورة  التواصــل، وأن تمهــد لنفســها فيــا إذا فشــل هــذا العــدوان أن تقــدِّ

مختلفــة، وأنــه كان لهــا مواقــف إيجابيــة ولــو بمســتوىً معــن، بمســتوى تصريحــات 

معينــة، أو توقيــف في الآونــة الأخــرة لبيــع الســاح... أو نحــو ذلــك. هــذا الصمــود 

العظيــم مثمــر، هــذه النتائــج نتائــج عظيمة، نحــن نحمد الله ونشــكره عليهــا، وهذه 

الثمــرة لــكل ذلــك العطــاء، لــكل تلــك التضحيــات مــن خــرة أبنــاء شــعبنا، مــن خيرة 

رجالــه، هــذه التضحيــات وهــذا العنــاء في نهايــة المطــاف أثمــر هــذه الثمــرة المهمــة.

ة في مداها البعيد،  اليوم باتت الصواريخ البالســتية، وباتت كذلك الطائرات المســرَّ

وفي دقتهــا في الاســتهداف والإصابــة، وفيــا تمتلكــه من قــدرة تدميرية، في مســتوى أن 

ثبَّتــت تــوازن الــردع مــا بيننــا وبــن تحالف العــدوان، وهــذا مــا لم يكن يتوقعــه أحد، 

تحالــف العــدوان لم يكن حتى يخطر ببال قادته أنَّ النتائج ســتصل إلى هذا المســتوى. 
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تقييم لواقع دول العدوان اليوم
ا مــن هــذه الخمــس الســنوات، عندمــا  واليــوم أمامنــا دروس مهمــة جــدًّ

ــم، ومــا كان يمتلكــه مــن  ــه مــن جرائ ــرى فيهــا حجــم هــذا العــدوان، ومــا ارتكب ن

إمكانــات وقــدرات، ومســتوى مــا اشــتغل عليــه مــن مؤامــرات وخطــط متنوعــة، وما 

اشــتغل فيــه مــن مســارات، ومــا اشــتغل فيــه أيضــاً مــن مخططــات تســتهدفنا في كل 

المجــالات، ثــم نــرى إخفاقــه وفشــله المعــرف بــه في كل العــالم، والــذي أصبــح هــو 

ــم  ــه عــدوان فاشــل، ث ــه بأن ــا، يصنفون ــدى كل الأطــراف في الدني ــم الســائد ل التقيي

نــرى في واقعنــا الداخــي هــذا التماســك، وهــذا الثبــات، وهــذا المســار التصاعــدي 

ا،  ــدًّ ــة ج ــاك دروس مهم ــول: هن ــرة، نق ــارات الكب ــق الانتص ــك في تحقي في التماس

وأول مــن ينبغــي عليــه الاســتفادة مــن هــذه الــدروس هــو تحالــف العــدوان، بــكل 

ا.  ــرة جــدًّ ــن خســائر كب ــه، وم ــاق في عدوان ــن فشــل وإخف ــه هــو م ــا وصــل إلي م

متهــم النظــام  لــو يــأتي تقييــم لواقــع دول تحالــف العــدوان، في مقدِّ

ــا هــو  ــل العــدوان؟ وم ــا قب ــه وواقعــه م ــه حال ــاذا كان علي الســعودي، م

عليــه واقعــه اليــوم في كل المجــالات؟ 

في المجــال الاقتصــادي: وهــو يعتمــد عــى إمكانياتــه الاقتصاديــة اعتــاداً رئيســياً، 

هــو يعــرف، والتقييــم مــن كل النــاس في الدنيــا، كل مــن لديهــم اهتــام بالوضــع 

ــدوان في  ــف الع ــع دول تحال ــى واق ــزوا ع ــة، وركَّ ــات اقتصادي ــادي، ودراس الاقتص

وضعهــا الاقتصــادي، الــكل يقيِّــم بــأنَّ هنــاك خســائر كبــرة، وتراجعــاً اقتصاديــاً كبــراً 

ــا أن يصــل  ــل منه ــي كان يؤم ــع النظــام الســعودي، وخططــه الطموحــة الت في واق

إلى مســتوى الاســتغناء عــن الاعتــاد عــى النفــط فشــلت بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

ــة  ــة الســعودية هــي حال ــة في الواقــع الداخــي للمملكــة العربي ــة الاقتصادي والحال

أزمــة اقتصاديــة، والحالــة التــي يعــاني منهــا النظــام الإمــاراتي، والوضــع الاقتصــادي في 
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الإمــارات هــو وضــع أزمــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، مــن كان يتصــور أنَّ الســعودية 

والإمــارات بإمكاناتهــا الاقتصاديــة الهائلــة، بمداخيلهــا الضخمــة، كانــت ســتصل 

إلى مســتوى الأزمــة، والتــي بــات يعــاني منهــا الشــعب في كلٍّ مــن البلديــن، يعــاني 

ــاة كبــرة، والحالــة في التراجــع الاقتصــادي هــي حالــة مســتمرة لديهــم. منهــا معان

على المســتوى الســياسي: هناك أزمة في المملكة العربية الســعودية، أزمة في النظام 

الســعودي عــى مســتوى الأسرة، واعتقــالات لكبــار الأمراء، واســتهداف للبعــض منهم، 

وهنــاك أيضــاً ملاحقــات للبعــض حتــى في خــارج المملكة العربيــة الســعودية، وهناك 

ملاحقــات في داخــل الجيــش الســعودي، في داخــل الأجهــزة الأمنية للنظام الســعودي، 

هنــاك أزمــة في النظــام الســعودي بكل مــا تعنيه الكلمــة، وحالة انعــدام الثقة، وحالة 

الاســتهداف، وحالــة الخــوف والتفــكك، والمشــاكل الداخليــة باتــت معروفــة اليــوم.

ــم الكبــر،  ــلهم وإخفاقه ــتوى العســكري: فمــن المعــروف فش أمــا عــى المس

وهــم بشــكلٍ رئيــي يعتمــدون عــى الحمايــة الأمريكيــة، في الوقــت الــذي 

ا،  ــدًّ ــر ج ــالي كب ــزاز م ــل ابت ــة في مقاب ــم الحماي م له ــدِّ ــي، يق ــم الأمري ــخر منه يس

ــة،  ــره الإعلامي ــر في كل مناب ــتهزاء وتحق ــع ســخرية واس ا، م ــدًّ ــع ج ــتغلال فظي واس

في مواقفــه السياســية، في مناســباته الانتخابيــة، كذلــك واقــع النظــام الإمــاراتي، 

ــك  ــه أولئ ــا يعاني ــادي، م ــتوى الاقتص ــى المس ــه ع ــا يعانون ــوم م ــروف الي ــو مع ه

ا في كل الدنيــا. عــى مســتوى النظــام الســعودي والإمــاراتي مــن ســمعة ســيئة جــدًّ

مــوا أســوأ صــورة في الذهنيــة العامــة للإنســانية  للأســف بلــغ بهــم الحــال أن يقدِّ

قــن بذلــك حتــى عــى إسرائيــل، عــى الكيــان  عــن الوحشــية والإجــرام، متفوِّ

م أنظمــة  الصهيــوني، وأرُِيــدَ لهــم ذلــك، أمريــكا وإسرائيــل ترغــب في ذلــك: أن تقــدَّ

عربيــة محســوبة عــى أنهــا مــن هــذه الأمــة، لتكــون في الصــورة والذهنيــة العامــة 

للمجتمــع البــري أنهــا الأكــر وحشــيةً وإجرامــاً وســوءاً، بــدلاً عــن إسرائيــل، 
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مــوا أيضــاً صــورة  هــذا أمــرٌ يخطــط لــه، كــا فعلــوا مــع التكفيريــن، أن يقدِّ

ــة  ــم في الذهني ــلمين؛ لترتس ــام والمس ــوه الإس ا تش ــدًّ ــنيعة ج ــة وش ــعة وإجرامي بش

العامــة لــدى شــعوب الأرض وأمــم الدنيــا أنَّ الأكــر إجرامــاً، والأكــر وحشــيةً 

ــب  ــات تحس ــة وجماع ــة، أنظم ــانية الفطري ــم الإنس ــن القي ــاداً ع ــاً، وابتع وتخلف

ــل؟ ــاذا نفع ــن م ا، ولك ــدًّ ــفنا ج ــفنا، يؤس ــرٌ يؤس ــذا أم ــامية. وه ــة الإس ــى الأم ع

أهم درس لتحالف العدوان!
أهــم درس لتحالــف العــدوان بمختلــف أنظمتــه: أنــه لا جــدوى مــن الاســتمرار 

في هــذا العــدوان، مهــا فعلتــم بعــد كل الــذي قــد فعلتــم منــذ بدايــة العــدوان وإلى 

اليــوم، وعــى مــدى خمــس ســنوات، بعد كل الــذي قد فعلتــم وارتكبتم مــن الجرائم، 

بعــد فشــل كل تلــك المؤامــرات والمخططــات في كل المجــالات، مــا الــذي يبقــى بعــد؟ 

بعــد كلــا قــد تكبدتــم مــن الخســائر، مــا الــذي يجديكــم؟ مــا الــذي ينفعكــم؟ مــا 

الــذي تكســبونه مــن الاســتمرار في هــذا العــدوان؟ اســتمراركم في هــذا العــدوان بعــد 

خمــس ســنوات فعلتــم فيهــا كل الــذي تســتطيعون فعله، لــن يوصلكــم إلى أهدافكم 

المشــؤومة أبــداً، ألََ تجــدون أنَّ مســار صمــود شــعبنا في كل أشــكاله، في كل تجلياتــه، 

في كل مجالاتــه: عســكرياً، وفي غــر المســار العســكري، هــو إلى تصاعــد، كلــا اســتمر 

ــا كان مســارنا  ــوى، كل ــا كان تماســكنا أق ــوى، كل ــا أق ــا كان وضعن ــم؛ كل عدوانك

التصاعــدي في تحقيــق الإنجــازات والانتصــارات أقــوى، وأكــر، وأوســع، وأعظــم، ألََ 

تأخــذون العــرة مــن هــذا؟ ألََ تســتفيدون الــدرس المهــم؛ أنكــم إنمــا تجنــون المزيــد 

ــع  ــى، وفي الوض ــد م ــا ق ــم؟ في كل م ــتمر عدوانك ــا اس ــل كل ــل والفش ــن الفش م

الراهــن الــدرس الــكافي، والعــرة الكافيــة لكــم إن كنتــم تفهمــون، إن كنتــم تعلمــون، 

إن كنتــم تعقلــون، ولكــن مشــكلتكم هنــا: مشــكلتكم أنكــم لا تعقلــون ولا تفهمــون.
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ــم في  ــم إلى أهدافك ــن يوصلك ــتمرار ل ــتمرار، الاس ــم في الاس ــرر لك ــاً لا م وأيض

الســيطرة التامــة عــى هــذا البلــد، في الاســتعباد لهــذا الشــعب؛ لأن هنــاك المنعــة 

الإيمانيــة والأخلاقيــة والمبدئيــة والإنســانية لأبنــاء هــذا البلــد، إذا كان هنــاك حفنــة 

ــدوا أنفســهم لكــم،  مــن الخونــة والعمــاء الذيــن ارتمــوا في أحضانكــم، والذيــن عبَّ

وباعــوا أنفســهم منكــم، فإنهــم لا شيء أمــام الملايــن مــن أبنــاء هــذا الشــعب مــن 

رجالــه ونســائه، الذيــن يحملــون الهويــة الإيمانيــة بــكل مــا فيهــا مــن مبــادئ، وقيــم، 

ــاً  ــدون كلي ــن يعتم ــات، الذي ــذا الثب ــت ه ــود، وصنع ــذا الصم ــت ه ــاق صنع وأخ

ــه  ــده ومعونت ــك يحظــون بتأيي ــه، وبذل ــون علي ــه، ويتوكل ــه  ويثقــون ب عــى الل

ــة،  ــه  وقضيــة عادل ونــره، هنــاك منعــة، هنــاك تأييــد إلهــي ومعونــة مــن الل

ــط، بخطــورة  ــي بخطــورة التفري ــي، ووع ــه شــعبنا اليمن ــف حــق يتمســك ب وموق

التقصــر، بخطــورة تمكينكــم مــن تحقيــق أهدافكــم المشــؤومة، الملايــن مــن أبنــاء 

هــذا الشــعب يعــون جيــداً- وقــد شــاهدوا مــا يحــدث في المناطــق المحتلــة- يعــون 

ــد، مــن الســيطرة عــى  ــال هــذا البل ــداً مــاذا ســيترتب عــى تمكنكــم مــن احت جي

هــذا الشــعب بكلــه، مــن كــوارث، ونكبــات، ومــآسٍ، وويــات، وخســائر رهيبــة عــى 

المســتوى الأخلاقــي والمعنــوي والإيمــاني والمــادي، عــى مســتوى المســتقبل لهــذا البلد.

المســألة مصيريــة بالنســبة لنــا كشــعبٍ يمنــي، مســألة لا يمكــن التفريــط بهــا، ولا 

المســاومة عليهــا. لا، هناك اســتعداد تــام لتقديــم التضحيات مهما بلغت، وللاســتمرار 

ا  في الثبــات مهــا كان حجــم ثمــن هــذا الثبــات؛ لأن الكلفــة الهائلــة والكبــرة جــدًّ

للتفريــط وللاستســام لا يمكــن أبــداً القبــول بهــا؛ لأن الــذي يمكــن أن نخــره إذا كان 

الخيــار- والعيــاذ باللــه- هــو الاستســام، الــذي ســيخسره شــعبنا هــو الحريــة، هــو 

الاســتقلال، هــو الكرامــة، هــو العــزة، هــو القيــم الإيمانيــة، هــو الهويــة الإيمانيــة، هو 

المســتقبل؛ ولذلــك لا يمكــن أبــداً القبــول بذلــك، لا يمكــن أن يكــون هــذا هــو الخيــار 

لشــعبٍ ورد عــن الرســول  أنــه قــال فيه بأنــه: )الإيمان يمــان، والحكمــة يمانية(. 
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ــا مــرر لكــم، لا جــدوى لكــم مــن الاســتمرار في هــذا العــدوان عــى هــذا  ف

الشــعب، لــن تصلــوا إلى أهدافكــم أبــداً أبــداً أبــداً بــإذن اللــه  ولا مــرر لكــم، 

لســتم بحاجــة إلى الاســتمرار في هــذا العــدوان؛ لأنــه ليــس صحيحــاً أنَّ هــذا الشــعب 

ــذا  ــرار في ه ــامي، الأح ــربي والإس ــه الع ــدٍ في محيط ــن أح ــى أم ــراً ع ــكِّل خط يش

ــاره،  ــد، وأخي ــذا البل ــاء ه ــل، شرف ــكا وإسرائي ــوت لأمري ــون بالم ــن يهتف ــد الذي البل

وأحــراره، الذيــن لهــم موقــف مبــدئي تجــاه قضايــا أمتنــا الإســامية، هــم ينطلقــون 

ــم،  ا له ــة، وموقــف طبيعــي جــدًّ ــة ومبدئي ــات إيماني ــم هــذا مــن منطلق في موقفه

ولكنهــم عــى مســتوى محيطهــم العــربي والإســامي لا يشــكِّلون خطــراً عــى 

ــة، هــل  ــده شــعبنا هــو الاســتقلال، هــو الحري ــذي يري ــداً لأحــد، ال أحــد، ولا تهدي

تســتكثرون عليــه ذلــك؟! هــل تعتــرون هــذه بالنســبة لكــم طامــة وكارثــة؟! هــل 

هــذا أمــرٌ لا تســتطيعون تحملــه؟! فهــذه مشــكلة خطــرة عندكــم، أنتــم بحاجــة إلى 

أن تســعوا للتشــافي منهــا، للعــاج منهــا، أنتــم بحاجــة إلى إعــادة النظــر في طبيعــة 

ــذا  ــم إلى ه ــة نظرتك ــى في طبيع ــن، حت ــم إلى الآخري ــة نظرتك ــم، في طبيع تفكيرك

الشــعب؛ لأن هــذا الشــعب العزيــز هــو جديــرٌ بالحريــة والاســتقلال، وأهــلٌ لذلــك. 

تحــت  أداةٍ  مجــرد  بكلــه  الشــعب  هــذا  مــن  يجعــل  أن  في  يفكِّــر  مــن 

ســيطرته، وأن يجعــل مــن هــذا البلــد بكلــه بلــداً محتــاً، هــو واهــم، هــو 

ــق في  ــن التطبي ــر الممك ــال، غ ــى الخي ــة ع ــه السرابي ــد في نظرت ــو يعتم ــالم، ه ح

ــه  ــخ، ل ــه تاري ــة، ل ــه أصال ــعبٌ ل ــم، ش ــعبٌ عظي ــر وش ــعبٌ كب ــذا ش ــع. ه الواق

هويــة، شــعبٌ عُــرفِ بلــده عــى مــدى التاريــخ بأنــه مقــرة الغــزاة؛ ولذلــك 

ــا روحٌ  ــا، هــو فين ــن إيمانن ــا وم ــن دينن ــا جــزءٌ أســاسٌي م ــة عندن الاســتقلال والحري

ــه.  ــط ب ــن التفري ــوي لا يمك ــي والمعن ــذاتي والنف ــا ال ــزءٌ في تكوينن ــو ج ــه، ه نحمل
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يســتكثر  الدنيــا،  هــذه  طاغيــة في  أي  متســلط،  أي  نظــام،  أي  بلــد،  فــأي 

بلــداً حــراً مســتقلاً، لا نفــوذ لأي طــرف أجنبــي عليــه، ولا  علينــا أن نكــون 

يتحكــم بــه أي طــرف هنــا أو هنــاك في هــذه الدنيــا، ويســعى إلى أن يروِّضنــا 

عــى الاستســام، وعــى الخنــوع، وعــى الاحتــال؛ فهــو فاشــل وخائــب، ولــن 

مــرر لأحــد.  التفكــر، ولا  هــذا  يفكِّــر  مــن  كل  أهدافــه،  تحقيــق  إلى  يصــل 

النظــام الســعودي إذا كان يفكِّــر بــأن جــواره لبلدنــا يمنحــه هــذا الأمــر، ويجعــل 

ــا  ــة، أن ــة خلفي ــه ينظــر إلى اليمــن كحديق ــول البعــض بأن ــا يق ــه، وك ــاً ل ــه حق من

ــه  ا علي ــليبة جــدًّ ــن نظــرة ســوداوية وس ــه ينظــر إلى اليم ــراراً: أن ــراراً وتك ــت م قل

ــاً للنفايــات، وليــس حديقــةً خلفيــة،  هــا، ويريــد لهــذا البلــد أن يكــون مكب أن يغيِّ

ــه، لا  ــة ل ــه، لا حري ــان ل ــاً محطــاً، لا كي ــاً مقسَّ ــداً ضعيف ــون بل ــا أن نك ــد لن يري

اســتقلال لــه، ويــرى أنــه بذلــك ســيطمئن، مــا الــذي يخيفــه مــن هــذا الشــعب؟ مــا 

ــاء اليمــن حتــى يفكــر هــذا التفكــر العــدواني  ــذي يقلقــه مــن اليمــن ومــن أبن ال

ــوار؟ ــق الج ــرم ح ــيئاً ولا يح ــاً س ــل تعام ــه يتعام ــذي جعل ــيء، وال ــلبي ال الس

ــن في  ــن كل الآخري ــرض م ــة، المف ــان والحكم ــعب الإيم ــو ش ــي ه ــعبنا اليمن ش

محيطــه العــربي والإســامي أن ينظــروا إليــه هــذه النظــرة الإيجابيــة، شــعبٌ يتمتــع 

بالمبــادئ الإيمانيــة، والقيــم الإيمانيــة، والأخــاق الحميــدة، يتمتــع بمــكارم الأخــاق، 

لــن يمثِّــل خطــراً وســوءاً عــى محيطــه العــربي والإســامي، هــو يحمــل إرادة الخــر 

لــكل أبنــاء أمتــه. ولذلــك فمــن يســعى لإذلال هــذا الشــعب، وإخضاع هذا الشــعب، 

واســتعباد هــذا الشــعب، والســيطرة عــى هــذا البلــد، فهــو يســعى للخيــال، للأوهام، 

للــراب، ولا يمكنــه تحقيــق هــذا الهــدف بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال، طالمــا كان هــذا 

الشــعب معتمــداً عــى اللــه وهــو كذلــك، وواثقــاً باللــه وهــو كذلــك، ومتــوكلاً عــى 

اللــه وهــو كذلــك، ويحمــل الهويــة الإيمانيــة وهو كذلــك، فلا مــرر للاســتمرار في هذا 

العــدوان، والنتائــج ســلبية، وتــزداد ســوءاً عــى تحالــف العــدوان، وهــذا ملحــوظ.
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أيضــاً بالنســبة لنــا كشــعبٍ يمنــي، وبالــذات أبنــاء هــذا البلــد الأحــرار والشرفــاء 

الذيــن يبذلــون كل جهدهــم في التصــدي للعــدوان، هنــاك دروس مهمــة، عشــنا هذه 

المظلوميــة، وهــذه المعانــاة، ومواجهــة هــذا التحــدي مــن بدايتــه وإلى اليــوم، في كل 

ــرة في كل  ــا كث ــرة، وتفاصيله اســة والخطــرة والكب ــه الحسَّ ــه، في كل مراحل منعطفات

المجــالات، المؤامــرات التــي ســقطت مؤامــرة تلــو مؤامــرة، وعشــنا هــذه التفاصيــل 

لا داعــي للحديــث عنهــا. 

ــة  ــه، والثق ــاد علي ــه، والاعت ــوكل عــى الل ــا عشــنا ثمــرة الت أهــم درسٍ هــو أنن

ــلٍ  ــم عام ــوي، أه ــاني، ومعن ــاني، وإيم ــراتيجي، وإنس ــم اس ــذا درسٌ مه ــه  وه ب

في الصمــود هــو الــروح المعنويــة، وهــذه الــروح المعنويــة إنمــا تحققــت لنــا بمعونــة 

 . ــا عليــه ــا عــى اللــه، برهانن اللــه  بتوكلن

ــروح  ــص في ال ــم نق ــن كان لديه ــد الذي ــذا البل ــاء ه ــن أبن ــض م ــن البع لم يك

ــه،  ــى الل ــوكل ع ــاب الت ــبون حس ــوا يحس ــة، ولم يكون ــروح الإيماني ــة، في ال المعنوي

والاعتــاد عليــه، لم يكونــوا يتوقعــون أبــداً أنــه بالإمــكان الصمــود في مواجهــة هــذا 

العــدوان بإمكاناتــه الهائلــة، ومــن واقــع الظــروف الصعبــة التــي نعيشــها كشــعب 

يمنــي، كان البعــض يعتــر الصمــود مســتحيلاً، ويعتــر التماســك ثــم الانتصــار أبعــد 

مــن المســتحيل، ولكــن هــذا يعــود إلى انعــدام الحالــة الإيمانيــة لديهــم، إلى انعــدام 

ــم.  ــن مفاهيمه ــه  ضم ــى الل ــوكل ع ــدام الت ــم، إلى انع ــه  عنده ــة بالل الثق

ــروح  ــون ال ــن يحمل ــزاء، الذي ــاء والأع ــاء هــذا الشــعب الأحــرار والشرف ــا أبن أمَّ

الإيمانيــة العاليــة، فكانــوا مطمئنــن إلى أنَّ ثمــرة التــوكل عــى اللــه  ســتكون هــي 
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م الوعــود المهمــة  ــه -جــلَّ شــأنه- قــدَّ النــر، وأنَّ وعــد اللــه لــن يختلــف أبــداً، إنَّ

ــكون بــه في موقفهــم العــادل، في موقفهــم  لمــن يعتمــدون عليــه، ويثقــون بــه، ويتمسَّ

هِ فهَوَُ حَسْبهُُ{]الطلاق: مــن  َّ لْ علَىَ الل ــل: }ومَنَْ يتَوَكََّ الحــق، هــو -جــلَّ شــأنه- القائ

ــة40[. هُ منَْ ينَصْرُهُُ{]الحــج: مــن الآي َّ ــل: }ولَيَنَصْرُنََّ الل ــة 3[، هــو -جــلَّ شــأنه- القائ الآي

ــكاً  ــق، متمس ــف الح ــه، في الموق ــاً ب ــه  واثق ــى الل ــداً ع ــق معتم ــن ينطل م

ــون، يحظــى  ــه بالع ــن الل ــر، يحظــى م ــه بالن ــن الل ــة؛ يحظــى م ــه العادل بقضيت

مــن اللــه بالتأييــد، وهــذه عــرة مهمــة، وهــذا درسٌ مهــمٌ للغايــة، نعتمــد عليــه في 

مواجهــة كل التحديــات مهــا بلغــت، ومهــا كان مســتواها، ومهــا كان حجمهــا؛ 

ــك. ــك، وأعظــم مــن كل ذل ــه أكــر مــن كل ذل لأن الل

أيضــاً رأينــا مــن ثمــار هــذا النــر ونتائجــه المشرفــة النتائــج البنَّــاءة، أنــه ليــس 

ا في هــذا  فقــط كان واقعنــا واقــع التماســك؛ إنمــا واقــع البنــاء، والمثــال البــارز جــدًّ

ــا نتحــرك ونتجــه الاتجــاه  ــوم عندم ــدرات العســكرية، والي ــاء الق ــب: هــو بن الجان

نفســه في بنــاء القــدرات العســكرية في بقيــة المجــالات، ومنهــا: الجانــب الاقتصــادي، 

ــق  ــون، ويحق ــد وبالع ــق وبالتأيي ــا بالتوفي ــيمنُّ علين ــه  س ــن أنَّ الل ــق ونتيق نث

ــا أيضــاً في مســار تصاعــدي،  ــي تجعلن ا الت ــج المهمــة جــدًّ ــه وكرمــه النتائ ــا بفضل لن

عندمــا نلتفــت إلى واقعنــا رأينــا ثمــرة العمــل الجــاد، وثمــرة ونتائــج التضحيــة، وثمــرة 

ونتائــج الصــر، الانتصــارات التــي تحققــت، والانجــازات التــي تحققــت، والقــدرات 

ــة  ــاجٌ لمعون ــي نت ــه  ه ــل الل ــا بفض ــا إليه ــي وصلن ــات الت ــكرية والإمكان العس

ــاء،  ــك العط ــع ذل ــك الصــر، م ــع ذل ــد، م ــك الجه ــع ذل ــل، م ــك العم ــع ذل ــه م الل

ــدَّ مــن  ــدَّ مــن العمــل، لا ب ــه، لا ب ــا يجــب أن نواصل ــة، وهــذا م ــك التضحي مــع تل

التحــي بالمســؤولية، لــو كنــا مظلومــن كيفــا كنــا، ولــو بلــغ حجــم المظلوميــة إلى 

أي مســتوى مــن دون أن نتحــى بالمســؤولية، مــن دون أن نبــذل الجهــد، مــن دون 
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أن نعمــل، مــن دون أن نســعى بــكل مــا نســتطيع، مــن دون أن نعمــل مــا علينــا أن 

نعملــه، لم تكــن مظلوميتنــا تكفــي لأن تتحقــق لنــا هــذه الانتصــارات، وأن نصمــد 

ــك.  ــذا التماس ــن ه ــن م ــات، وأن نتمك ــذا الثب ــن ه ــن م ــود، وأن نتمك ــذا الصم ه

ــوة في  ــع الق ــون في موق ــي تك ــك، ول ــي تتماس ــت، ول ــي تثب ــر، ول ــي ننت ل

مواجهــة التحديــات، لا يكفيــك أن تكــون مظلومــاً، بــل لا بــدَّ مــن أن تتحــى 

الجهــد،  تبــذل  أن  أن تســعى، مــن  تعمــل، مــن  أن  بــدَّ مــن  بالمســؤولية، لا 

ــه  ــى الل ــوكل ع ــه؛ لأن الت ــوكلاً علي ــه، ومت ــى الل ــداً ع ــون معتم ــك تك وفي كل ذل

ــل،  ــه عم ــى علي ــذي يبُنَ ــوكل ال ــو الت ــوكل، ه ــوم الت ــحٍ لمفه ــمٍ صحي ــي، بفه بوع

ــه  ــى الل ــوكل ع ــرة الت ــك ثم ــة، ولذل ــود عملي ــه جه ــذل في ــعي، تب ــه س ــى علي يبُنَ

ــع الصــر عــى كل  ــة، م ــع التضحي ــع التحــي بالمســؤولية، م ــع العمــل الجــاد، م م

ــاءة، وتحــوِّل التحديــات والمخاطــر إلى فــرص حقيقيــة  المعانــاة، نتيجتهــا مهمــة وبنَّ

ــالات. ــتويات وفي كل المج ــى كل المس ــا ع ــاء لواقعن ــر، وببن ــوةٍ أك ــا بق ــرج منه نخ

ما هي متطلبات المرحلة؟
ــوم إلى  ــا الي ــة. وصلن ــات المرحل ــي متطلب ــة، وه ــة مهم ــل إلى نقط ــك نص ولذل

م في مواجهــة هــذه التحديــات، والتصــدي لهــذه الأخطــار، والمواجهــة  موقــع متقــدِّ

ــا؟ لا  ــذي يلزمن ــه مــا ال ــا إلي ــذي وصلن لهــذا العــدوان، واليــوم مــن هــذا الموقــع ال

ــا  ــتمر في توكلن ــة، أن نس ــارات الإيجابي ــاط والمس ــذه النق ــتمرار في ه ــن الاس ــدَّ م ب

ــر  ــراز الن ــعي إلى إح ــر، وبالس ــامٍ أك ــي باهت ــا العم ــه  وفي توجهن ــى الل ع

ــائي،  ــكلٍ نه ــدوان بش ــذا الع ــال ه ــا في إفش ــق أهدافن ــة، إلى تحقي ــذه المعرك في ه

  ــه ــى الل ــاد ع ــا، وبالاعت ــام لبلدن ــتقلال الت ــة والاس ــة الكامل ــق الحري وتحقي

الاســتمرار في كل مســارات العمــل، عــى المســتوى الرســمي في بنــاء مؤسســات 

ــكل  ــاون ب ــاك تع ــون هن ــعب، في أن يك ــذا الش ــة ه ــى خدم ــل ع ــة، في العم الدول



212

-2020م 1441ه
ــن  ــا ب ــة، وم ــات الدول ــمية في مؤسس ــات الرس ــن الجه ــا ب ــة م ــه الكلم ــا تعني م

ــب الرســمي  ــا الجان ــاون فيه ــة يتع ــل تعاوني ــاء هــذا الشــعب، في مشــاريع عم أبن

ــي،  ــب الخدم ــالات: في الجان ــزات في كل المج ــق منج ــعبي لتحقي ــب الش ــع الجان م

مــة مــا يهمنــا: العنايــة بالجانــب  في جانــب البنــاء الاقتصــادي، وهــو في مقدِّ

ــج  ــاء بالمنت ــى الارتق ــل ع ــذاتي، العم ــاء ال ــق الاكتف ــعي إلى تحقي ــادي، الس الاقتص

مــة في الزراعــة.  المحــي والوطنــي؛ ليحــل محــل مــا نســتورده مــن الخــارج، وفي المقدِّ

بلدنــا- بحمــد اللــه  بلــد زراعــي، ويمكننــا إنتــاج مختلــف المحاصيــل الزراعيــة 

المتنوعــة مــن القمــح، إلى مختلــف المحاصيــل الزراعيــة، وبيئتنــا بيئــة متنوعــة عــى 

مســتوى الجبــال، عــى مســتوى المناطــق الشرقيــة، عــى مســتوى الســاحل والمناطــق 

ــف  ــة بمختل ــل الزراعي ــاج للمحاصي ــل في الإنت ــة، وهــذا يســاعد عــى التكام التهامي

ــن  ــن أي ــا؟ م ــى غذائن ــل ع ــن نحص ــن أي ــاس، م ــه الن ــا يحتاج ــر م ــا، وتوف أنواعه

نحصــل عــى قوتنــا؟ مــن المحاصيــل الزراعيــة، ومــن واجــب التجــار وبالتعــاون مــن 

ــاء هــذا الشــعب،  الجانــب الرســمي، وبالتعــاون مــع الفلاحــن والمزارعــن، مــع أبن

ــي،  ــي والمح ــاج الزراع ــم الإنت ــح دع ــوال لصال ــك رؤوس الأم ــاد لتحري ــعي الج الس

ــام  ــه الاهت ــارج، يتوج ــن الخ ــة م ــل الزراعي ــراء المحاصي ــاب ل ــن الذه ــدلاً م ب

لشرائهــا مــن الداخــل، والعنايــة بتســويقها، العنايــة بتحســن الإنتــاج، العنايــة بتوفــر 

الإنتــاج، وهــذا ممكــن، هنــاك خطــط مهمــة، يبقــى أن تنفــذ بالشــكل المطلــوب مــن 

الجانــب الرســمي فيــا يتعلــق بالجانــب الاقتصــادي، وفيــا يتعلــق بتطويــر الإنتــاج 

المحــي، يبقــى أن تنفــذ هــذه الخطــط بتعــاون وتظافــر للجهــود مــا بــن مؤسســات 

ــر  ــف، وهــذا التظاف ــاون، وهــذا التكات ــاء الشــعب، هــذا التع ــن أبن ــا ب ــة وم الدول

. للجهــود، هــو الــذي ســيوصلنا إلى النتيجــة المطلوبــة مــع الاعتــاد عــى اللــه
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ــب الرســمي  ــام في كل مســارات العمــل، الجان ــاً نحــن بحاجــة إلى الاهت وطبع

ــم  ــال التعلي ــالات: في مج ــتويات وفي كل المج ــى كل المس ــم ع ــه أن يهت ــى لدي يبق

وإصــاح قطــاع التعليــم، وتطويــر مجــال التعليــم، إصــاح التعليــم سيســاعد بشــكلٍ 

ــر البــاد في كل أمورهــا، وعــى النتائــج المرجــوة في كل المجــالات. ــد عــى تطوي مؤكَّ

استشعار المسؤولية وحجم المخاطر أهم حافز للتحرك الجاد 
عندمــا نتحــرك في كل مســارات العمــل: عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى مســتوى 

المجــال التعليمــي... عــى مســتوى بقيــة مجــالات العمــل، في كل مــا يســاعدنا عــى 

ــإذن  ــام ب ــر الت ــدوان، والوصــول إلى الن ــة هــذا الع ــود والتماســك في مواجه الصم

اللــه  عندمــا نتحــرك في كل مســارات العمــل هــذه، علينــا أن نستشــعر جميعــاً 

ا في الجديــة  مــا يســاعدنا عــى الانطلاقــة الجــادة، مــا يمثِّــل دافعــاً وحافــزاً مهــاً جــدًّ

مــة ذلــك: الاســتحضار المســتمر للجرائــم التــي ارتكبهــا  والاهتــام والعمــل، في مقدِّ

ــر  ــي بالمخاط ــاً الإدراك والوع ــا دائم ــش في ذهنيتن ــا، أن نعي ــدوان بحقن ــف الع تحال

الكبــرة لهــذا العــدوان، ومــا يســعى إليــه مــن احتــالٍ تــام لبلدنــا، وســيطرة كاملــة 

عــى شــعبنا، هــذه مســألة يجــب أن تكــون حــاضرة بشــكلٍ مســتمر؛ حتــى نتحــرك 

ــل  ــدي، ونحم ــتوى التح ــورة ومس ــعر الخط ــن نستش ــل ونح ــالات العم في كل مج

ــام  ــازم للعمــل الجــاد، ولاستشــعار المســؤولية، وللاهت ــع ال ــز والداف ــالي الحاف بالت

بشــكلٍ كبــر، إذا غــاب عــن ذهننــا مــا يفعلــه العــدوان بنــا، ومــا يريــده بعدوانــه 

ــا عنــد استشــعار  علينــا، ســنتحرك بــروح بــاردة، بتحــركٍ بطــيء وفاتــر وضعيــف؛ أمَّ

ـل  المســؤولية، وإدراك هــذه التحديــات، واستشــعار هــذه المخاطــر، هــذا يمثّـِ

ــالات. ــوب في كل المج ــكل المطل ــرك بالش ــاد، والتح ــل الج ا للعم ــدًّ ــاً ج ــزاً مه حاف
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محورية الزكاة في التكافل الاجتماعي.. ولا رهان على المنظمات  
مــن المهــم أيضــاً في المرحلــة الراهنــة وللمســتقبل: العنايــة أكــر بالتكافــل 

ــه،  ــأس ب ــام لا ب ــاك اهت ــات، هن ــى المنظ ــان ع ــن الره ــداً ع ــي، وبعي الاجتماع

ــاء  ــا الداخــي، وتعــاون مــن الميســورين والأغني ــاك تكافــل اجتماعــي في واقعن وهن

ــاون لا يصــل إلى مســتوى  ــل وهــذا التع ــراء، ولكــن مســتوى هــذا التكاف ــع الفق م

ــراء  ــا الفق ــي يعانيه ــروف الت ــتوى الظ ــع، إلى مس ــه الواق ــا يتطلب ــاة، وإلى م المعان

مــه المنظَّــات، ومــا  مــن أبنــاء هــذا البلــد، هنــاك نــوعٌ مــن الاتــكال عــى مــا تقدِّ

ــات شيءٌ محــدود لا يصــل إلى مســتوى الحاجــة، وفي نفــس الوقــت  ــه المنظَّ م تقدِّ

محكــوم بسياســات، ومعــرَّض في أي مرحلــة مــن المراحــل للتوقــف، فلذلــك لا ينبغــي 

ا العنايــة بتطويــر آليــات التكافــل، والعنايــة بمســتوى  الاعتــاد عليــه، مــن المهــم جــدًّ

العطــاء، والاهتــام في المقدمــة بإخــراج الــزكاة بشــكلٍ كامــل، أنــا عــى يقــن وعــى 

ثقــة أنَّ الــزكاة لوحدهــا إذا أخرجــت بشــكلٍ كامــلٍ وتــام مــن كل مــن عليهــم هــذا 

الحــق، ســتفي بالغــرض، مــع أنــه لا بــدَّ أيضــاً مــن الاهتــام مــع الــزكاة بالإنفــاق، 

بالعطــاء، بالصدقــة، ولكنــي عــى يقــن وثقــة بــأنَّ الــزكاة إذا أخرجــت بشــكلٍ تــام 

ســتعالج هــذه المشــكلة، وستســد هــذه الحاجــة، وســتغطي هــذه الحاجــة بالشــكل 

ــذي أدَّى  ــراء، وال ــه الفق ــذي يعــاني من ــؤس ال ــوب، ســتعالج هــذا الب ــم والمطل الملائ

بالكثــر منهــم إلى حــالات التســول، ســتعالج هــذه المشــكلة وبشــكلٍ بنَّــاء؛ لأن هيئــة 

الــزكاة لهــا أيضــاً مشــاريع عمليــة للتمكــن الاقتصــادي، وتســعى أيضــاً ليــس فقــط 

إلى ســد الحاجــة، ليــس فقــط إلى توفــر الطعــام، أو الغــذاء، أو الملبــس، أو بعــضٍ 

مــن الاحتياجــات التــي تســاعد عــى توفــر مــأوى مؤقــت للمحتاجــن والمعوزيــن 

والفقــراء؛ وإنمــا لديهــا برامــج للتمكــن الاقتصــادي، ومعالجــة مشــكلة الفقــر 

ــودة إلى  ــل، للع ــودة إلى العم ــاج، للع ــودة إلى الإنت ــاعدتهم للع ــؤلاء، ومس ــدى ه ل

مــا يســاعدهم عــى توفــر احتياجاتهــم، لينالــوا الحيــاة الكريمــة والعيــش الكريــم، 
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ــاداته.  ــه، في إرش ــه، في توجيهات ــام في برامج ــه الإس ــز علي ــا يركِّ ــم م ــن أه ــذا م وه

المســؤولية بالدرجــة الأولى عــى كبــار المكلفــن، تبلــغ نســبة زكاتهــم إلى نســبة 

ــن  ــراء والمعوزي ــكلة الفق ــة مش ــر في معالج ــكل كب ــاهم بش ــن أن تس ــدة، يمك جي

ــم  ــن عليه ــن كل م ــع م ــا يجم ــة في كل م ــك أيضــاً البرك ــع ذل ــن م والنازحــن، ولك

ــكلة،  ــذه المش ــة ه ــى معالج ــد ع ــكل تأكي ــن وب ــكل يق ــاهم ب ــق، سيس ــذا الح ه

ــات،  ــه المنظَّ م ــاَّ تقدِّ ــام ع ــكلٍ ت ــا بش ــتغني فيه ــن أن نس ــي يمك ــة الت إلى الدرج

ــة  ــات طريق ــة المنظَّ ــا أنَّ طريق ــر، ك ــرَّض للخط ــو مع ــت- ه ــا قل ــذي- ك وال

ا  ــدًّ ــلٌ ج ــود، قلي ــى القع ــات ع ــم هــذه المعون م له ــدِّ ــن تق ــوِّد م ــا تع ــلبية؛ لأنه س

مــن مشــاريعها التــي هــي مشــاريع تبنــي الفقــراء، تســاعد الفقــراء عــى الإنتــاج، 

ــة  ــة عملي ــم بطريق ــر احتياجاته ــى توف ــاعدهم ع ــل، تس ــى العم ــاعدهم ع تس

ــأكل وأن  ــى أن ي ــر ع ــاعد الفق ــذاء يس ــم غ ــي بتقدي ــر شيء تكتف ــة، وأك وإنتاجي

مونــه؛ يمثِّــل هــذا مشــكلةً كبــرةً عليه. يبقــى مجمــداً في مكانــه، فــإذا أوقفــوا مــا يقدِّ

الزكاة وموقعها في الشرع الإسلامي
الــزكاة ركــنٌ مــن أركان الإســام، هــي فريضــة مــن أعظــم فرائــض اللــه، وهــي 

ــرِّط  ــه يهــدم إيمــان الإنســان، إذا كان الإنســان يف ــيٌ، الإخــال ب ــزامٌ إيمــانٌي ودين الت

ــر،  ــزء الآخ ــأكل الج ــا وي ــزءاً منه ــرج ج ــا، أو يخ ــا لا يخرجه ــزكاة، إمَّ ــراج ال في إخ

ــه الرســول  ــد علي ــح، هــذا مــا أكَّ ــه أي عمــل صال ــل من ــه صــاة، لا يقب ــل من لا تقب

ــه مــن أوامــر  ــم كــم في ــة، القــرآن الكري ــه النصــوص القرآني ــدت علي ــا أكَّ  وم

كَاةَ(، بــل إنــه يقرنهــا مــع الأمــر بإقامــة الصــاة:  كَاةَ(، )وَآتـُـوا الــزَّ )وَآتـُـوا الــزَّ

الذَّيِنَ   6 للِمْشُرْكِِينَ  يلٌْ  َ }ووَ يهــدد  كــا  الزكَّاَةَ{،  وآَتوُا  لاَةَ  الصَّ }وأََقيِموُا 
لاَ يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{]فصلــت: 6-7[، )لا تقبــل صــاةٌ إلَّ بــزكاة( هــذا مــا روي عــن 
ــا بــأن يــأكل جــزءاً  رســول اللــه  فالــذي يخــل بهــذا الركــن وهــذا الفــرض، إمَّ

ــه،  ــه، أو أن يصرفــه في غــر مســتحقه، فهــو يخــل بإيمان ــه، أو أن لا يخرجــه بكل من
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يــرب عملــه الصالــح ضربــةً قاضيــة، تســبب لــه مشــكلةً مــع اللــه  يــأكل مــا 

جعلــه اللــه حقــاً للفقــراء والمســاكين والمحتاجــن، ومــا حــدد لــه مصــارف معينــة، 

ــا  ــام بصرفه ــزكاة والاهت ــة بإخــراج ال ــم، فالعناي ــه عليه ــت تأكل ــم أن هــو حــقٌ له

ــب  ــا يترت ــكل م ــي ب ــل الاجتماع ــة التكاف ــاً في عملي ــاً مه ــيمثل ح ــا س في مصارفه

عليــه مــن نتائــج إيجابيــة، مســاعدة الفقــراء هــؤلاء عــى الصمــود والثبــات، دفــع 

الكثــر مــن المفاســد: مفاســد السرقــة، النهــب، المفاســد عــى المســتوى الأخلاقــي... 

مفاســد كبــرة، مــن النتائــج الإيجابيــة: تعزيــز حالــة الإخــاء والتماســك الاجتماعــي، 

ــي(. ــن الغن ــن الفقــر وب ــد )ب ــاء هــذا البل ــن أبن ــط الاجتماعــي، والأخــوة ب والتراب

لا يجــوز أبــداً أن تتحــول النظــرة الإيجابيــة مــن فقــراء هــذا البلــد نحــو 

المنظَّــات، فــرون فيهــم فقــط الأمــل، ويــرون فيهــم فقــط المعيــل والمغيــث والمعين، 

ــرون لهــم، ويتجاهلــون  ويــرون أبنــاء هــذا الشــعب مــن الأغنيــاء والميســورين يتنكَّ

ــة الأخــوة والتعــاون. ــار ســلبية عــى مســتوى حال لهــم، بالتأكيــد ســيكون لهــذا آث

أيضــاً هنــاك أشــكال أخــرى مــن التعــاون مــع الفقــراء: العنايــة باليــد العاملــة، 

بالتشــغيل، بالمســاعدة في العمليــة الإنتاجيــة، التعــاون أيضــاً مــع الجمعيــات الخيرية 

المحليــة التــي تصــب اهتماماتهــا في الداخــل لصالــح الفقــراء، العنايــة بشــكل مبــاشر 

ضمــن مشــاريع عمــل تســاعد هــؤلاء عــى العنايــة بأمورهــم وظروفهــم، هــذا مــن 

الأمــور المهمــة التــي تحتــاج إلى التفاتــة أكــر في المرحلــة القادمــة وفي الوقــت الراهن.

ــة بالســلم الاجتماعــي،  ــا أيضــاً: العناي ــز عليه ــي ينبغــي التركي ــاط الت ــن النق م

والعمــل عــى حــلِّ المشــاكل مــا بــن قبيلــة وأخــرى: مشــاكل ثــأر، مشــاكل نزاعــات 

ــر  ــر ســلباً عــى مســتوى الصمــود والتماســك، تؤثِّ عــى أراضي، مشــاكل أخــرى تؤثِّ

ســلباً عــى التفاعــل مــع الوضــع الراهــن في دعــم الجبهــات، في التصــدي للعــدوان، 

تشــغل البعــض عــن القضايــا الكــرى، فينشــغل بتلــك المشــاكل الجزئيــة، والبعــض 
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منهــا حتــى هامشــية وتافهــة، لا تســتحق الانشــغال بهــا، والبعــض منهــا يمكــن حلهــا 

بالأخــوة والتفاهــم والتصالــح، أو عــر القضــاء، والبعــض منهــا يمكــن تأجيلهــا إلى مــا 

بعــد نهايــة العــدوان، هــي تؤثِّــر بشــكلٍ مبــاشر، والبعــض منهــا يوظَّــف ويســتغل 

ــا.  ــز عليه ــي التركي ــي ينبغ ــة الت ــور المهم ــن الأم ــذه م ــدوان، ه ــف الع ــن تحال م

بنود الختام.. دعوة للسلام.. ونصيحة للخونة اللئام

وندخل إلى بنود الختام لهذه الكلمة:
أولاً: أدعــو تحالــف العــدوان لوقــف عدوانــه، ولرفــع الحصار بشــكلٍ واضــحٍ وقرارٍ 

صريــح، وبشــكلٍ عمــي، وليــس مجــرد إطــاق تصريحــات محتملــة مــع الاســتمرار 

ــد، لا  ــذا البل ــال ه ــتمرار في احت ــع الاس ــتمرار في الحصــار، م ــع الاس ــارات، م في الغ

ــزام فعــي  ــق عمــي، والت ــفٍ واضــح في وقــف هــذا العــدوان، وتطبي ــدَّ مــن موق ب

ــاك- كــا قلــت- مــا يــرر  بوقــف هــذا العــدوان، ورفــع هــذا الحصــار، وليــس هن

اســتمرار هــذا العــدوان، هــذا عــدوان ظــالم، وعــدوان وحــي، وعــدوان بغــر حــق.

ــة  ــد إلى الاســتجابة لجهــود اللجن ــاء هــذا البل ــة مــن أبن كــا أنصــح الخون

الوطنيــة للمصالحــة، والتــي تبــذل مشــكورةً جهــوداً كبــرة لعــودة البعــض 

منهــم إلى حضــن الوطــن، وللتصالــح الداخــي مــع البقيــة.

الوضــع الــذي يعيشــه الخونة هو وضــع كارثي، وخســارتهم محققة بــكل ما تعنيه 

الكلمــة، تحالــف العدوان يذلهم، يــيء إليهم، يقهرهم، يســتعبدهم، والوضعية التي 

هــم فيهــا وضعية ليســت محترمة، وليس فيها ما يدعوهم إلى التشــبث بها والتمســك 

بهــا، المصلحــة لهــم أن يعــودوا إلى حضــن الوطــن، وأن يتصالحــوا مــع أبنــاء شــعبهم.

الحالــة التــي يعيشــونها هــي حالــة إذلال وإهانــة، البعــض منهــم يصبــح باســم 

مســؤول كبــر، ثــم يمنعونــه حتــى مــن العــودة إلى المحافظــة التــي أصبحــت محتلــة: 
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ــة مــن الإذلال والاســتهداف  إمــا إلى عــدن، إمــا إلى حضرمــوت، إمــا إلى مــأرب، حال

ــر هــي قائمــة  ــي هــي ممارســات إذلال وقه ــل والســجن، وكل الممارســات الت والقت

وموجــودة في واقعهــم مــن جانــب تحالــف العــدوان، هــم يعيشــون في ظــل تحالــف 

ــة،  ــادري الكرام ــة، مص ــلوبي الحري ــرار، مس ــلوبي الق ــلوبي الإرادة، مس ــدوان مس الع

وهــذا يمثِّــل خســارةً كبــرةً فيــا هــم عليــه، يدفعــون بهــم إلى المــوت، إلى الهــاك، 

إلى القتــل، لمــاذا؟ في ســبيل مــاذا؟ في ســبيل أن يتمكــن الســعودي أو الإمــاراتي 

مــن الســيطرة عــى هــذه المحافظــة أو تلــك، تحــت إشرافٍ أمريــي وتحالــف مــع 

إسرائيــل، هــل هــذا شيء يســتحق منكم أن تخــروا كل شيءٍ في مقابلــه: أن تخسروا 

حياتكــم، أن تخــروا كرامتكــم وحريتكــم، أن تســيؤوا إلى أبنــاء شــعبكم، إلى أهلكــم، 

إلى أسركــم، إلى قبائلكــم؟ لا واللــه، أنتــم في خســارة محققــة، مــع مــا يفعلــه بكــم 

ــة. ا ومذل ــدًّ ــيئة ج ــات مس ــة، وممارس ــر، وإهان ــن إذلال، وقه ــدوان م ــف الع تحال

أتى الكارثــة والطامــة عليكــم وبــاء كورونــا، مــا يخفيــه اليــوم الخونــة، 

ــة في  ــاط الخون ــن أوس ــا ب ــاء كورون ــار وب ــو انتش ــدوان: ه ــف الع ــه تحال ويخفي

ــت  ــي أت ــا الت ــا ومعلوماتن ــب مصادرن ــن بحس ــاور، نح ــات والمح ــن الجبه ــددٍ م ع

مــن عــدة محــاور عســكرية، ومنهــا محــور ميــدي، تؤكِّــد لنــا انتشــار وبــاء 

كورونــا بأعــداد مخيفــة، هــذا الوبــاء إضافــة إلى القتــل في المعــارك الخــاسرة 

ــم،  ــة عليك ــد كارث ــال البل ــن احت ــي م ــن الأجنب ــط لتمك ــط وفق ــي فق ــي ه الت

ــر خســارة هــي  ــة، وأك ــم في خســارة محقق ــه الكلمــة عليكــم، أنت ــا تعني ــة بم كارث

ــروا  ــاباتكم، فكِّ ــوا حس ــم، راجع ــودوا إلى صوابك ــدكم، ع ــودوا إلى رش ــارتكم، ع خس

جيــداً في الوضعيــة التــي أنتــم عليهــا، وطبعــاً لا نرغــب بعــودة مــن أصيبــوا 

ــروا  ــى لا ين ــاد؛ حت ــة إلى داخــل الب ــة الإصاب ــاً وهــم في حال ــروس حالي ــذا الف به

ــل  ــكرية في ظ ــاور العس ــدون في المح ــون، المتواج ــذر الباق ــن ليح ــاء، ولك ــذا الوب ه

العــدوان لمنــاصرة العــدوان، وأيضــاً مــن يفكــر بالذهــاب إليهــم ليكــن عــى حــذر.
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المناصريــن  لــكل  والأخلاقيــة  والإنســانية  المشرفــة  بالمواقــف  نشــيد  ثانيــاً: 

ــا، وفي  ــا في محنتن ــون إلى جانبن ــن يقف ــا، والذي ــع مظلوميتن ــن م ــعبنا والمتضامن لش

متهــم الجمهوريــة الإســامية في إيــران، التــي لهــا أوضــح وأصــدق موقــف  مقدِّ

بالرغــم مــا  التضامــن معنــا كشــعبٍ يمنــيٍ مظلــوم،  في دعــم قضيتنــا، وفي 

ــتهداف  ــن اس ــر، وم ــارٍ جائ ــن حص ــران م ــامية في إي ــة الإس ــه الجمهوري ــاني من تع

ــح  ــة لصال ــة والإيجابي ــف المبدئي ــف المواق ــا تق ــتهداف، ولكنه ــكال الاس ــكل أش ب

الإســامية. الأمــة  أبنــاء  مــن  المظلومــن  جانــب  وإلى  المســتضعفة،  الشــعوب 

وأيضــاً نشــيد بالموقــف الإيجــابي والمــرف والمتضامــن والمتعــاون والمنــاصر لحــزب 

اللــه في لبنــان، للأحــرار في العراق وســوريا، المتضامنــن معنا من بقية شــعوب العالم.

موقف مبدأي.. ولفتة أخوية كريمة 
ثالثــاً: نؤكِّــد على ثبــات موقفنا المبدئي في الوقوف إلى جانب الشــعب الفلســطيني 

في مظلوميتــه، وإدانتنــا لــكل أشــكال التآمــر عليــه، ومن ضمــن ذلك مســاعي التطبيع 

ــة، وفي هــذا الســياق نعــرِّ  ــب بعــض الأنظمــة العربي ــولاء مــن جان ــات وال والعلاق

عــن اســتنكارنا الشــديد لمــا تقــوم بــه الســلطات الســعودية والنظــام الســعودي مــن 

اختطــاف لأعضــاء في حركــة حــاس ومحاكمتهم، ونعلــن في هذا الســياق وتضامناً مع 

شــعبنا الفلســطيني اســتعدادنا التــام للإفــراج عــن أحــد الطياريــن الأسرى لدينــا، مــع 

أربعــةٍ مــن ضبــاط وجنــود المعتــدي الســعودي مــن أسراه لدينــا، في مقابــل الإفــراج 

عــن المختطفــن مــن حركة حــاس والمعتقلــن الفلســطينيين، وتخليــة ســبيلهم، طبعاً 

مــن أهــم أسرى المعتــدي الســعودي لدينــا هــم الطيّــاران الأســران، نحــن مســتعدون 

ــعودي  ــدي الس ــود المعت ــاط وجن ــن ضب ــة م ــع أربع ــن م ــد الطياري م أح ــدِّ أن نق

ــن  ــن والمختطف ــن المعتقل ــعودي ع ــام الس ــرج النظ ــل أن يف ــا، في مقاب الأسرى لدين

الفلســطينيين المظلومــن، الذيــن يحاكمهــم بتهمــة أنهــم يدعمــون جهــة إرهابيــة، 

ــطيني. ــعبنا الفلس ــع ش ــاً م ــذا تضامن ــطين، ه ــن في فلس ــك المجاهدي ــد بذل ويقص
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ــد جهوزيتنــا التامــة لإنجــاز عمليــات التبــادل وفــق  رابعــاً: في ملــف الأسرى نؤكِّ

الاتفاقــات المبرمــة بــن الطرفــن، والتــي دأب تحالــف العــدوان عــى التنصــل عنهــا 

في كل مــرة، كل مــرة اتفــاق ثــم يتنصــل عنــه بــدون مــرر، بــدون مســوغ، إلَّ أنــه 

لا يمتلــك ذرة مــن الإنســانية ولا حتــى تجــاه الأسرى الذيــن هــم مــن جنــوده، مــن 

ضباطــه، مــن المحســوبين عليــه.

ــكل الأمــة: قادمــون في العــام الســادس  ــول ل ــز، أق ــول لشــعبنا العزي وأخــراً: أق

معتمديــن عــى اللــه، متوكلــن عليــه، بمفاجــآت لم تكن في حســبان تحالــف العدوان، 

وبقــدرات عســكرية متطــوِّرة بــإذن اللــه تعــالى، وبانتصــاراتٍ عظيمــة إن شــاء اللــه، 

طالمــا اســتمر هــذا العــدوان والحصــار، في نفــس الوقــت مســتعدون لخيــار الســلم، 

لخيــار وقــف الحــرب، إذا اتجــه تحالــف العــدوان بقــرار جــاد والتــزام عمــي لوقــف 

العــدوان والحصــار.

أؤكِّــد لشــعبنا العزيــز أنَّ يثــق بنصر الله وبالفــرج، وأنَّ لكل هذه الشــدائد نهاية، 

وأنَّ للصــر والعمــل والتضحيــة والعطــاء والتقــوى عاقبــة حميــدة، وعاقبــة ســعيدة، 

وعاقبــة عظيمــة يحددهــا اللــه  مــن إليــه وحــده يرجــع الأمر كلــه، ترجــع الأمور، 

هِ ترُجَْعُ  َّ هِ عاَقبِةَُ الْأُموُرِ{]الحــج: مــن الآيــة 41[، }وإَِلىَ الل َّ كــا قــال -جــلَّ شــأنه-: }ولَلِ

هِ تصَِيرُ الْأُموُرُ{]الشــورى: مــن الآيــة 53[، كــا قــال -جــلَّ شــأنه-:  َّ الْأُموُرُ{، }أَلاَ إِلىَ الل

قيِنَ{]الأعراف: من الآية 128[. َّ هِ يوُرثِهُاَ منَْ يشَاَءُ منِْ عبِاَدهِِ واَلعْاَقبِةَُ للِمْتُ َّ }إِنَّ الْأَرْضَ للِ

�له تعالى بفضله وكرمه أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن  نسأل ال�
يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ لاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ
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1442هـ - 2021م
جِيمِْ  َّ يطْاَن الر �لهِ منِْ الشَّ أَعـُوذُْ باِل�

ِ
�لهُ الملكُ الحقُّ المبُين، وأشهدَُ أنَّ سيدنَا  �له ربَِّ العالمين، وأَشهـَدُ أن لا إلهَ إلاَّ ال� الحمدُ ل�

ـداً عبدهُُ ورسَُــولْهُ خاتمُ النبيين. َّ محُمَ

يتَْ  َّ ــد، كما صَل َّ ــدٍ وعلى آلِ محُمَ َّ ـد، وباركِْ على محُمَ َّ ــدٍ وعلى آلِ محُمَ َّ اللهّم صَلِّ على محُمَ
براهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، وارضَ اللهم برضاك عن  براهيمَ وعلى آلِ إ وباركَْتَ على إ

أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصال�حين.

ها الإخوة والأخوات أيُّ

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� السَّ

اليــوم هــو ختــام العــام الســادس منــذ بدايــة العــدوان، وغداً هــو اليــوم الوطني 

اب، لــه قيمتــه الكبــرة، واعتبــاره المهــم  للصمــود، الصمــود- كعنــوانٍ عظيــمٍ وجــذَّ

عــى المســتوى الإنســاني والأخلاقــي- هــو بفضــل اللــه  حالــة قائمــة ومتجســدة 

ويوميــة في واقــع شــعبنا اليمنــي، منــذ بدايــة العــدوان وإلى اليــوم، إلَّ أنَّ اعتــاد 

يــومٍ ســنويٍ تــوالى منــذ العــام الأول، منــذ مــرور عــام عــى العــدوان، ثــم منــذ مــرور 

عامــن، ثــم ثلاثــة أعــوام، ثــم أربعــة أعــوام، ثــم خمســة أعــوام، والآن اكتــال ســتة 

ذكرى ستة أعوام من الصمود في وجه العدوان
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أعــوام؛ إنمــا يهــدف هــذا اليــوم وهــذه المناســبة إلى تحقيــق جملــةٍ مــن الأهــداف 

المهمــة، والتذكــر بقضايــا أساســية ومهمــة، فهــو مناســبة جديــرة بالاهتــام، جديــرة 

بالاســتفادة منهــا كمحطــةٍ ســنويةٍ معطــاءةٍ ومفيــدة.

أول مــا نركــز عليــه في هذه المناســبة: هــو التوجــه إلى الله  بالشــكر، الذي لولا 

نعمتــه، وتأييــده، وتوفيقــه، وتســديده، لما تمكَّن شــعبنا من الصمود كل هــذه الأعوام 

الســتة، في مقابــل العــدوان، بإمكاناتــه الهائلــة، وجبروتــه، وبطشــه، وجرائمــه المروعة. 

ــة  ــة وصوابي ــه- عــى مشروعي ــم في إطــار هــذه الكلمــة ســنؤكد- إن شــاء الل ث

ــدوان. ــوده في التصــدي للع ــار شــعبنا في صم خي

ــة  ــراز مظلومي ــدوان، وإب ــف الع ــم تحال ــر بجرائ ــى التذك ــاً ع ــز أيض ــا نرك ك

شــعبنا، ونلحــظ أيضــاً التذكــر والاســتحضار مــع الشــهادة والتقديــر بصمــود شــعبنا، 

كحقيقــةٍ فعليــةٍ جســدها بعطائــه، وتضحياتــه، ومواقفــه البطوليــة، وصــره العظيــم، 

وإنجازاتــه الكبــرة.

كــا نذكِّــر أيضــاً بهوية هــذا العــدوان، وممارســاته، وأهدافــه، وتفنيــد كل محاولات 

التبريــر لــه، والتلبيس بشــأنه.

كــا نســتفيد مــن هــذه المناســبة كمحطــة ســنوية لشــحذ الهمــم، وأيضــاً لتقييــم 

الأداء عــى المســتوى العمــي.

هوية العدوان.. البطاقة التعريفية الصحيحة
مــا نبــدأ بــه في هــذه المحــاور: هــو الحديــث عــن هويــة هــذا العــدوان، وتقديــم 

ــدأ؟ ومــن  ــه كيــف ب ــذ بدايت ــه: العــدوان هــذا من ــة الصحيحــة ل البطاقــة التعريفي

ــا يعلــم أنَّ  هــو المهنــدس، والمخطــط، والمقــرر، والمســتفيد؟ ومــن هــو المنفــذ؟ كلن
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ــادرة،  ــةٍ غ ــدأ بطريق ــوام، وب ــل ســتة أع ــل، قب ــدأ في منتصــف اللي هــذا العــدوان ب

فالعنــوان لبدايتــه هــو الغــدر، وبصمتــه منــذ الغــارة الأولى هــي الجريمــة.

من السمات البارزة للعدوان: الغدر والإجرام
الغــدر هــو الســمة التــي اتســم بهــا هــذا العــدوان مــن أول بدايتــه، ومــن أول 

غاراتــه، كانــت تلــك الغــارات، وكان بدايــة هــذا العــدوان بهــذه الطريقــة الغــادرة، 

ــا  ــا، لم يلحــق به ــدِ عليه ــي شــيئاً، لم يعت ــا الشــعب اليمن ــل به ــن أطــراف لم يفع م

الأذى، لم يســتهدفها، ليــس لهــا مــا يــرر عدوانهــا عليــه. 

الحالــة القائمــة مــا بــن اليمــن وجــاره )جــار الســوء( النظــام الســعودي، هــي 

كانــت وفــق اتفاقــات ســابقة حالــة ســام، منــذ اتفاقيــة الطائــف، إلى اتفاقيــات فيما 

بعــد، اتفاقيــات أخــرى، ولم يصــدر أيضــاً مــن هــذا البلــد تجــاه الإمــارات، والســلطة 

في الإمــارات، مــا يــرر أن تــأتي مــن هنــاك، لتعتــدي وتشــارك في هــذا العــدوان، ليــس 

هنــاك مــا يــرر لمــن وقفــوا خلــف هــذا العــدوان مــا فعلــوه بحــق هــذا الشــعب، لا 

الأمريــي، ولا غــره، فالحالــة كانــت حالــة اعتــداء غــادر بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، من 

دون أن يكــون هنــاك أي ملابســات، أو مشــاكل، أو ســوابق، ينتــج عنهــا اصطــدام، 

أو اشــتباك، أو معركــة، أو حــرب، غــدراً، تفاجــأ بــه أكــر أبنــاء هــذا الشــعب، ومثَّــل 

صدمــة للكثــر مــن أبنــاء هــذا البلــد عندمــا اســتيقظوا في اليــوم الثــاني، والبعــض في 

نفــس تلــك الليلــة، نتيجــةً لهــذا العــدوان. 

عــى مســتوى شــعوب وبلــدان أمتنــا العربيــة والإســامية، لربمــا الكثــر، 

ــاك  ــن هن ــا- لم يك ــا قلن ــه- ك ــدث؛ لأن ــا ح ــاً بم ــكل، كان متفاجئ ــب، أو ال أو الأغل

ــه  ــل شــهادة واضحــة عــى أن ــدر والمفاجــأة تمثِّ ــدوان، الغ ــرر هــذا الع ــا ي ــداً م أب

ــروع.  ــررٍ م ــداً أي م ــك أب ــه لا يمتل ــى أن ــة، وع ــه الكلم ــا تعني ــكل م ــدوان ب ع
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ثــم الإجــرام، الإجــرام الــذي هــو طابــع لهــذا العــدوان منــذ بدايتــه وإلى اليــوم، 

أول غــارة مــن غــارات هــذا العــدوان كان ضحاياها مــن المدنيين، واســتهدفت الأحياء 

الســكنية في صنعــاء، بــدأ بجريمــة كبــرة، جريمة مروعة، واســتهدفت الأهــالي، المدنيين 

في مســاكنهم، وهــم نائمــون، ولربمــا لــولا الإعــان في تلــك الليلــة عــن هــذا العــدوان 

ــة قائمــاً دون جــواب: مــن هــو الطــرف  ــك الليل ــاه، لبقــي الســؤال في تل ومــن يتبن

ــذ هــذا العــدوان؟ هــذا يشــهد- بحــد ذاتــه- عــى أنَّ شــعبنا بــريء، وعــى  الــذي ينفِّ

أنــه هــو المظلــوم، وليــس الظــالم، وعــى أنــه المعتــدى عليــه، وليــس هــو بالمعتــدي. 

تلــك الليلــة، بعــد تلــك الغــارات وبدايــة العــدوان، لــولا أنَّ طرفــاً معينــاً تبنــى 

هــذا العــدوان وأعلــن عنــه؛ لبقــي النــاس يتســاءلون، في اليمــن، وفي بقيــة بلــدان 

ــذ هــذه الغــارات؟ لأنــه ليــس هنــاك مشــكلة  ــا: مــن هــو الــذي نفَّ وشــعوب أمتن

كانــت قائمــة ينتــج عنهــا حــرب، أو يتوقــع عنهــا هجــوم عــى بلدنــا، ولذلــك حتــى في 

حســابات السياســيين والإعلاميــن، الكثــر منهــم لم يكــن يتوقــع شــيئاً كهــذا، والكثــر 

ــن هــو  ــن م ــا- تب ــا قلن ــي- ك ــة الت ــن الشــواهد الواضح ــذا م ــك، ه ــأوا بذل تفاج

المعتــدي والمعتــدى عليــه، والظــالم والمظلــوم.

مَن المخطط والمهندس للعدوان؟ ومن المنفذ؟
ــن ســعودياً: )عــادل  ــا أتى الإعــان، أتى الإعــان مــن واشــنطن، وكان المعل عندم

اً عــن النظــام الســعودي، أعلــن مــن واشــنطن، قبــل  الجبــر(، عــادل الجبــر، معــرِّ

أن يكــون الإعــان مــن الريــاض، أعلــن مــن واشــنطن التبنــي لهــذا العــدوان، 

ــن  ــف ويب ــنطن، يكش ــن واش ــعودي م ــن س ــة: معل ــذه الطريق ــان به ــذا الإع وه

هويــة هــذا العــدوان ومــن وراءه، وهــذه حادثــة غريبــة، لربمــا كان هنــاك 

ــذ، ومــن يقــف خلفــه، ومــن خطــط لهــذا العــدوان. تدخــل إلهــي لفضــح مــن ينفِّ
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الســعودي تبنــى هــذا العــدوان، وأعلــن أنــه يقــود التحالــف في هــذا العــدوان، 

ــت إشرافٍ  ــدوان تح ــذا الع ــذ له ــه منفِّ ــى أن ــنطن؛ ليتج ــن واش ــن م ــه أعل ولكن

ــرى،  ــة أخ ــل أي منطق ــنطن، قب ــن واش ــان م ــا كان الإع ــح، عندم ــي، وليتض أمري

ــة  ــن أي عاصم ــي... أو م ــو ظب ــن أب ــاض، أو م ــن الري ــون م ــل أن يك ــا قب ــا فيه بم

الواقــع هــذا  يتبنــى في  أنَّ الأمريــي هــو  أخــرى، هــذا يوضــح بشــكلٍ كافٍ 

ــه  ــا تعني ــكل م ــف وراءه ب ــه يق ــل، وأن ــكلٍ كام ــه بش ــرف علي ــه ي ــدوان، وأن الع

ــاني، إلَّ أنَّ  ــي والبريط ــي الإسرائي ــب الأمري ــاك إلى جان ــده، هن ــس وح ــة، ولي الكلم

ــر،  ــم الكف ــر، وعلمه ــم المك ــذي علمه ــم، ال ــو كبيره ــون ه ــا يك ــادةً م ــي ع الأمري

وعلمهــم الــر، ويديــر عمليــة الاســتكبار والظلــم والاســتهداف لأمتنــا بشــكلٍ عــام. 

ــل العــدو  ــاك تحريــض مــن قب ــل هــذا العــدوان، كان هن ــا قب فنحــن نعــرف م

ا عــن اليمــن، وكان معلنــاً،  الإسرائيــي عــى الاســتهداف لليمــن، وحديــث عــدائي جــدًّ

وكان يتحــدث بعــضٌ مــن المســؤولين في كيان العــدو الإسرائيلي، وعلى رأســهم )بنيامين 

نتنياهــو( نفســه، كان يتحــدث بعدائيــة، وبتحريــض كبير ضــد الشــعب اليمني، وضد 

ثورتــه الشــعبية المنتــرة المظفــرة، التــي أعــادت له الاســتقلال والحرية، فــكان العدو 

الإسرائيــي يتحــدث بانزعــاج شــديد مــن تلــك التطــورات التــي كانــت لصالح شــعبنا، 

ا مــن  وكان يتحــدث بانزعــاج شــديد، وعــادةً الإسرائيــي عندمــا يكــون منزعجــاً جــدًّ

شيء، هــو يتجــه للمؤامــرة، وللمكــر، وللاحتيــال، وللتدابير العدائية، هو يعمل بشــكل 

عــدائي، وليــس فقــط يعــرَّ عــن انزعاجــه، ويعــرِّ عــن قلقــه، ثــم يهــدأ في مكانــه، لا.

أمريــي  ودور  بريطــاني،  ودور  إسرائيــي،  دور  هنــاك  أنَّ  شــك  لا  ولذلــك 

مُشــرَك، في هندســة هــذا العــدوان، وفي التخطيــط لهــذا العــدوان، وفي إعــداد هــذه 

المؤامــرة، لكــن لــي يتفــادى ثلاثتهــم )الأمريــي، والإسرائيــي، والبريطــاني( الكلفــة 

ــاً  ــاروا أن يكــون المنفــذ طرف ــه، اخت المتوقعــة لهــذا العــدوان، والتبعــات الســلبية ل
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آخــر، طرفــاً يتحمــل كل الكلفــة، ويقــدم لهــم هــم الأربــاح في ذلــك؛ لــي يكونــوا 

ــاروا أن  ــم اخت ــان، فه ــيئاً بالمج م ش ــدِّ ــب، ولا يق ــر، يكس ــتفيد، ولا يخ ــاً يس طرف

يكــون هــذا الطــرف طرفــاً يمتلــك الإمكانــات اللازمــة عــى المســتوى المــادي، 

ــذ  ــى تنفي ــاعد ع ــي تس ــل الت ــروف والعوام ــات والظ ــض الإمكان ــاً بع ــك أيض ويمتل

هــذه الجريمــة الكبــرة بحــق شــعبٍ عظيــم، هــو الشــعب اليمنــي المســلم العزيــز.

ــاشر  ــن يب ــذ، وم ــة التنفي ــى عملي ــن يتبن ــو م ــون ه ــعودي، ليك ــاروا الس اخت

ــه  ــه إلى جانب ــاروا مع ــات، واخت ــل التبع ــن يتحم ــة، م ــع الكلف ــن يدف ــذ، م التنفي

ــون  ــم يعرف ــدور، وه ــذا ال ــعودية ه ــام الس ــل النظ ــك، وتقبَّ ــون كذل ــاراتي ليك الإم

ــد مــن الحديــث عــن هــذه النقطــة.  ــل، وســنأتي أيضــاً إلى المزي ــه يتقب كيــف يجعلون

فهــذه هــي البطاقــة التعريفيــة الحقيقيــة لهــذا العــدوان: أنَّ المصمــم والمخطــط 

والمهنــدس لهــذا العــدوان، هــو الأمريــي، والإسرائيــي، والبريطــاني، وأنَّ الــذي يــرف 

عليــه هــو الأمريــي، وأنــه بقــي دور للإسرائيــي وللبريطــاني، في المســاهمة في هــذا 

العــدوان، والاشــراك فيــه، بأشــكال ووســائل يمكــن أن نتحــدث عــن البعــض منهــا 

أيضــاً في ســياق هــذه الكلمــة. 

ــا  أضــف إلى ذلــك: أنَّ المنفــذ هــو الســعودي بشــكلٍ رئيــي، معــه الإمــاراتي؛ أمَّ

ــوا بشــكل أنظمــة،  ــة مســتأجرون، ســواءً مــن كان الباقــون فهــم مســتأجرون، البقي

ــة  ــدة، والمتورطــون في الخيان ــم أيضــاً داعــش والقاع ــات، وبمــن فيه ــوش، جماع جي

مــن أبنــاء بلدنــا، هــم مــن تــم اســتئجارهم، دفعــت لهــم مبالــغ ماليــة، طلُِــب منهــم 

أن يشــركوا في إطــار هــذا الــدور.

ــق هــذه  ــو مســتمر ومتحــرك وف ــوم، ه ــه وإلى الي ــذ بدايت ــدوان من مســار الع

التشــكيلة، ووفــق هــذه الأدوار: الأمريــي يواصــل دوره كمــرف، ويقــدم الغطــاء 
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الــازم لهــذا العــدوان، عــى المســتوى الــدولي، وفي مجلــس الأمــن، وفي الأمــم 

المتحــدة، وبمســتويات متعــددة، الإسرائيــي يســتمر في إســهامه ومشــاركاته بطريقــة 

أو بأخــرى، البريطــاني كذلــك يواصــل دوراً ســيئاً وإجراميــاً ونشــطاً في هــذا العــدوان، 

والاســتهداف لشــعبنا، الســعودي يواصــل دوره ويقــود عمليــة التنفيــذ، ويبــاشر هذه 

العمليــة، معــه الإمــاراتي إلى جانبــه، ويواصــل الآخــرون، مــن هــم مرتزقــة، ومــن هــم 

ــه. ــدور نفس ــذا ال ــار ه ــه، في إط ــدور نفس ــذا ال ــار ه ــم في إط ــتأجرون، عمله مس

من أبرز العوامل الدافعة لتقبل السعودي والإماراتي لهذا الدور 
ا، نتــج  النظــام الســعودي كيــف تــورَّط وتقبَّــل هــذا الــدور، وهــو دور خطــر جــدًّ

ا عليــه، باتــت الآن  ا، ونتــج عنــه أيضــاً تبعــات ســيئة جــدًّ عنــه تكاليــف هائلــة جــدًّ

واضحــة بشــكل كبــر؟ هنــاك عــدة عوامــل دفعــت بالســعودي، ودفعــت بالإمــاراتي 

ــوا في  ــة إلى أن يتورط ــوا بحاج ــم لم يكون ــم أنه ــدور، بالرغ ــذا ال ــل ه ــه، إلى تقب مع

هــذه الورطــة الكبــرة، والجريمــة الشــنيعة بحــق شــعبٍ عــربٍي مســلم، لم يــأت مــن 

جانبــه وليــس في واقعــه مــا يــرر عدوانهــم عليــه.

مــن أبــرز العوامــل التــي دفعــت بهــم إلى تقبــل هــذا الــدور، وارتــكاب هــذه 

الجريمــة: ارتباطهــم بالقــرار الأمريــي، والسياســات الأمريكيــة، وتبعيتهــم لأمريــكا، 

ــي،  ــة للأمري ــاراتي، التبعي ــن النظــام الإم ــن النظــام الســعودي، وع ــكل يعــرف ع ال

ــتوى  ــى مس ــات، ع ــتوى السياس ــى مس ــرار، ع ــتوى الق ــى مس ــه، ع ــاط ب والارتب

ــون  ــا، يتجه ــعوب أمتن ــا وبش ــة بمنطقتن ــات المتعلق ــا في كل الملف ــات، لربم التوجه

ــم ودورهــم الإقليمــي عــى هــذا الأســاس. ــوا وضعه عــى هــذا الأســاس، هــم رتب

ــرات،  ــاء، عــى المعلومــات، والتقدي ــةٍ عمي ــر، وبثق ــاً: اعتمادهــم بشــكلٍ كب ثاني

ــي  ــب الأمري ــل الجان ــي، وفي داخ ــب الأمري ــن جان ــم م ــي تأتيه ــات، الت والتحلي

مؤسســات ذات علاقــة أساســية بالعــدو الإسرائيــي، مثــاً: هــم يعتمــدون عــى مــا 
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يأتيهــم مــن المخابــرات الأجنبيــة- وفي مقدمتهــا المخابــرات الأمريكية- مــن معلومات 

ــن هــو العــدو، عــن منابــع الخطــورة، عــن مصــادر  م لهــم تصــورات خاطئــة عمَّ تقــدِّ

تشــكل خطــورة عليهــم، أو عــن أحــداث وتطورات تشــكل خطــورة قد تكــون وهمية 

ــاراتي، أنَّ  ــام الإم ــدى النظ ــعودي، ول ــام الس ــدى النظ ــخون ل ــالي يرس ــم؛ وبالت عليه

الــذي يشــكل خطــورة عليهــم هــو هــذا الطــرف وهــذا الطــرف، وأنــه سيســتهدفهم، 

وأنــه يجــب الخــاص منــه، يجــب الاســتهداف لــه، فيعتمــدون بشــكل رئيــي، فهــذا 

ــب  ــن للأكاذي ــم متقبل ــع، ويجعله ــن الواق ــم ع ــق، ويبعده ــن الحقائ ــم ع يبعده

والأوهــام، وعمليــة التلبيــس والخــداع التــي تدفعهــم أكــر وأكــر، ليعتمــدوا عــى 

تصــورات خاطئــة، ويبنــوا عليهــا مواقــف خاطئــة لا داعــي لهــا، لا مــرر لهــا، لا حاجة 

لهــا، ولا يســتفيدون منهــا، لا تحقــق لهــم لا أمناً، ولا اســتقراراً، وليســت في مصلحتهم 

ــون  ــم، ويحــددون سياســاتهم، ويبن ــون مواقفه ــم يبن ــن الأحــوال، فه ــأي حــالٍ م ب

تصوراتهــم عــن المخاطــر والتحديــات، وجهــات الخطــورة، بنــاءً عــى تلــك المعطيــات 

م لهــم مــن تلــك الجهــات، وينظــرون إليهــا بإكبــار وغــرور، ]هــذه دراســة  التــي تقــدَّ

مــن مركــز كــذا للدراســات[! مركــز أمريــي، العاملــون فيــه مــن الصهاينــة اليهــود، 

فيعتمــدون عليــه كجهــة استشــارية، يعتمــدون عليــه في معلومــات، وفي استشــارات، 

ــاءً عــى  ــر، وفي اســتنتاجات، وفي تحليــات؛ فيصبحــون ضالــن وتائهــن بن وفي تقاري

ــد أن يســتغلهم. ــا يري ــم أي خــر؛ وإنم ــد له ــذي لا يري ــم العــدو، ال ــه له ــا يقدم م

مــن الدوافــع التــي دفعــت بــكلٍ مــن النظــام الســعودي، والنظــام الإمــاراتي، إلى 

التــورط في هــذه الورطــة الكبــرة والشــنيعة: هــي الطموحــات المراهقــة، كلاهــا 

راهــن ولديــه طمــوح كبــر عــى دور وفي دور إقليمــي واســع بالوكالــة، كلٌّ منهــا 

يســعى أن يكــون وكيــل أمريــكا في المنطقــة، كلٌّ منهــا يريــد أن يكــون حتــى الوكيــل 

الحــري لأمريــكا في بلــدان وشــعوب أمتنــا العربيــة والإســامية، وأن يكــون شرطيهــا، 

الــذي تعتمــد عليــه في بلداننــا، لتنفيــذ المؤامــرات والمخططــات، ليــس لــكلٍ منهما أي 
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مــروع ذاتي حقيقــي وصالــح؛ إنمــا كلٌّ منهــا صمــم وضعــه ودوره في إطــار الــدور 

ــا واســتقلالها، وأنَّ  ــة أمتن ــي والغــربي، كلٌّ منهــا لا يؤمــن بحري الأمريــي والإسرائي

ا، فأتت  بإمكانهــا أن تكــون أمــةً حــرةً، عزيــزةً، مســتقلةً، وهــذا كان له أثر ســلبي جــدًّ

هــذه الطموحــات المراهقــة لأدوار إقليميــة لمصلحــة أمريــكا، مــع استبســاط لهــذه 

المهمــة، النظــام الســعودي، والنظــام الإمــاراتي، كلٌّ منهــا استبســط هــذه المهمــة، 

وتوقــع نجاحهــا، بالنظــر إلى الظــروف التــي كان يعــاني منهــا شــعبنا في بدايــة هــذا 

العــدوان، عــى مســتوى وضعــه الســياسي والاقتصــادي، ووضعــه الداخــي، ومشــاكله 

الكبــرة في وضعــه الداخــي، ومــن جانــب مــا يمتلكانــه مــن إمكانــات ماديــة ضخمة، 

ومــن أيضــاً مــا يتوفــر مــن مســاندة غربيــة ومــن إشراف أمريــي، فهــذا جعــل كلاً 

منهــا يتصــور أنــه ســيحقق انجــازاً كبيراً يعــزز نفــوذه ودوره الإقليمي، وأنه ســيحقق 

مكاســب كبــرة يخــرج بهــا مــن هــذه الحــرب ومــن هــذا العــدوان، وأنــه ســيخرج 

بإنجــاز كبــر وسريــع، وســتكون نتائجــه الإيجابيــة الكبــرة لــكلٍ منهــا بمــا يعــوِّض 

ــة المطــاف- أن كل هــذه  ــات، اتضــح- في نهاي ــى التبع ــف، ويغطــي ع ــن التكالي ع

التصــورات كانــت خاطئة، خاطئــة، وإلى الآن لم يعتبِ كلٌّ منهما، بعدما تجلى كل شيء. 

طبعــاً اســتمر العــدوان عــى هــذا الأســاس، يعنــي: هــذه هــي البطاقــة التعريفية 

الصحيحــة المعروفــة عنــه: عــدوان تــرف عليــه أمريكا، لإسرائيــل وبريطانيــا فيه دور 

معــن، تنفــذه الســلطة الســعودية، ومعهــا الســلطة الإماراتيــة، وتســتأجر في عمليــة 

التنفيــذ هــذه أنظمــة، وجيوش، وجماعــات، منها داعــش والقاعدة، ومنهــا المتورطون 

في الخيانــة مــن أبنــاء بلدنــا، هــذا هــو الواقــع، ويتعامــل العــالم عــى هــذا الأســاس، 

يعنــي:  سياســياً، في الغــرب، في أمريــكا، السياســيون، الإعلاميــون، مراكــز الدراســات 

والأبحــاث، النظــرة في الغــرب، النظــرة في الشرق... الــكل يعتبر هــذه- بالدرجة الأولى- 

حربــاً ســعودية، حربــاً ســعودية عــى اليمــن، وعــى مســتوى المســار التنفيــذي، الذي 

يقــود هــذه العمليــات مــن موقــع القيــادة التنفيذيــة، هــو الســعودي بشــكلٍ واضح، 
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غــرف العمليــات في كثــرٍ مــن المحــاور، حتــى في المحافظــات المحتلــة، مــن يســمونه 

بقائــد القــوات المشــركة البريــة، مــن- كذلــك- يبــاشرون أدواراً معينــة عــى المســتوى 

الســياسي، الكثــر مــن الترتيبــات، حتــى مــن يطلــب منهــم ويســتقطبون للمشــاركة 

وللخيانــة لبلدهــم مــن أبنــاء بلدنــا يتــم اســتدعاؤهم إلى الســعودية للدخــول 

ــات،  ــم الاتفاقي ــعوديين، وتت ــاط س ــعوديين، وضب ــؤولين س ــاء بمس ــاك، واللق إلى هن

والمقــاولات، والإغــراءات الماديــة، وتقديــم الصفقــات مــن الجانــب الســعودي. 

أضــف إلى ذلــك: عــى المســتوى الإعلامــي، الناطــق الإعلامــي لتحالــف العــدوان 

هــو ســعودي، هــو الآن المالــي، يتغــر بــن آونــةٍ وأخــرى، وهكــذا في بقيــة المســارات 

والمجــالات، واضــح مــن يدفع الأمــوال، من يتجه بدور تنفيذي أســاسي لهــذا العدوان، 

الحركــة في الميــدان، التمويــل، الســاح، الآلــة العســكرية التــي تبــاشر هــذا العــدوان، 

حتــى الحركــة الميدانيــة، وحتــى الأعــام في العمليات البريــة، عندما وصلــوا إلى مأرب، 

ووصلــوا إلى ســد مــأرب، رفعــت ثلاثــة أعــام: العلــم الســعودي، والعلــم الإمــاراتي، 

والعلــم البحرينــي، وغــاب العلــم اليمنــي! عندمــا تحركــوا نحــو الســاحل الغــربي كان 

العلــم الإمــاراتي هــو أكــر توفراً وتواجــدا من أي أعلام أخــرى، فهكذا المســألة واضحة. 

محاولات تقديم بطاقة مزيفة للعدوان! كيف ومتى؟
ــات وفي بعــض  مــع كل هــذا الوضــوح، مــع كل هــذا الوضــوح، في بعــض الأوق

ــأتي محــاولات لتقديــم بطاقــة مزيفــة عــن هــذا العــدوان، لهــا صــورة  المحطــات ت

ــرب  ــي ح ــرب ه ــذه الح ــن أنَّ ه ــث ع ــأتي الحدي ــة، في ــن مختلف ــة وعناوي مختلف

يمنيــة يمنيــة، الــذي يجــري في اليمــن هــو مشــاكل داخليــة، واحــراب داخــي بــن 

ــه إليهــا الدعــوات أن تتوقــف عــن هــذا الاقتتــال، الــذي تتســبب  أطــراف يمنيــة، توجَّ

ــاذا لا  ــا: لم ــوم إليه ــه الل ــي، ويتوج ــعب اليمن ــرة للش ــاة كب ــرة، ومعان ــآسي كب بم
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تراعــي وضــع شــعبها، ويتوجــه النصــح إليهــا: بــأن تكــف عــن ذلــك، وأن تتعقــل.

طبعــاً هــذه تــأتي في حالات معينــة، وأبرز شيء: عندما يكون هنــاك مأزق أخلاقي، 

ا،  مثــاً: عندمــا يكــون الرصيــد الإجرامــي المتراكــم قــد أصبــح إلى درجــة شــنيعة جــدًّ

ووصــل صــداه إلى كل الدنيــا، وإلى مختلــف البلــدان، حينهــا تتحــرك الأمــم المتحــدة 

ــداء لأهــل اليمــن: ]أن يكفــوا عــن اقتتالهــم الداخــي[، بعــد أن تصــل  ــه الن وتوجِّ

الجرائــم إلى مســتوى شــنيع، وجرائم ارتكبها مــن؟ تحالف العدوان بآلاتــه، بإمكانياته، 

بعملياتــه المبــاشرة، يــأتي اللــوم لليمنيــن، والحث لهم عــن التوقف عن هــذا الاقتتال. 

المعانــاة،  وتعظــم  البلــد،  هــذا  عــى  الخارجــي  الحصــار  يشــتد  عندمــا 

ا إلى مختلــف  ويصــل صــدى هــذه المعانــاة وتصــل مشــاهدها المأســاوية جــدًّ

ــاً  ــدة، وأحيان ــم المتح ــن الأم ــأتي كلام م ــك ي ــرى، كذل ــعوب الأخ ــدان، وإلى الش البل

مــن الطــرف الأمريــي، وأحيانــاً مــن الأطــراف الأوروبيــة، وأحيانــاً حتــى مــن 

الســعودي نفســه، يقــدم النصــح واللــوم لأهــل اليمــن: ]لمــاذا تفعلــون بأنفســكم 

ــك[!  ــن ذل ــوا ع ــاكلكم؟ كف ــرة بمش ــاة الكب ــذه المأس ــم إلى ه ــاذا وصلت ــذا؟ لم هك

ا.  ا يعنــي، وتجاهــل للوقائــع والأحــداث الواضحــة جــدًّ مغالطــة عجيبــة جــدًّ

ــداني وتفشــل  ــاك مــأزق مي ــداني والســياسي، عندمــا يكــون هن ــد المــأزق المي عن

ــه العســكري،  ــه مشــكلة في أدائ ــح لدي ــات أساســية لتحالــف العــدوان، ويصب عملي

ــوم  ــد بالنصــح لأهــل اليمــن، ويعــرض اســتعداده لأن يق ــن جدي ــك يتوجــه م كذل

برعايــة المصالحــة فيــا بينهــم، وأن يحــل مشــاكلهم هــذه، التــي لم تتوقــف، 

ــالم.  ــة الع ــران وبقي ــاج للج ــدر إزع ــت مص وأصبح

عنــد الســعي أيضــاً لفــرض أجندة الاستســام، يعني: مع طــول فترة الحــرب أحياناً 

بــوا مــا إذا كان الأســلوب الســياسي ســيحقق لهــم مــا عجــزوا  يحــاول الأعــداء أن يجرِّ
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عنــه بالحــرب، أو أن تكــون ضغــوط الحــرب، وآثارهــا، وأضرارهــا، وأوجاعهــا، وآلامهــا، 

ومتاعبهــا، قــد أرهقــت أبنــاء هــذا الشــعب، وهيأتهــم لقبــول فــرض أجنــدة لصالــح 

المعتــدي الخارجــي، وســيطرته عــى هــذا البلــد بغطــاء ســياسي، والغطــاء الســياسي 

لا بــدَّ أن يكــون فيــه طــرف بعنــوان يمنــي، في مثــل هــذا الظــرف يأتــون بالمرتزقــة 

ــة  ــمونه بالشرعي ــا يس ــوان م ــون بعن ــم، ويأت ــد ويقدمونه ــاء البل ــن أبن ــة م والخون

ويقدمونــه، ثــم ينــادون بالحــوار، والأخــذ والــرد، والنقــاش، واللقــاءات، والجلســات. 

في هــذه الحــالات الثــاث: عنــد المــأزق الأخلاقــي والإنســاني، عند المــأزق الميداني 

والســياسي، عنــد الســعي لاقتطــاف ثمــرة العــدوان وفــرض أجنــدة سياســية، يتــم 

ــاً غــر واقعــي  م تعريفــاً مختلف ــة تقــدِّ إخــراج بطاقــة أخــرى غــر البطاقــة الأصلي

نهائيــاً لهــذه المشــكلة، لهــذا العــدوان، ولهــذه الأحــداث.

رغم وضوح الحقيقة لا بد من الإشارة إلى بعض ما يفند مزاعمهم

ــك  ــد تل ــا يفنِّ ــي إلى بعــض م ــأس أن نشــر يعن ــة، لا ب ــع وضــوح الحقيق ــاً م طبع

ــة: ــة المزيف البطاق

أولاً: عندمــا نــأتي إلى الإعــان: مــن الــذي أعلــن هــذا العــدوان؟ هــل هــو 

ــذه  ــت ه ــن أعلن ــة في اليم ــلطة معين ــل س ــن؟ ه ــي محس ــو ع ــل ه ــه؟ ه عبدرب

الحــرب؟ هــل طــرف معــن أعلــن هــذه الحــرب، أم أنــه الســعودي الــذي أعلــن هذه 

الحــرب؟ ومــن أيــن؟ هــل مــن صنعــاء؟ هــل مــن عــدن؟ هــل مــن مــأرب؟ هــل مــن 

محافظــة يمنيــة، أم مــن واشــنطن؟ ثــم بعــد أن أعُلــن هــذا العــدوان، وبعــد أن بــدأ 

هــذا العــدوان، وبعــد أن ارتكــب الكثــر مــن الجرائــم، ألم يعلــن عبدربــه نفســه- 

ــن هــو بنفســه في  ــازاً لهــذا العــدوان ولجرائمكــم- مــن أعل ــه قف ــون من مــن تجعل

مقابلــة مــع قنــاة مــن قنواتكــم: أنــه تفاجــأ بمــا حــدث، ولم يكــن عــى علــمٍ بــه، 

يعنــي: ليــس هــو مــن طلــب، ليــس هــو مــن أمــر، ليــس هــو مــن أعلــن، يعنــي: 



233

أنَّ طرفــاً خارجيــاً أتى، وأعلــن، وبــدأ، وحــارب، وارتكــب الجرائــم، ثــم أتى ليقــول: ]لا، 

ــزق  ــأتي إلى مرت ــك الطــرف الآخــر[! وي صاحــب الحــرب وصاحــب المشــكلة هــو ذل

وخائــن لبلــده ليجعلــه يعلــن ويتبنــى هــذه الجريمــة، لكــن في وقــتٍ متأخــر، يعنــي: 

ــوا لهــا حتــى الإطــار الشــكلي،  لم يحســنوا حتــى الترتيبــات لهــذا العــدوان، لم يجعل

الــذي يمكــن أن يمثــل غطــاءً أكــر، فبــدأوا يفعلــون كل شيء، ثــم في نهايــة المطــاف 

يقولــون: ]لا، هــذا الطــرف[! ويغيبونــه في أوقــات كثــرة، ويبرزونــه في أحيــانٍ أخــرى.

ــذ،  ــا يعــرف، عــى مســتوى التنفي ــر هــذا العــدوان؟ كلن ــن يدي أيضــاً الإدارة: م

الســعودي هــو الــذي يديــر هــذا العــدوان، والــكل مــن المتورطــن في الخيانــة مــن 

أبنــاء هــذا البلــد هــم تحــت إمرتــه، لا يمتلكــون أي صلاحيــات، ولا أي قــرار، هــم 

ــع،  ــل، الخان ــد، الذلي ــور، العب ــل، المأم ــن، العمي ــزق، الخائ ــع المســتأجر، المرت في موق

ــذ مــن هــذا الموقــع: مــن موقــع الخيانــة، والذلــة، والاســتعباد، ينفــذ مــا  والــذي ينفِّ

ــاً يهــان، توجــه إليهــم الإهانــات، والصفعــات،  يطُلــب منــه، ومــا يؤُمــر بــه، وأحيان

ــك.  ــا إلى ذل والتوقيفــات، والاحتجــازات، وم

ــون  ــع ملي ــن رب ــر م ــالآلاف، أك ــي ب ــوم، وه ــارة وإلى الي ــذ أول غ ــارات: من الغ

غــارة جويــة، هــل هــي بطائــرات يمنيــة، نفذهــا طيــارون يمنيــون، أم أنهــا 

وتــأتي  وتقلــع  أجنبيــة،  طائــرات  أجنبيــون،  طيــارون  أجنبيــة،  غــارات  بكلهــا 

ــدوان؟  ــف الع ــاشرة لتحال ــيطرة المب ــت الس ــارات تح ــع ومط ــق ومواق ــن مناط م

ــإدارة  ــاً ب ــت أيض ــي، كان ــكل رئي ــت بش ــي أطلق ــات الت ــات: كل العملي العملي

ــة. ــت محلي ــة، وليس ــة خارجي ومتابع

الاعترافــات: المرتزقــة في كثــرٍ مــن الأحيــان يعترفــون أنَّ الــذي يحصل هــو احتلال، 

ــذون مــا  وأنهــم في حالــة لا قــرار لهــم فيهــا، وواقــع لا ســيطرة لهــم عليــه، وإنمــا ينفِّ
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يؤُمــرون، وحصلــت هــذه الاعترافــات مــن شــخصيات كثــرة منهــم، ممــن هــم باســم 

وزراء، وممــن هــم باســم قــادة عســكريين... وممــن هــم بأســاء وعناويــن كثــرة. 

ــة  ــى أنَّ الحال ــة: وضــع شــاهد ع ــة، والمحافظــات المحتل وضــع المناطــق المحتل

هــي حالــة عــدوان واحتــال خارجــي، وأنَّ الذيــن تورطــوا في الخيانــة مــن أبنــاء هــذا 

البلــد، إنمــا هــم في موقــع الخيانــة والاستســام والتبعيــة للمعتــدي الخارجــي، الــذي 

هــو الســعودي كمنفــذ، والإمــاراتي كمنفــذ، تحــت إشرافٍ أمريــي، وبــدورٍ إسرائيــي 

ا يعترفــون بهــا، وشــواهدها قائمــة في الســاحة.  وبريطــاني، هــذه مســألة واضحــة جــدًّ

ــة  ــة والمرتزق ــى الخون ــك: ع ــى أولئ ــيطر ع ــذي يس ــة ال ــات المحتل في المحافظ

بــكل صفاتهــم، لــو كانــت صفتــه، الاســم الــذي يتســمى بــه، الصفــة التــي يقدمهــا 

ويزعمهــا، باســم رئيــس، أو رئيــس حكومــة، أو وزيــر، أو محافــظ، أو قائــد عســكري، 

كلهــم يخضــع لأبســط ضابــط ســعودي يــأتي ليديرهــم في تلــك المحافظــة. 

ــم  ــن ه ــظ، م ــم محاف ــو باس ــن ه ــع: م ــر الجمي ــذي يدي ــأرب ال ــاً: في م مث

ــذا  ــعودي، ه ــط س ــاع، ضاب ــر دف ــم وزي ــو باس ــن ه ــكريين، م ــادة عس ــاء ق بأس

ــة هــي  ــة، الحال ــاً في مختلــف المحافظــات المحتل ــاً في عــدن، مث أمــر معــروف، مث

ــع:  ــوق الجمي ــوب ف ــع، المنص ــر الجمي ــذي يأم ــع، ال ــر الجمي ــذي يدي ــها، ال نفس

هــو إمــا ضابــط ســعودي، أو مســؤول ســعودي، حتــى في الجانــب الســياسي، 

الســفير  مســتوى  دون  عبدربــه  عبدربــه،  فــوق  منصــوب  الســعودي  الســفير 

ببعــض  إبلاغــه  يتــم  أحيانــاً  أي ضابــط ســعودي،  الســعودي، ودون مســتوى 

ــذ. ــو ينفِّ ــر، وه ــه الأوام ــه إلي ــتخبارات، يوج ــط اس ــر ضاب ــرارات ع ــر والق الأوام

فيــا يتعلــق أيضــاً بــكل المنشــآت الأساســية والحيويــة والســيادية في المحافظات 

المحتلــة يســيطر عليهــا الأجنبــي )الســعودي، أو الإمــاراتي( بشــكل مبــاشر: المطــارات، 
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ــرٌ  ــة- كث ــة، المنشــآت النفطي ــئ، القواعــد العســكرية، المراكــز المهمــة والحيوي الموان

منهــا- تحــت ســيطرتهم المبــاشرة، وتحــت أعينهــم ورقابتهــم، أموالها، عائدتهــا كذلك، 

ــم  ــم حجــزه، ولا يت ــة، ويت ــوك إماراتي ــوك ســعودية، أو بن ــى إلى بن ــا يجب ــرٌ منه كث

التــرف فيــه إلا وفــق أوامــر ســعودية، مــا عــدا القليــل، الــذي ينهبــه أولئــك الخونة. 

ا، فالعــدوان- بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- خارجــي، بهندســة  فالمســألة واضحــة جــدًّ

أمريكيــة، وإسرائيليــة، وبريطانيــة، وتنفيــذ ســعودي إمــاراتي، وإشراف أمريــي، 

ــهم  ــمون أنفس ــن يس ــاب م ــه، أصح ــه وجماعت ــدة، عبدرب ــش، القاع ــة: داع والبقي

بحــزب الإصــاح، أولئــك المفســدون في الأرض، ومــن لــف لفهــم وجــرى معهــم، هــم 

ــة. مســتأجرون، وهــم متورطــون في الخيان

أضــف إلى ذلــك ممارســات هــذا العــدوان منــذ بدايتــه وإلى اليــوم تقــدم صــورةً 

واضحــة عــن هويتــه، عــن أهدافــه، وعــن أنــه لا يمتلك أي هــدف مــروع، ولا هدف 

لمصلحــة هــذا الشــعب، وأنــه يمثــل جريمة كبــرة بحق هــذا الشــعب، وكل ممارســاته 

منــذ بدايتــه وإلى اليــوم، إجراميــة، وحشــية، تدميريــة، ينــدى لهــا جبــن الإنســانية.

ــر الشــامل، والحصــار  ــة، والتدم ــادة الجماعي ــل، والإب ــم القت ــا: جرائ في مقدمته

الخانــق، والاســتهداف لــكل أبنــاء هــذا البلــد: كبــاراً وصغــاراً، رجــالاً ونســاءً، 

ــل. ــاء الحوام ــع والنس ــال الرض ــى للأطف ــتهداف حت الاس

حديث تفصيلي مهم عن بعض أشكال استهداف العدوان 
منذ البداية

نــأتي للحديــث تفصيليــاً عــن بعــض أشــكال هــذا الاســتهداف، ومــا يــدل عليــه، 

وبــدأت كل هــذه الأشــكال مــن الاســتهداف منــذ بدايــة العــدوان، منــذ منتصــف 

تلــك الليلــة التــي بــدأت فيهــا الغــارات والعمليــات العســكرية ضــد بلدنــا: 
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-	 ــة  ــذ بداي ــف من ــذا مكث ــرى، وه ــازل والق ــكنية والمن ــاء الس ــتهداف للأحي الاس

ــتهدفت  ــكنية، اس ــاء الس ــتهدفت الأحي ــارة اس ــن أول غ ــوم، وم ــدوان وإلى الي الع

النــاس في منازلهــم، اليمنــي يســتهدف في كل مــكان في بلــده: في منزلــه، وفي 

ــي  ــكل وح ــة وبش ــارات الجوي ــت الغ ــتهدف، وأت ــا كان يس ــه، أين ــارج منزل خ

ــاء  ــازل في المــدن، في الأحي ــر مــن المن ــازل، وتســتهدف الكث ــر مــن المن ــر الكث لتدم

ــن  ــا م ــن المشــاهد، والضحاي ــر م ــرت الكث ــرى أيضــاً، ون ــا، وفي الق الســكنية فيه

ــن أن  ا، أيُّ شيءٍ يمك ــدًّ ــاوية ج ــة ومأس ــاهد مؤلم ــاء، ومش ــال، ونس ــن: أطف المدني

يــرر هــذا، أو يشرعــن هــذا؟! غــارات إلى وســط صنعــاء، إلى وســط مختلــف 

المــدن، إلى القــرى، في الأريــاف، حتــى في المناطــق البدويــة، حتــى اســتهداف 

لخيــام البــدو، وقتــل للبــدو في خيامهــم، وقتــل لمواشــيهم، أيُّ شيءٍ يمكــن أن 

ــن وراء  ــون م ــن أن تك ــة يمك ــة ونبيل ــة إيجابي ــه؟! وأيُّ غاي ــذا، أو يشرعن ــرر ه ي

ــرِت عنهــا الكثــر مــن المشــاهد في التلفزيونــات. مثــل هــذه الجرائــم، والتــي نُ

-	 الاســتهداف للمســاجد مــع قدســيتها، وللمصلــن فيهــا، وللمصاحــف فيهــا، وأكــر 

مــن ألــف وأربــع مئــة مســجد اســتهدفه الأعــداء ودمــروه، وقتلــوا فيــه المصلــن، 

ــل الأعــداء  ــم( بقناب ــه القــرآن الكري ــاب الل ــه المصاحــف المقدســة )كت ومزقــت في

ــة  ــر، وبحرم ــاس كب ــاة الن ــتهانة بحي ــات، اس ــى بالمقدس ــتهانة حت ــم، اس وبقصفه

ذلــك، واســتهانة بالمقدســات، أيُّ شيء يمكــن أن يــرر هــذا، أو يشرعنــه؟! ومــا هــي 

الغايــة التــي يمكــن أن تكــون غايــة نبيلــة، وهدفــاً مقدســاً، أو شريفــاً، أو نبيــاً، 

مــن وراء هكــذا جرائــم؟! 

بمــا فيها مســاجد أثرية قديمــة، البعض منها منذ بداية صدر الإســام، والبعض منها 

مــن عــر التابعــن، والبعض منهــا من مراحــل متقدمة، وتــم التركيز على اســتهدافها، 

في عمق المناطق اليمنية، ليســت في مناطق الاشــتباك وفي الجبهات، في عمق المناطق، 
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وبشــكلٍ متعمــد، تعمــد للمســجد وللمصلــن، تعمــد لذلــك المســجد الأثــري أيضــاً.

-	 الاســتهداف للمــدارس، والجامعــات، والمنشــآت، والمرافــق التربويــة والتعليميــة، 

وللطــاب والمدرســن، هــذا أيضــاً اســتهداف للبــر، لهــذه الفئــة مــن أبنــاء المجتمع، 

وأيضــاً ســعي لتعطيــل العمليــة التعليميــة، وتدمير كل بنيتهــا التحتيــة؛ حتى تتوقف 

ــرون المــدارس، عندمــا يســتهدفونها والطــاب  عمليــة التعليــم في البلــد، عندمــا يدمِّ

فيهــا، ويستشــهد الكثــر مــن الطــاب والمدرســن، وعندمــا أيضــاً يســتهدفون المرافق 

ــآت  ــن المنش ــر م ــدد كب ــات، ع ــة، جامع ــق تربوي ــة، مراف ــرى: إدارات تربوي الأخ

مــت في  الجامعيــة اســتهدفت، وجــرى الحديــث عنهــا ضمــن الإحصائيــات التــي قدِّ

هــذه الأيــام الماضيــة، في الفعاليات المختلفــة، التي أقامتها الجهــات المعنية في صنعاء. 

ا-  فنلاحــظ أنَّ هــذا الاســتهداف للطــاب- وهنــاك مشــاهد مأســاوية جــدًّ

للطــاب، وللمــدارس، ومــا نتــج عــن ذلــك، ونــرت وبثُــت في التلفزيونــات والقنوات 

الفضائيــة، وقدُِمــت عنهــا المعلومــات الموثَّقــة المكتوبــة، وقُدِمــت إلى مختلــف 

ــك.  ــر ذل ــات... غ ــدة، منظ ــم متح ــالم: أم ــات في الع الجه

ــون  ــات، أن يك ــدارس، للجامع ــاب، للم ــتهداف للط ــون الاس ــن أن يك ــل يمك ه

ــل  ــم داخ ــتهداف له ــون الاس ــدارس، أن يك ــم إلى الم ــاب في حركته ــتهداف للط الاس

المــدارس، أن يكــون الاســتهداف للمرافــق والمنشــآت التربوية، وذات العلاقــة بالعملية 

ــة  ــل العملي ــه ســعي لتعطي ــة، أو أن ــةٍ مشروع ــدفٍ مــروع، أو لغاي ــة، له التعليمي

التعليميــة في البلــد، ولاســتهداف النــاس حتــى لا يتعلمــوا؟! وكــم نتــج عــن هــذا مــن 

معانــاة؟ كــم تــررت العمليــة التعليميــة بفعــل ذلك؟ كم نتــج عن ذلك مــن تشريد 

للكثــر مــن الطــاب، أو عــدم توفــر فرصــة التعليم لديهم؟ مــن الذي يحــارب التعليم 

في البلــد؟ أليــس هــم أولئــك؟ أليــس هــم أولئــك الذيــن يرتكبــون هــذه الجرائــم؟ 
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ــاف- يتجــه الطــاب للدراســة  ــذات في الأري ــن المناطــق- وبال ــر م ــوم في كث الي

تحــت الأشــجار، لا مــأوى لهــم، لا مــدارس لهــم، أو بعضهــم- إن تحســنت أحوالهــم- 

ــع  ــة م ــة التعليمي ــون العملي ا، ويواصل ــدًّ ــة ج ــن متواضع ــام، أو في أماك ــت خي تح

الخــوف مــن الاســتهداف، وهــذا جــارٍ بشــكلٍ عــام في المــدن والأريــاف، أو أيضــاً مــع 

ــروف  ــل الظ ــة بفع ــة التعليمي ــرر العملي ــة، أو ت ــة التحتي ــرة في البني ــكلة كب مش

الاقتصاديــة، تداخلــت كل الضغــوط لاســتهداف العمليــة التعليميــة في البلــد.

طيــب، مــن يتحــرك بهــذا الشــكل، مــن يســتهدفنا حتــى في عمليتنــا التعليميــة، 

في نشــاطنا التعليمــي، مــا الــذي يريــده بشــعبنا ولبلدنــا؟ هــل يمكــن أن يريــد خــراً 

بهــذا البلــد؟! هنــاك قصــص كبــرة، ومــآسٍ كبــرة، مــن أبرزهــا الحافلــة التــي كانــت 

تقــل الطــاب في ضحيــان، مــن أبــرز المــآسي، وعرفــت تلــك المأســاة، وجــرى تغطيــة 

إعلاميــة لهــا، وهنــاك شــواهد كثــرة في مختلــف المحافظــات بمثــل هــذه المــآسي.

-	 ــن  ــات م ــي: المئ ــات، يعن ــة، وبالمئ ــز الصحي ــفيات والمراك ــتهداف للمستش الاس

ــود،  ــجٍ ومقص ــدٍ وممنه ــكلٍ متعم ــتهدفت بش ــة اس ــز الصحي ــفيات والمراك المستش

ودمــرت، وفي كثــرٍ مــن الحــالات استشــهد فيهــا ضحايــا، مــن العاملــن فيهــا، ومــن 

ــاً شــنيعا؟ً أليــس مخالفــاً لــكل  المــرضى، ومــن الجرحــى، أليــس هــذا عمــاً إجرامي

ــات،  ــارات والحيثي ــكل الاعتب ــدولي، للأعــراف، لحقــوق الإنســان، ل ــون ال شيء: للقان

ــار.  ــكل اعتب ــة ب جريمــة موصوف

ــف مثــل هــذه الجرائــم، وتســتمر عــى مــدى ســنوات، تســتمر  ــا لنصنِّ إذا جئن

عــى مــدى ســنوات، وفي مختلــف المحافظــات، هــل ممكــن أن يشرعــن مثــل 

هــذه الجرائــم شيء، أو يبررهــا تبريــراً صحيحــاً شيء، أو يمكــن أن نقــول: أنهــا 

ــاء  ــل أبن ــذا الشــعب، ويقت ــك به ــل ذل ــن يفع ــد، وأن م ــذا البل ــدف لمصلحــة ه له

ــة،  ــز الصحي ــم، وفي مســاجدهم، وفي مستشــفياتهم، وفي المراك ــد في منازله هــذا البل
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ــي،  ــي والصح ــكادر الطب ــتهدف ال ــى، ويس ــتهدف الجرح ــرضى، ويس ــتهدف الم ويس

هــل يمكــن أنــه يفعــل ذلــك مــن أجــل هــذا البلــد، ولخدمــة هــذا البلــد؟! 

-	 رت  الاســتهداف أيضــاً للمطــارات، طبعــاً كــم نتــج مــن معانــاة، يعنــي: عندمــا دُمِّ

مثــاً الكثــر مــن المنشــآت الصحيــة، والمراكــز الصحيــة، والمستشــفيات، بقــي الكثــر 

مــن أبنــاء هــذا البلــد- وبالــذات في الأريــاف- لا يحصلــون عــى الخدمــات الصحيــة، 

لا يعــرف أيــن يذهــب بمريضــه؟ أيــن يعالــج مريضــه، أو جريحــه؟ نتــج عــن هــذه 

ا، معانــاة للمــرضى وذويهــم، معانــاة كبــرة للجرحــى وذويهــم،  معانــاة كبــرة جــدًّ

ــذه  ــت ه ــعب؟ أليس ــذا الش ــاء ه ــالم لأبن ــدواني ظ ــتهداف ع ــو اس ــذا ه ــس ه ألي

المأســاة صنعهــا مــن؟ ألم يصنعهــا أولئــك المعتــدون الذيــن بقنابلهــم وصواريخهــم 

ــد يعــاني  ــاء شــعبنا ق ــكل مــن أبن ــة، وال ــك المنشــآت الصحي ــرت تل ــم دمِّ وطائراته

نتيجــة ذلــك عــى المســتوى الصحــي، إضافــة إلى الــرر الكبــر الــذي لحــق بالقطــاع 

الصحــي نتيجــة الوضــع الاقتصــادي، لكــن هــذا عــى مســتوى الاســتهداف المبــاشر.

-	 الاســتهداف للمراكــز والمرافــق والمنشــآت الحكوميــة بمختلــف أشــكالها وأنواعها: 

ــة  ــدم خدم ــا يق ــم... كل م ــجون، محاك ــة، س ــز شرط ــات، مراك ــات، مؤسس مجمع

ــة  ــة، ذات الصل ــاني الحكومي ــة، والمب ــز الحكومي ــن المراك ــعب، م ــذا الش ــاء ه لأبن

ــر الكثــر  بمســؤولية تجــاه النــاس، تجــاه أبنــاء هــذا البلــد، اســتهدفت ودمِّ

ــد  ــن يري ــعب، أو م ــذا الش ــر له ــن أراد الخ ــك م ــل ذل ــن أن يفع ــل يمك ــا، ه منه

أن يكــون في هــذا البلــد دولــة، وحكومــة، ومؤسســات دولــة، وتقــوم بخدمــة 

ــا؟ً  ــك تمام ــس ذل ــف وعك ــدف مختل ــه ه ــد، أو أن ــاء البل ــة بأبن ــعب، وبالعناي الش

ــق  ــن الوثائ ــر م ــدت الكث ــاة، وفق ــن القض ــض م ــهد البع ــم، واستش ــى المحاك حت

في المحاكــم، التــي فيهــا قضايــا النــاس، وبعضهــا فيهــا اثباتــات لأطــراف مــن 

المتنازعــن والمتخاصمــن والمتشــاجرين في مختلــف قضاياهــم، وتــرروا مــن ذلــك.
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-	 ــرر الشــعب  ــاً ت ــات، وطبع ــاء، وبالمئ ــدات الكهرب الاســتهداف لمحطــات ومول

ا، كثــر مــن الخدمــات التــي  كثــراً نتيجــةً لذلــك، في المــدن حصــل ضرر كبــر جــدًّ

ــذا  ــةً له ــرة، نتيج ــياء كث ــاس في أش ــرر الن ــررت، وت ــاء ت ــى الكهرب ــد ع تعتم

الاســتهداف، وكان بشــكل متعمــد وواضــح، محطــة كهربائيــة في صنعــاء تســتهدف، 

محطــة كهربائيــة في صعــدة تســتهدف، في الحديــدة، في محافظــة كــذا... في مختلــف 

ــن  ــف المحافظــات، واســتهدفت بشــكلٍ واضــح، م ــز... في مختل المحافظــات، في تع

المتــرر مــن ذلــك؟ هــل هــو حــزب معــن؟ هــل هــي فئــة معينــة؟ هــل جماعــة 

ــم؟  ــم ومكوناته ــف فئاته ــعب بمختل ــاء الش ــه أبن ــاني من ــو ضرر يع ــة، أم ه معين

ــه  ــاة، لأن ــك المعان ــل تل ــه أراد أن تحص ــل؟ لأن ــاذا فع ــك؟ ولم ــل ذل ــذي فع ــن ال م

ــيلة  ــعب وس ــذا الش ــاة ه ــن معان ــل م ــه يجع ــاني، لأن ــعب أن يع ــذا الش ــد له يري

لأنــه  والخنــوع،  الاستســام  عــى  يجــره  وأن  إرادتــه،  يكــر  أن  فيهــا  ــل  أمَّ

ــد.  ــاء هــذا البل ــاة أبن ــاح ويــر بمعان ــاة هــذا الشــعب، ويرت عــدواني، يتلــذذ بمعان

-	 ــاه  الاســتهداف لخزانــات وشــبكات الميــاه، أكــر مــن ألفــن منشــأة وشــبكة مي

وخــزان ميــاه تغــذي المناطــق الآهلــة بالســكان، ويســتفيد منهــا المواطنــون، طبعــاً 

مــن يســعى لأن يعــاني النــاس مــن العطــش، مــن يســعى لأن يعــاني النــاس في المــدن 

وفي مناطــق مختلفــة مــن الحصــول عــى المــاء، مــن الحصــول عــى المــاء، وتصبــح 

مســألة الحصــول عــى المــاء مســألة معقــدة، وفيهــا صعوبــات كبــرة، وفعــاً 

حصلــت صعوبــات كثــرة، ســكان العاصمــة صنعــاء يعرفــون حجــم المعانــاة التــي 

كانــوا يعانــون منهــا، الكهربــاء مــن جهــة توقــف، وأثَّــر حتــى عــى مســألة شــبكات 

ــب  ــن جان ــزل م ــدام الدي ــر، وانع ــب آخ ــن جان ــتهداف م ــاه، والاس ــات المي ومحط

ثالــث، عوامــل كلهــا حوَّلــت مســألة الحصــول عــى الميــاه والــرف الصحــي مســألة 

ا، وأصبــح الأكــر يعتمــدون عــى الوايتــات، التــي تــأتي بالمــاء مقابــل  معقــدة جــدًّ

مبالــغ معينــة، وفي كثــر مــن الحــالات يــأتي المــاء غــر صحــي ولا مناســب، ومعانــاة 
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ــل؟ ــاذا فع ــك؟ ولم ــل ذل ــذي فع ــن ال ــذا، م ــة ه ــدن نتيج ــف الم ــرة في مختل كب

لأنــه أراد أن يعــاني الجميــع، عندمــا يــرى أبنــاء هــذا الشــعب وهــم يعانــون في 

توفــر المــاء الــذي يشربــون، في توفــر الميــاه للمنــازل، لحاجتهــم للاســتخدام المنــزلي 

لهــا، يرتــاح بذلــك، عندمــا يــرى الطوابــر وهــي تجتمــع حــول خــزان مــاء، أو وايــت 

مــاء، يرتــاح بمعانــاة هــذا الشــعب؛ لأنــه عــدو يكــره هــذا الشــعب، يعــادي هــذا 

الشــعب، يتلــذذ بارتكابــه الجرائــم بحــق هــذا الشــعب، يرتــاح لمأســاتنا ومعاناتنــا 

ا.  ــدًّ ــب ج ــكل عجي ــون بش ــون! عدواني ــم عدواني ــم ه ــوا ك ــد، لاحظ ــذا البل في ه

مــن غريــب أمرهــم فيــا يتعلــق بقضيــة المــاء: أنهــم اســتهدفوا حتــى الحمامات 

الطبيعيــة، حــام جــارف في بــاد الــروس، في محافظــة صنعــاء، حــام طبيعــي، وفيــه 

مــاء للاستشــفاء، مــاء طبيعي ســاخن للاستشــفاء، اســتهدفوه.

-	 الاســتهداف لشــبكات ومحطــات الاتصــالات: كلنــا نعــرف أهميــة الاتصــالات في 

هــذا الزمــن، ومــا تقدمــه مــن خدمــة كبــرة للنــاس في شــؤون حياتهــم، أصبحــت 

ــة  ــة والحياتي ــية والاقتصادي ــم المعيش ــاس في أموره ــاة الن ــؤون حي ــن ش ــر م الكث

ــور، وتنجــز  ــن الأم ــر م ــر الكث ــر الاتصــالات تخت معتمــدة عــى الاتصــالات، وع

ــتفيد  ــي يس ــد، الت ــذا البل ــة في ه ــالات العام ــبكات الاتص ــور، ش ــن الأم ــر م الكث

منهــا المواطنــون بشــكلٍ عــام، مــن دون أي تمييــز، لا مذهبــي، ولا مناطقــي، 

ولا عنــري، أبنــاء هــذا البلــد بشــكلٍ عــام، تــم اســتهدافها بشــكل مكثــف 

ــات  ــن المحافظ ــرٌ م ــت كث ــرة بقي ــان كث ــا، وفي أحي ــر له ــرة، والتدم ــارات كث وبغ

ــل  ــذي فع ــن ال ــك، م ــة ذل ــر نتيج ــا الكث ــانى أهله ــدون اتصــالات، وع والمناطــق ب

ــاني  ــا، أن يع ــاس في بلدن ــاني الن ــه أراد أن يع ــاذا؟ لأن ــدوان، لم ــف الع ــك؟ تحال ذل

هــذا الشــعب بــكل أبنائــه مختلــف أنــواع المعانــاة، أن يعانــوا في كل شيء.



242

-2021م 1442ه
-	 الاســتهداف للطــرق والجســور: جــزء كبــر مــن حملــة العــدو ومــن اســتهدافاته 

الجســور  الجســور،  وعــى  المحافظــات،  بــن  الطــرق  عــى  ركــزت  وغاراتــه 

ــق  ــاسي في طري ــا دور أس ــرى، أو له ــة وأخ ــن محافظ ــا ب ــط م ــي ترب ــية الت الأساس

عــام، يصــل منطقــة بمنطقــة، وحصــل معانــاة كبــرة لأبنــاء شــعبنا نتيجــة 

اســتهداف الطــرق والجســور، عــى مســتوى أمــن الطــرق، اســتهدفت الكثــر 

مــن الســيارات، ومــن وســائل النقــل بمختلــف أنواعهــا، اســتهدفت وهــي في 

ــة  ــى حرك ــر ع ــا أثَّ ــرق؛ م ــور والط ــتهدفت الجس ــاً، واس ــاً وإياب ــات ذهاب الطرق

ــن محافظــة إلى  ــل م ــح التنق ــم، وأصب ــن وتنقلاته ــة الســفر للمواطن الســر، وحرك

ــرر للســيارات، لوســائل  ــذي يتك ــاً بالمخاطــر؛ نتيجــةً للاســتهداف ال أخــرى محفوف

ا.  ــدًّ ــة ج ع ــآسٍ مروِّ ــة، م ــوات الفضائي ــر في القن ــث الكث ــافرين، وب ــل، للمس النق

وحركــة النقــل أيضــاً للمــواد الغذائيــة، والاحتياجــات، والإســعاف للمــرضى، ولغــر 

ذلــك مــن شــؤون حيــاة النــاس المختلفة والمتنوعــة، كانت كلهــا تعاني من الاســتهداف 

بأشــكالها، وتعــاني أيضاً من هذه المخاطر المســتمرة: الشــعور دائمــاً بالخطر واحتمالية 

الاســتهداف، والمعانــاة في الطــرق التــي تصعبــت وتعــرت نتيجــة مــا لحــق بهــا مــن 

أضرار كبــرة، مــع صعوبــة صيانتهــا في ظــل ظروف اقتصاديــة صعبة يعاني منهــا البلد، 

لمــاذا فعلــوا ذلــك؟ ســعياً لأن يعــاني هــذا الشــعب، لأن يعــاني جميــع أبناء هــذا البلد.

-	 الاســتهداف للأســواق، والمنشــآت التجاريــة، ومخــازن الأغذية: طبعاً الاســتهداف 

للأســواق كان يهــدف إلى تحقيــق غرضــن لتحالــف العــدوان: 

الأول: قتــل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس؛ لأن النــاس عــادةً يزدحمــون في الأســواق، 

وهــم يريــدون أن يرتكبــوا جرائــم الإبــادة الجماعيــة بحــق أبناء هذا الشــعب، 

يفرحــون عندمــا يلقــون قنابلهــم في مــكان فيــه تجمــع أكــر؛ لتكــون الحصيلــة 

ــل الجماعــي،  ــة والقت ــادة الجماعي ــم الإب ــذ جرائ عــة، فهــم لتنفي مجــزرة مروِّ
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وقتــل أكــر عــدد ممكــن مــن النــاس، اســتهدفوا الأســواق؛ لازدحامهــا بالنــاس. 

وثانيــاً: لتعطيــل حيــاة النــاس، هــم يدركــون الأهمية الاقتصادية والمعيشــية للأســواق 

ــم  ــف اغراضه ــة ومختل ــم الغذائي ــا احتياجاته ــر فيه ــاس، تتوف ــبة للن بالنس

لحياتهــم، والنــاس يضطــرون عــادةً للذهــاب إلى الأســواق؛ لتوفــر احتياجاتهم، 

احتياجاتهــم الغذائيــة... احتياجاتهــم بمختلــف أنواعهــا، احتياجاتهــم الحياتيــة 

التــي يحتاجــون إليهــا في مختلــف شــؤون حياتهــم، فاســتهدافهم لهــا لإلحــاق 

ضرر شــامل بالنــاس في مختلــف شــؤون حياتهــم، واســتمرت وتيرة الاســتهداف، 

وكان هنــاك مــآسٍ كبــرة بمثــل هــذا النــوع مــن الاســتهداف، وارتكــب تحالــف 

ــازر  ــة، ومج ــعة للغاي ــة وبش ع ــم مروِّ ــم، جرائ ــع الجرائ ــه أبش ــدوان في الع

رهيبــة وشــنيعة. المنشــآت التجاريــة كذلــك، مخــازن الأغذيــة كذلــك، وبثــت 

ــو،  ــت بالفيدي ــي وثِّق ــة الت ــوات الفضائي ــاهد في القن ــن المش ــا م ــر عنه الكث

وأيضــاً المعلومــات والإحصائيــات والتــي أعلنــت مــن الجهــات المعنيــة. 

-	 ــكال  ــوأ أش ــن أس ــذا م ــراس، وه ــة، في الأع ــبات الاجتماعي ــتهداف للمناس الاس

ــة،  ــار، في حج ــذه في ذم ــص ه ــة القص ــار، معروف ــذا في ذم ــل ه ــتهداف، حص الاس

ــات،  ــف المحافظ ــأرب... في مختل ــوف، في م ــدة، في الج ــاء، في صع ــز، في صنع في تع

الاســتهداف للأعــراس، الاســتهداف للنــاس وهــم يقيمــون عرســاً، فيحولونــه إلى مأتم، 

إلى عــزاء، إلى مأســاة، بــدلاً مــن الفرحــة يــأتي الحــزن، ويــأتي الأسى، وجرائــم بشــعة، 

ا، لا يمتلــك الإنســان عندمــا يشــاهد  ا ومؤلمــة جــدًّ ولهــا أشــكال وصــور مأســاوية جــدًّ

إلَّ أن يشــعر بعميــق الحــزن والأسى، وفي أكــر الأحيــان لا يتمالــك الإنســان نفســه إلا 

أن يبــي، مشــاعره الإنســانية تفيــض وتجــره عــى البــكاء، مشــهد العــرس في بنــي 

قيــس في حجــة ألم يكــن مأســاويا؟ً مشــاهد أعــراس اســتهدفها العــدوان بقنابلــه، أي 

إجراميــة هــذه؟! أي مســتوى مــن التوحــش يجعلهــم يفعلــون ذلــك؟! هــل يمكــن 

أن يشرعــن ذلــك شيء، أن يــرر ذلــك شيء، أن يكــون ذلــك لأهــداف لمصلحــة هــذا 
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ــذا  ــا له ــي تقدمونه ــات الت ــل الخدم ــعب؟! ه ــذا الش ــة ه ــون لخدم ــد، أن يك لبل

الشــعب هــي بهــذا الشــكل وعــى هــذا النحــو؟! وكــم هــي القصــص والحكايــات، 

والتــي وثِّــق الكثــر منهــا، وبقــي البعــض منهــا؛ لم يكــن هنــاك مــن يوثِّــق، وأتــت 

عنهــا المعلومــات والتفاصيــل والمشــاهد. 

وكذلــك مناســبات العــزاء، مــن أبرزهــا: الصالــة الكــرى وســط صنعــاء، اجتــاع 

بمناســبة عــزاء، مناســبة اجتماعيــة لها حرمتها، وكــم هناك يعني من مثــل هذه الحالة 

اســتهدفت بهــدف- كذلــك مثلــا حالــة الأســواق- قتــل أكــر عــدد ممكن مــن الناس 

أثنــاء تجمعهــم، وليــزداد العــزاء عزاءً، والمأســاة مأســاةً، جرائــم مروعة، كبيرة، بشــعة، 

ا، لا يمكن أن تبرر، ولا يمكن أن تشرعن، وبشــكل مستمر ومتكرر. وحشــية، شــنيعة جدًّ

-	 ــا في  أيضــاً الاســتهداف لمخيــات النازحــن: وتكــرر في محافظــات متعــددة، منه

محافظــة حجــة، ومحافظــات أخــرى، وللنازحين أثنــاء حركتهم وانتقالهــم، أو في أماكن 

يصلــون إليهــا، لــو لم يكــن بشــكل مخيــات، حتــى في مســاكن، أو مــدارس، أو أماكــن 

عاديــة، أو حتــى تحــت الأشــجار، أو في خيام، يســتهدفون، وهناك كثــر منها كذلك قد 

نقلــت المشــاهد المأســاوية عنــه وبثــت، ووثقــت المعلومــات عنــه، وحشــية وإجــرام، 

ــون المجــزرة.  ــون فيكمل ــم يأت ــة أخــرى، ث ــدوان إلى منطق ــةً للع ــزح نتيج ــازح ن الن

-	 الاســتهداف للمعــالم الأثريــة، والمــدن الأثريــة: وتكرر هــذا في صنعــاء، وفي الجوف، 

وفي تعــز، وفي الحديــدة... وفي محافظــات مختلفــة، صنعــاء القديمــة كــم فيهــا مــن 

ــة في  ــا، صعــدة القديمــة، معــالم أثري ــم اســتهداف وتدمــر وغــارات إلى داخله جرائ

رت، ومســاجد  ا، معــالم أثرية في تعــز، معالم أثريــة في الحديدة، دمِّ الجــوف قديمــة جــدًّ

ــرت واســتهدفت، ومقابــر أثريــة، ومقابــر مــن هــذا العــر، حتــى الأمــوات  أثريــة دمِّ

في قبورهــم، أتــت القنابــل لاســتهدافهم، أي وحشــية؟! أي رعونــة؟! أي إجــرام هــذا؟! 

مــا الــذي يمكــن أن يــرر مثــل هــذا النــوع مــن الاســتهداف، أو يشرعنــه؟ لا شيء، هذا 
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يكشــف حقيقــة هــذا العــدوان، هويــة هــذا العــدوان، وأهدافــه الحقيقيــة، أهدافــه 

الحقيقيــة: تدمــر شــامل وممنهــج ومنظَّــم يســتهدف ويطــال كل شيء في هــذا البلد.

-	 الاســتهداف للصياديــن: مــن الجرائــم التــي ركَّــز عليهــا تحالــف العدوان مــن بداية 

الأمــر وإلى اليــوم، الاســتهداف للصياديــن، حتــى أصبحــت عمليــة الصيــد في البحــر 

ــهد، أو في  ــه سيستش ــالماً، أم أن ــيعود س ــل س ــدري ه ــاد لا ي ــب الصي ــرة، يذه مغام

ــرر  ــاف، وتتك ــتهداف بالاختط ــل، واس ــتهداف بالقت ــف؟ اس ــالات يختط ــض الح بع

هــذه، والاســتهداف للقــوارب أيضــاً، اســتهداف لهــم وهــم في قواربهــم، واســتهداف 

ــاء محافظــة  ــرة تــررت مــن أبن ــة كب ــم في حــالات أخــرى بالقصــف، وفئ لقواربه

الحديــدة، كانــوا يعتمــدون في معيشــتهم وفي تحصيــل قوتهــم عــى الصيــد، يذهبــون 

للصيــد، يعتمــدون بشــكل أســاسي، يصطــاد، ومــن كــده، ومــن عــرق جبينــه، يذهــب 

ــري  ــح، يش ــه القم ــري لأسرت ــمك، ويش ــن الس ــاده م ــد اصط ــذي ق ــذا ال ــع ه لبي

ــوا مــن  ا، ولم يتمكن ــر منهــم، آلاف تــرروا جــدًّ ــة، الكث ــاة الضروري ــات الحي متطلب

مواصلــة مهنتهــم هــذه، وحرفتهــم هــذه، التــي يعتمــدون عليهــا في تحصيــل قوتهــم.

إضافــة إلى ذلــك حصــل مشــكلة كبــرة في توفــر والاســتفادة مــن هــذه الــروة 

لأبنــاء الشــعب بشــكلٍ عــام، أصبحــت عمليــة ينطلــق فيهــا مــن ينطلــق مــن يتحرك 

وبشــكل مغامــرة، مغامــرة، قــد لا يعــود، يتوقــع في كثــرٍ مــن الأحيــان ألَّ يعــود، هــو 

معــرَّض إمــا للقصــف والاســتهداف، وإمــا للاختطــاف، مــن يفعــل ذلــك هل هــو يريد 

خــراً في هــذا البلــد؟! هــل هنــاك شيء يشرعن أو يبرر هــذا؟! هل هذا بأهــداف نبيلة 

لمصلحــة هــذا البلــد، أم أنــه إلحــاق ضرر بــكل أبناء هــذا البلــد؟ يأتون لــكلٍ في مجال 

عملــه، لــكلٍ في معيشــته، لــكلٍ في حرفتــه، لكلٍ في مهنتــه، لاســتهدافه، ولإلحاق الضرر 

بالجميــع؛ لأنهــم يريــدون إلحــاق الــرر الشــامل بالجميــع بــدون اســتثناء، ومثــل 

هــذه الحالــة معروفــة في الحديــدة، حجــم المعانــاة نتيجــةً لهــذا الاســتهداف يعرفــه 
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أبنــاء محافظــة الحديــدة، وفي حجــة كذلــك، والمحافظــات التــي هــي عــى الســاحل.

-	 الاســتهداف للمصانــع بــكل أنواعهــا، المصانــع المتوفــرة مــن مصانــع الإســمنت إلى 

مصانــع الأغذيــة الخفيفــة، مصانــع البفــك والأشــياء الخفيفــة، حتــى هــي تســتهدف 

ــر، ومحطــات الوقــود ووســائل النقــل- جــرى الحديــث عــن وســائل النقــل-  وتدمَّ

التــي توفــر عبرهــا المــواد الغذائيــة وتنقلهــا بــن المحافظــات، وهــذا بهــدف الإضرار 

بالاقتصــاد الوطنــي، وإلحــاق الــرر بأبنــاء الشــعب، وجلــب للمعانــاة لهــم.

-	 الاســتهداف حتــى لمــزارع الدجــاج، مــا الــذي يــرر اســتهداف مــزارع الدجــاج؟! 

هــل هــي عســكرية؟! هــل الدجــاج لهــا طابــع عســكري مخيــف، يخافــون 

الدجــاج، وللمــواشي بشــكلٍ عــام،  أم مــاذا؟ الاســتهداف لمــزارع  تنقرهــم،  أن 

اســتهدفوا  البــدو،  لــدى  حتــى  والأغنــام،  الأبقــار  مــزارع  المــواشي:  مــزارع 

أبقــار،  أو  للبــدو ولمواشــيهم: جِــال،  عندمــا يشــاهدون ويرصــدون تجمعــاً 

أو أغنــام، أو ماعــز، يســتهدفون، وحصلــت هــذه بشــكل متكــرر، وفي مناطــق 

وبالمعلومــات. بالفيديــو  الإعــام  وســائل  لذلــك في  يشــهد  مــا  وأتى  متعــددة، 

 الاســتهداف لذلــك لمــاذا؟ يســتهدف مزرعــة دجــاج! مزرعــة دجاج معــروف كم؟ 

بالمئــات، بالمئــات، حتــى أصبحــت مــن الأهــداف الرئيســية لتحالــف العــدوان، أليــس 

هــذا لإلحــاق الــرر بالمواطنــن؟ مــا يشــتوا عــاد يجــي لواحــد حتــى لحمــة دجــاج، 

وإلحــاق ضرر أيضــاً بمــن؟ بمــن يشــتغلون في هــذه الحرفــة، يبيعون ويشــرون في هذا 

الجانــب، ويوفرونــه للشــعب، وأرزاقهــم وأقواتهــم معتمــدة عليه، اســتهداف شــامل.

-	 الاســتهداف للحقــول الزراعيــة، وبشــكل كبــر، يعنــي: أكــر مــن ســبعة آلاف حقل 

زراعــي اســتهدف، بــالآلاف، اســتهداف للزراعــة، وللقطــاع الزراعــي، وللأســواق 

الزراعيــة، ولحركــة النقــل ذات العلاقــة بالمحاصيــل الزراعيــة، وهــذا جانــب ومجــال 

ــر والمركــز، حتــى في الطــرق العامــة تجــد  ــه مــن الاســتهداف الكب ــه حصت كامــل ل
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بعــض الناقــات بعــد اســتهدافها وقــد تبعــرت المحاصيــل الزراعيــة خلــف الطــرق، 

واحترقــت بفعــل القصــف، الأســواق الزراعيــة كذلــك تــررت واســتهُدِفت المحاصيــل.

-	 أضــف إلى ذلــك الاســتهداف للمنشــآت الرياضية، حتى المنشــآت الرياضيــة، يعني: 

ــى  ــاة إلا ويســتهدف، وحت ــن مجــالات شــؤون الحي ــى مجــال م ــدون أن يبق لا يري

ملاعــب كــرة القــدم، كثــرٌ منهــا تــم اســتهدافه.

-	 ــال أحــد أن يكــون  ــى لمــا لم يكــن لِيُتَوقــع، ولم يكــن ليخطــر بب الاســتهداف حت

هدفــاً لتحالــف العــدوان لقصفــه واســتهدافه: مركــز إيــواء المكفوفــن مــن الأطفــال، 

لا أســتبعد- واللــه أعلــم، واللــه أعلــم، نحــن لا نعلــم الغيــب- أن يكــون الشــيطان 

تفاجــأ مــن هــذا الابتــكار الاجرامــي، لا نســتبعد ذلــك، لا نقطــع بــه، ولا نســتبعده، 

ــدوا  ــن فق ــن، الذي ــواء للمكفوف ــز إي ــن مرك ــوا م ــم أن يجعل ــر بباله ــف يخط كي

حاســة البــر، وبقيــت لهــم- إن شــاء اللــه- حاســة البصــرة، مــن الأطفــال، مركــز 

لإيوائهــم، ويتــم اســتهدافه بالقصــف، مــا الــذي يمكــن أن تفــر هــذا النــوع مــن 

ــان، كــر، غطرســة،  ــة، طغي أشــكال القصــف والاســتهداف؟! وحشــية، إجــرام، رعون

ــة، كل المفــردات التــي تعــر عــن الــر بــكل أشــكاله يمكــن أن تســتخدمها  همجي

ــة. ــوات الفضائي ــاهده في القن ــت مش ــذا، وبثُ ــق ه ــة، ووُثِّ ــذه الجريم ــف ه لتوصي

-	 اســتهداف حتــى لأشــياء أخرى أيضاً، تســتغرب أن تســتهدف، مركز الرصــد الزلزالي 

في ذمــار، مركــز لرصــد الزلــزال يســتهدفونه، غريب!

-	 الاستهداف للمتاحف، وتكرر هذا.

-	 الاســتهداف لإســطبلات الخيــول، وقتــل الخيــول بشــكل جماعــي المتوفــرة فيهــا، 

ــون  ــم يغتاظ ــذا أنه ــر ه ــض ف ــي! البع ــب يعن ــؤلم وغري ــاوي وم ــكل مأس وبش

ويحقــدون ويحســدون هــذا الشــعب عــى أنــه بقيــت لديــه شــوية خيــول عربيــة 

ــا. ــأرادوا إبادته ــة، ف أصيل
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-	 الاســتهداف للحيوانــات بمختلــف أنواعهــا، لا داعي لأن نتعمق في هذا بشــكل أكثر.

هــذه الجرائــم، هــذا النــوع مــن الجرائــم أتى منــذ البدايــة يعنــي، منــذ البدايــة 

بشــكل واســع، بعضهــا يعنــي في بدايــات العــدوان، في أول شــهر مــن العــدوان أكــر 

هــذه الجرائــم كان قــد نفُِــذَ منهــا نمــاذج، وبأعــداد كبــرة يعنــي، وبعضهــا فيــا بعــد 

تلاحقــت وهكــذا، وتســتمر وإلى اليــوم، يعنــي: قبــل أن يكــون هنــاك أي مــرر، طبعاً 

هــذه الجرائــم بأعــداد كبــرة، شيء منهــا بــالآلاف، والبعــض منهــا بالمئــات، وممنهجة، 

ــة، أولاً  ــات فردي ــا تصرف ــال عنه ــن أن يق ــاء، ولا يمك ــا أخط ــال عنه ــن أن يق لا يمك

هــذا العــدو يمتلــك التقنيــات والإمكانــات، التــي تحــدد لــه الأهــداف بوضــوح، لديــه 

أقــار صناعيــة، وعمــل بهــا، لديــه طائــرات للرصــد الدقيــق، لديــه وســائل للتصويــر 

ــه أيضــاً عمــاء عــى الأرض،  ا، لدي ــات متطــورة جــدًّ ا، وتقني والرصــد متطــورة جــدًّ

جواســيس وخونــة، ينقلــون له المعلومات والمشــاهد، أشــياء بنفســها واضحة، أســواق 

واضحــة، معــالم واضحــة، أماكــن واضحــة، ليســت ملتبســة، حقــول زراعيــة واضحــة، 

مستشــفيات معلــوم أنهــا مستشــفيات، مراكــز صحية واضــح حالها، مــدارس واضحة، 

ــا أشــياء واضحــة، واســتمر ويســتمر في اســتهدافها. ــة واضحــة، كله منشــآت خدمي

-	 ا: الغــزو الــري  ثــم الغــزو الــري والاحتــال، ومــا تعبــه مــن جرائــم كثــرة جــدًّ

ــن المحافظــات،  ــة م ــال لمجموع ــد، احت ــن هــذا البل ــة واســعة م ــال لمنطق والاحت

لمســاحة شاســعة مــن هــذا البلــد، جريمــة، جريمــة؛ لأنــه ينتهــك ســيادة هــذا البلــد، 

اســتقلال هــذا البلــد، حــق أبنــاء هــذا الشــعب، وأيضــاً يمتهــن هــذا الشــعب عندمــا 

ا؛  يســيطر عــى بلــده، ويســيطر عليــه، ويتبــع ذلــك أيضــاً بجرائــم قتــل كثــرة جــدًّ

نتيجــة هــذه العمليــات البريــة، كــم استشــهد مــن أبنــاء بلدنــا الآلاف المؤلفــة؛ نتيجة 

هــذا العــدوان الــري والاحتــال، كــم اختطــف، كــم يعــذب في الســجون بــكل أنــواع 

ــاب. ــم الاغتص ــا جرائ ــة، ومنه ــات المحتل ــرى في المحافظ ــم الأخ ــب، والجرائ التعذي
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جريمــة،  ذاتــه-  بحــد  هــو-  الــذي  والاحتــال،  الــري  الغــزو  هــذا  كل 

ــم:  ــن جرائ ــه م ــا تبع ــتقلاله، وم ــيادته واس ــاك لس ــد، وانته ــذا البل ــتهداف له واس

ــياء  ــرار... أش ــادرة للق ــر، ومص ــان، وإذلال، وقه ــاف، وامته ــب، واختط ــل، وتعذي قت

كثــرة، واغتصــاب، شــمل حتــى محافظــات لم يكــن فيهــا أي جبهــات، يعنــي: 

امتــد إلى المهــرة، امتــد إلى حضرمــوت، امتــد إلى ســقطرى، امتــد إلى مناطــق لم 

ــة،  ــوات خارجي ــز لق ــي، وتمرك ــاح أجنب ــا اجتي ــون فيه ــرر أن يك ــا ي ــاك م ــن هن يك

ــه،  ــى لمرتزقت ــا حت ــال، لم يتركه ــف الاحت ــب تحال ــن جان ــن م ــن مندوب وســيطرة م

الكبــرة. مــن جرائمــه  أيضــاً  باعــوا كل شيءٍ لمصلحتــه، هــذا  الذيــن  للخونــة 

من أخطر أشكال الاستهداف:

 السعي لتفكيك هذا الشعب وتقسيمه
ــاء  ــتهداف لأبن ــكال الاس ــر أش ــن أخط ا، وم ــدًّ ــرة ج ــم الخط ــن الجرائ ــاً م أيض

ــت  ــيمه تح ــعب وتقس ــذا الش ــك ه ــدوان لتفكي ــف الع ــعي تحال ــد: س ــذا البل ه

ا عــى المســتوى الإعلامــي، عــى مســتوى  ــف جــدًّ ــر مكث ــن، نشــاط كب كل العناوي

ــدوان إلى أن  ــف الع ــعى تحال ــة، يس ــكال متنوع ــة، وأش ــاليب تثقيفي ــل بأس التضلي

ــد: ــاء هــذا البل ــه أبن ــن خلال ــكك م يف

تحــت عنــوان العنصريــة: حــاول أن يفــرق بــن أبنــاء هــذا البلــد الواحــد، الذيــن 

هــم إخــوة، تجمعهــم أســمى وأقــدس رابطــة: رابطــة الأخــوة الإيمانيــة، وينتمــون 

للإيمــان، وهــم أبنــاء وطــن واحــد، وشــعب واحــد، حــاول أن يشــغل العنــوان 

العنــري، مــن الــذي يشــغله؟ أليــس هــو تحالــف العــدوان؟ أليــس هــم مرتزقتــه؟ 

ــاء  ــف أبن ــه إلى مختل ــيء في ــذي ي ــن ال ــار؟ م ــل نه ــه لي ــتغل علي ــذي يش ــن ال م

ــف  ــه مواق ــي علي ــاً، ويبن ــرزاً اجتماعي ــل ف ــتغل ليعم ــذي يش ــن ال ــد؟ م ــذا البل ه

وحساســيات وعقــداً ومشــاكل بــن أبنــاء هــذا البلــد؟ تحالــف العــدوان؛ أمــا الــذي 
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ــعى إلى أن  ــوع، يس ــذا الن ــن ه ــل م ــه أي عم ــس لدي ــدوان لي ــذا الع ــدى له يتص

يكــون أبنــاء هــذا البلــد إخــوة، ومتعاونــن، ومتكاتفــن، ويــداً واحــدة، وموحديــن.

العنــوان الطائفــي: مــن الــذي أتى بمفــردة المجــوس، وأطلقهــا عــى أبنــاء 

))الإيمــان  يقــول:  آلــه  وعلــى  عليــه  وســامه  الله  صلــوات  الرســول  الشــعب؟  هــذا 

يمــان، والحكمــة يمانيــة((، وهــؤلاء يقولــون عــن الشــعب اليمنــي: ]مجــوس، 

وروافــض[، ويبيحــون دماءهــم، مــن الــذي قــدم أكــر كذبــة في هــذا العــر، 

وأعظــم افــراء، وأكــر بهتــان في هــذا الزمــن، عــى الشــعب اليمنــي، عندمــا 

ــة،  ــة، والكعب ــزو مك ــعى لغ ــه يس ــة، وأن ــة المكرم ــتهدف مك ــه يس ــه: أن ــوا عن قال

المكرمــة؟ مكــة  لاســتهداف  بالصواريــخ  يســعى  وأنــه  للكعبــة،  والاســتهداف 

أبنــاء هــذا الشــعب، لا أعلــم- واللــه أعلــم- لا أعلــم أحــداً أعظــم وفــاءً 

ــة،  ــة المكرم ــرام، ولمك ــه الح ــت الل ــداءً لبي ــوا ف ــاً في أن يكون ــر حرص ــم، ولا أك منه

أبنــاء هــذا البلــد هــم الذيــن بقــوا أوفيــاء حتــى مــع المســجد الأقــى، في الوقــت 

ــوه في المســاومات السياســية،  ــه، وقدم ــوا عن ــوه، وتنازل ــراب وباع ــه الأع ــذي خان ال

فــا بالــك بمكــة المكرمــة، مــا بالــك بالمدينــة المنــورة، الركــن اليــاني يشــهد لأهــل 

اليمــن مــن هــم أهــل اليمــن، في إيمانهــم ووفائهــم، وفائهــم للــه، وفائهــم للديــن 

للمقدســات الإســامية، وعــى  للرســول وللقــرآن، وفائهــم  الإســامي، وفائهــم 

ــة  ــف، والمدين ــوي الشري ــه الحــرام، والمســجد النب ــت الل ــة، وبي ــة المكرم رأســها مك

المنــورة، المســجد الأقــى والقــدس، وغيرهــا مــن المقدســات، مــن يمكــن أن 

ــك. ــعب في ذل ــذا الش ــو ه ــة- ه ــا مقارن ــم- ب ــه الأوفى؟ الأوفى منك ــه أن ــال عن يق

ــة،  ــن العنصري ــة، العناوي ــن الطائفي ــاذا العناوي ــن؟ لم ــذه العناوي ــاذا كل ه  لم

العناويــن المناطقيــة؟ مــن الــذي يحركهــا؟ مــن الــذي يشــتغل بهــا في إعلامــه ليــل 

نهــار، مــن الــذي جعلهــا جــزءاً أساســياً مــن حملتــه الدعائيــة والإعلاميــة؟ ألســتم 
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ــم مــن يفعــل  ــم ومرتزقتكــم وخونتكــم، أنت ــف العــدوان، أنت ــا تحال ــم ي ــم؟ أنت أنت

ــارة  ــل إث ــام في شيء؟! ه ــن الإس ــذا م ــل ه ــك، ه ــتغلون بذل ــن تش ــم م ــك، أنت ذل

النعــرات العنصريــة، والطائفيــة، والمناطقيــة، والســعي للتفريــق بــن أبنــاء الشــعب 

ــة  ــه غاي ــون ل ــن أن يك ــل يمك ــام في شيء؟! ه ــن الإس ــد، م ــن الواح ــد والوط الواح

شريفــة، وهــدف نبيــل؟ هــل يمكــن أن يكــون فيــه مصلحــة لأبنــاء هــذا الشــعب؟ 

أيــن المنطــق المنســجم مــع الإســام، المنســجم مــع الإنســانية، المنســجم مــع الحــق، 

المنســجم مــع المصلحــة الحقيقيــة لأبنــاء هــذا البلــد، هــل هــو منطــق إثــارة النعرات 

العنصريــة، والطائفيــة، والمناطقيــة، والسياســية، كل أشــكال ونغــات وعبــارات 

الفرقــة والخــاف وإثــارة الكراهيــة؛ أم منطق الأخــوة، والتوحــد، والتعــاون، والتآلف، 

والهويــة الإيمانيــة الجامعــة؟ منطقكــم معــروف، وشــغلكم واضــح ومكشــوف.

من أبشع وأفظع جرائم العدوان: جريمة الحصار 
ــال  ــد ط ــو ق ــم- ول ــواع الجرائ ــع أن ــن أبش ــرى م ــة أخ ــاً جريم ــك أيض ــع ذل م

ــدوان  ــف الع ــه تحال ــا يرتكب ــع م ــع وأبش ــن أفظ ــار: م ــة الحص ــت- جريم ــا الوق بن

مــن جرائــم في اســتهدافه لشــعبنا اليمنــي هــو جريمــة الحصــار، الحصــار الشــامل.

العــدو مــن خــال حصــاره يعمــل عــى منــع وإعاقــة وصــول المــواد الغذائيــة، 

ــواد  ــف الم ــل مختل ــح، ولا تص ــل القم ــرة، لا يص ــة كب ــة، وبكلف ــة بالغ إلا بصعوب

ــف،  ــات وتكالي ــل غرام ــع، وتحم ــر، ومن ــة، وتأخ ــد إعاق ــا إلا بع ــة إلى بلدن الغذائي

وبشــكل معقــد، فتصــل في نهايــة المطــاف، وبعنــاء كبــر، وبكلفــة كبــرة، وبأســعار 

باهظــة، والــذي يعــاني نتيجــةً لذلــك هــو المواطــن اليمنــي، هــم أبنــاء هــذا 

الشــعب، الشريحــة الأوســع في هــذا البلــد، وهــم الفقــراء، هــم الأكــر معانــاة نتيجــةً 

لذلــك، معانــاة في التأخــر، في إشــكالية الأســعار الباهظــة التــي تــأتي نتيجــةً لذلــك.
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ــة إلى هــذا  ــة والأدوي ــواد الطبي ــع وصــول الم ــى من ــل ع ــدوان عم ــف الع تحال

ــالي بتكاليــف  ــر، وبالت ــرة، وبعــد تأخــر كب ــاة كب ــرة، ومعان ــة كب ــد، إلا بصعوب البل

ــد؟ ــاء هــذا البل ــذي يعــاني؟ أليــس هــم أبن ــرة، وبأســعار باهظــة، مــن ال ــة كب مادي

ا، بعنــاء  منــع المــرضى مــن الســفر للعــاج في الخــارج، لا يســافر إلا القليــل جــدًّ

كبــر، وفي حــالات نــادرة، والأكــر منعــوا مــن الســفر، وحضر عليهــم تحالــف العدوان 

ــادرة  ــف، هــي الأردن، حــالات ن ــن هــذا التحال ــى إلى دول هــي جــزء م ــك، حت ذل

ا، وبصعوبــة كبــرة. جــدًّ

ا،  معظــم المــواد والاحتياجــات الأساســية للنــاس، لا تصــل إلا بصعوبــة كبــرة جــدًّ

وأكثرهــا بالتهريــب، وبعنــاء شــديد، وبالتالي بأســعار باهظــة، هذا ســبب معاناة كبيرة 

لأبناء الشــعب، أكثرهم لا يحصل على أي شيء يحتاج إليه، أو يريده، أو من متطلبات 

حياتــه، أو يمثــل ضرورةً لــه، إلا بعنــاء شــديد، وبتكاليــف باهظــة، وأســعار باهظــة.

لمــاذا يفعــل تحالــف العــدوان ذلــك؟ لأنه أراد أن يعــاني جميع أبناء هذا الشــعب، 

هــو يرتــاح بقدر ما يعــاني أبناء هذا الشــعب، بمختلف مناطقهم، بمختلــف مذاهبهم، 

بمختلــف اتجاهاتهــم، أو أن المعانــاة هــذه خاصــة بــآل فــان، أو زعطــان، أو فلتان، أو 

بمذهــب كــذا، أو بقــوم كــذا، أو بفئة كــذا؟ لا، معاناة شــاملة في مختلــف المحافظات.

يمنــع ويعيــق وصــول المشــتقات النفطيــة والغــاز، إلا بعــد تأخــر كبــر، وعنــاء 

ــف المجــالات؛ لأن  ــاة في مختل ا، وظــروف تســبب معان ــرة جــدًّ شــديد، وأســعار كب

الوقــود يحتــاج إليــه هــذا الشــعب في مختلــف شــؤون حياتــه، المستشــفيات بحاجــة 

ــة إلى  ــاء بحاج ــات الكهرب ــود، محط ــة إلى الوق ــاه بحاج ــات المي ــود، محط إلى الوق

ا، وســائل النقــل تعتمــد عــى الوقــود، هــذا يســبب معاناة  الوقــود، أشــياء كثــرة جــدًّ

كبــرة للشــعب، والعــدو يــدرك ذلــك، وهــو يركــز عــى هــذا الجانــب؛ لإلحــاق أكــر 
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قــدر مــن المعانــاة بالنــاس في ذلــك، يرتــاح، النظــام الســعودي، المســؤول الســعودي، 

ــاح  ــج ويرت ــة، يبته ــن الخون ــم م ــن معه ــاراتي، م ــط الإم ــط الســعودي، الضاب الضاب

عندمــا يلحــظ معانــاة الشــعب اليمنــي وهــم طوابــر كبــرة؛ كي يحصلــوا عــى قليــل 

مــن البنزيــن بســعر مرتفــع، يرتــاح ويبتهــج، يشــعر بالــرور والغبطــة، وعنــده أنــه 

انتــر، أصبحــت راحتهــم بمعانــاة شــعبنا، بعذاباتــه، بأوجاعــه بآلامــه، هــل يمكــن 

أن يقــال عنهــم أنهــم يريــدون خــراً لهــذا البلــد، أو أنهــم يقدمــون شــيئاً لصالحــه؟ 

أليســت هــذه حالــة عدائيــة للجميــع، في كل هــذه الحــالات التــي شرحناهــا؟

كل مــن يعــاني في أي شيءٍ مــا قــد ذكرنــاه، ليتذكــر أن وراء هــذه المعانــاة 

هــو الســعودي، ليلعــن مــن وراء هــذه المعانــاة، مــن ضابــط ســعودي، أو مســؤول 

ســعودي، أو مســؤول إمــاراتي، ومــن فوقــه، ومــن معــه مــن الأيــادي المرتزقــة 

ــل  ــون ردة الفع ــن يجــب أن تك ــك، م ــه ذل ــل ب ــن يفع ــدرك م ــه، لي ــة لوطن الخائن

تجاهــه، مــن يجــب أن نغضــب عليــه، مــن يجــب أن نــدرك أنــه الــذي نعاني بســببه، 

ــخط،  ــرف إلى مــن نوجــه الس ــبب عدوانــه، بإجرامــه، بفعلــه، بجريمتــه، لنع بس

ــكل أشــكالها. ــم ب ــرد عــى كل هــذه الجرائ ــح لل ــف الصحي ــن يتوجــه الموق وإلى م

والمعانــاة كبــرة وملموســة؛ إنمــا نتحــدث عــن هذه الأمــور، كونهــا أموراً نعيشــها 

في واقعنــا كشــعب، ونشــعر بهــا في واقعنــا كشــعبٍ يمنــي مظلــوم، يســتهدف بــكل 

هــذه الأشــكال مــن الاســتهداف.

الغــاز، القصــة كبــرة، تصــل إلى كل منــزل، معانــاة، وظــروف صعبــة، وفي بعــض 

المراحــل تــزداد هــذه المعانــاة.

ــه إلى هــذا المســتوى؟ لمــاذا  لمــاذا تفعلــون هكــذا بهــذا الشــعب؟ لمــاذا تعادون

ــه؟!  ــرامٍ تفعلون ــا؟! أي إج ــون به ــيةٍ تتصف ــة؟ أي وحش ــذه الدرج ــه إلى ه تعذبون
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لقــد تجردتــم عــن كل المشــاعر الإنســانية، أنتــم أعــداء لــكل هــذا الشــعب؛ ولهــذا 

تشــمله جميعــاً هــذه المعانــاة بفعلكــم أنتــم، بجريمتكــم أنتــم، بمؤامراتكــم أنتــم، 

ــم. ــم، بمنعكــم أنت بإعاقاتكــم أنت

-	 في الســياق الاقتصــادي، أتــت المؤامــرة عــى البنــك ال مركــزي، والمــوارد التي كانت 

تــأتي إليــه، وعطلــوا دوره في صنعــاء تمامــاً، واستنســخوا نســخةً أخــرى في عــدن، وكان 

ــعب،  ــذا الش ــى ه ــرب ع ــو الح ــخة ه ــرى المستنس ــخة الأخ ــي للنس ــدور الرئي ال

الحــرب عليــه، اتخــاذ كل التدابــر التــي تــر بالتجــار، والعمليــة التجاريــة، والنشــاط 

التجــاري، وبالعملــة، إلى حــد كبــر.

ــذي يكــر  ا، وأنزلوهــا بالشــكل ال ــرة جــدًّ في هــذا الســياق طبعــوا أعــداداً كب

العملــة، في هــذا الســياق عطلــوا الإيــرادات إلى البنــك المركــزي في صنعــاء وإدارتــه 

لهــا؛ نتــج عــن هــذا ظــروف اقتصاديــة صعبــة، وانقطــاع المرتبــات، عندمــا 

ــاء،  ــزي في صنع ــك المرك ــورد إلى البن ــد ت ــرادات لم تع ــات؛ لأن الإي ــت المرتب انقطع

ــه  ــأتي إلي ــت ت ــي كان ــوارد الت ــك الم ــة تل ــم سَقِ ــه، وت ــل دوره ومحاربت ــم تعطي وت

مــن المحافظــات الأخــرى، ومنعهــا مــن الوصــول، نتــج عــن ذلــك انقطــاع المرتبــات، 

ــرة. ــت مأســاة كب ــات! كان ــد لانقطــاع المرتب ــاء هــذا البل ــر مــن أبن كــم عــانى الكث

ــي  ــك الأسر الت ــات إلى تل ــل المرتب ــم ألَّ تص ــم أردت ــك؟ لأنك ــون ذل ــاذا تفعل لم

ــن  ــة م ــذه الآلاف المؤلف ــكل ه ــاة ب ــق المعان ــم أن تلح ــم أردت ــا، لأنك ــات عليه تقت

ــة،  ــقط العمل ــم أن تس ــم أردت ــات، لأنك ــم مرتب ــن كان له ــم مم ــن، وغيره الموظف

وأن تفقــد قيمتهــا في مقابــل الــدولار، وأن ترتفــع الأســعار، لأنكــم أردتــم أن 

ــته وفي  ــاة في معيش ــا المعان ــاة، وفي مقدمته ــكال المعان ــعب كل أش ــذا الش ــاني ه يع

ــد، لأن  ــى هــذا البل ــة ع ــم عدواني ــذا الشــعب، لأن حربك ــداء له ــه؛ لأنكــم أع قوت

أهدافكــم شــيطانية، كلهــا شر، كلهــا إجــرام، كلهــا خطــر، كلهــا عــداء لهــذا الشــعب.
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الحالــة والتوصيــف الشــامل لــكل مــا تفعلونــه بهــذا الشــعب، كل مــا يفعلونــه 

بهــذا البلــد، تلخصهــا الآيــة القرآنيــة المباركــة: }وإَِذاَ توَلَىَّ سَعىَ فيِ الْأَرْضِ ليِفُْسِدَ 

ــا  ــو م ــذا ه ــة205[، ه هُ لاَ يُحبُِّ الفْسَاَدَ{]البقرة: الآي َّ سْلَ واَلل َّ فيِهاَ وَيهُلْكَِ الْحرَثَْ واَلن
فعلــوه، ويفعلونــه إلى اليــوم، هــذه هــي يوميــات عدوانهــم عــى بلدنــا: إفســادٌ في 

الأرض، وإهــاكٌ للحــرث والنســل.

تجاه كل ما تقدم.. هذا هو الخيار المشروع ليمن الإيمان 
العــدوان،  تجــاه هــذا  الصحيــح  الموقــف  مــا هــو  تقــدم،  مــا  تجــاه كل 

ــا في  ــه، ومصــادرة حقن ــال ل ــا، والاحت ــى بلدن ــه المشــؤومة، في الســيطرة ع بأهداف

ــم  ــه، والظل ــعب، والإضرار ب ــذا الش ــتعباد له ــة، والاس ــة والكرام ــتقلال والحري الاس

الســيئة  الوحشــية،  الإجراميــة،  الممارســات  هــذه  كل  ممارســاته،  وتجــاه  لــه، 

ا؟ معــروف مــا يكــون الموقــف الصحيــح، ســواءً بالنســبة لنــا  والبشــعة جــدًّ

ــا، أو مــن غيرهــم،  كشــعب يمنــي، أو بالنســبة للآخريــن مــن بلــدان وشــعوب أمتن

الإنســاني،  العــرف  باعتبــار  الأخلاقــي،  بالاعتبــار  الإنســاني،  بالاعتبــار  الموقــف 

ــدوان  ــروف، إدانــة هــذا الع ــان وغيرهــا، مع ــوق الإنس ــة، وحق ــن الدولي والقوان

واعتبــاره جريمــة كــرى، وتســبب في إحــداث أكــر مأســاة إنســانية معــاصرة.

ــا يمــن الإيمــان،  ــا الاستســام؛ لأنن ــن يكــون خيارن ــد ل نحــن في الداخــل، بالتأكي

ــم، كل هــذا الاســتهداف الوحــي الهمجــي  ــا كل هــذا الظل ــا مــن يتوجــه إلين لأنن

الإجرامــي، كيــف يمكــن أن نستســلم؟ كيــف يمكن أن نســكت؟ كيف يمكــن أن نقعد؟

بالفطــرة الإنســانية لوحدهــا، يكفــي أن تتجــه لمواجهــة هــذا العــدوان، أمــا مــع 

الهويــة الإيمانيــة )الإيمــان يمــان(، مــع العــزة الإيمانيــة، مــع الكرامــة، لا يمكــن أبــداً 

الســكوت، ولهــذا كان الصمــود، الثبــات، التصــدي لهذا العــدوان، هــي العناوين الذي 

تعــر عــن موقــف هــذا الشــعب، الــذي انطلــق فيــه أحــراره ورجالــه والأوفيــاء فيــه.
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ــكل  ــروع ب ــا م ــد موقفن ــا، فأكي ــة موقفن ــن مشروعي ــدث ع ــا لنتح وإذا جئن

ــن والأنظمــة،  ــدولي، القوان ــون ال ــا في العــرف الإنســاني، القان ــل لن ــارات، يكف الاعتب

الأعــراف، كلــا لــدى البــر مــن كافريــن وغيرهــم، يكفل لنــا حــق الدفاع عــن بلدنا، 

عــن شــعبنا، عــن أنفســنا، في مواجهــة هــذا العــدوان الذي لــه كل هــذه الهمجية، كل 

هــذا الإجــرام، كل هــذا التوحــش، والذي يهدف إلى الســيطرة علينا، والاحتــال لبلدنا.

ولكــن بالنســبة لنــا الأهــم مــن كل ذلــك، والأهــم مــن مجلــس أمــن، ومــن أمــم 

متحــدة، ومــن كل مــا هنالك، أننا نمتلــك المشروعية القرآنية الإيمانية، أن هذا بالنســبة 

لنــا هــو واجــب دينــي، وإيمــاني، وأخلاقــي، وقيمــي، اللــه   قــال في كتابــه القــرآن 

هَ علَىَ نصَرْهِمِْ لقَدَيِرٌ{]الحج: الآية39[. َّ همُْ ظُلمِوُا وإَِنَّ الل ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ بأَِنَّ َّ الكريم: }أُذنَِ للِ

ــرام، لا  ــية والإج ــة والوحش ــذه الهمجي ــكل ه ــدوان، ب ــذا الع ــدى له ــي نتص ل

نحتــاج إلى إذن مــن مجلــس أمــن، ولا مــن أمــم متحــدة، ولا موافقــة مــن الجامعــة 

ــرفٍ في  ــن أي ط ــة م ــص وموافق ــة، ولا ترخي ــدول الأوروبي ــن ال ــة، ولا إذن م العبري

هــذه الدنيــا، نحــن ننطلــق ونحــن نمتلــك هــذه المشروعيــة القرآنيــة، اللــه  أذن 

لنــا، نحــن عبــاده، هــو ربنــا، هــو مولانــا، هــو ملكنــا، هــو مالكنــا، هــو إلهنــا، الــذي 

نؤمــن بــه، ونؤمــن بكتابــه، ونؤمــن بشرعــة، ونؤمــن بهديــه، هــو مــن منحنــا هــذا 

ــي  ــي الإجرام ــدوان الوح ــذا الع ــام ه ــه، أم ــدىً علي ــومٍ معت ــعبٍ مظل الإذن، كش

ــد عــى أحــد،  ــال، لم نعت ــدئ نحــن بالقت ــا بغــر حــق، لم نبت الهمجــي، نحــن قوتلِن

هــم الذيــن أتــوا للاعتــداء علينــا، وقاتلونــا هــم ابتــداءً، وهجمــوا علينــا هــم ابتــداءً، 

وقتلــوا الآلاف منــا ابتــداءً، ودمــروا كل شيءٍ في بلادنــا ابتــداءً، نحــن لا ننتظــر الإذن 

مــن أي عاصمــة، ولا مــن أي ســفارة، ولا مــن أي هيئــة، ولا مــن أي مجلــس، ولا مــن 

أي طاغيــة، ولا مــن الــرق ولا مــن الغــرب، نحــن نمتلــك هــذا الإذن، يكفينــا هــذا 

همُْ  ذيِنَ يقُاَتلَوُنَ بأَِنَّ َّ الإذن لنقــوم بهــذا الواجــب المقدس، المــروع والعظيــم: }أُذنَِ للِ
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ظُلمِوُا{، نحــن ظلُمنــا بغــر حــق، أليــس كل مــا شرحنــاه آنفــاً، أليــس ظلــاً فظيعــا؟ً

بــى، إن لم يكــن هــو الظلــم، إن لم تكــن كل تلك الأشــكال من الجرائــم، التي قتلنا 

فيهــا في هــذا البلــد رجــالاً، ونســاءً، وأطفــالاً، وكبــاراً، وصغــاراً، ودمــر فيــه كل شيء، 

واســتهدف فيه كل شيء، إن لم يكن ظلماً، فما هو الظلم؟! إن لم يكن جريمة، فما هي 

الجريمــة؟! مــا هو الــيء الآخر- غير كل ما ذكرنا- يمكن أن يوصــف بظلم، أو إجرام؟!

نحــن ظُلِمنــا، وقوتلنــا بغــر حــق، واعتــدي علينــا بغــر حــق، وأتــوا هــم، وأعلــن 

هــذا العــدوان مــن آخــر الدنيا، مــن غــرب الأرض، ثم أتت جيوشــهم، أتــت طائراتهم، 

أتى مرتزقتهــم، أتى كل الذيــن جندوهــم، للاعتــداء علينا، إلى بلدنــا، إلى قرانا، إلى مدننا، 

واجتاحــوا البلــد مــن أطرافهــا، معاركهــم التــي وصلوا فيهــا إلى مأرب، ووصلــوا فيها في 

المحافظــات الجنوبيــة، أتــت مــن خــارج اليمــن، آلياتهــم وعرباتهــم أتــت مــن خــارج 

اليمــن، الذيــن أتــوا بهــم مــن مرتزقــة الســودان، ومــن مرتزقــة تشــاد، ومــن المرتزقــة 

مــن مختلــف البلــدان، مــن بلــدان كثــرة، أتــوا بهــم لاحتــال بلدنــا، وقتلنــا إلى بلدنا، 

نحــن قتلنــا في اليمــن، قتلنــا في قرانــا، قتلنــا في مدننــا، قتلنــا في مناطقنــا، في جبالنــا، في 

ســهولنا، في صحارينــا، لم نقتــل ونحــن في حالــة اعتــداء عــى أحــد، نحــن ندافــع عــن 

ــا، بــل  ــه أذن لن ــه، والل ــوم والمعتــدى علي ــا وعــن أنفســنا، نحــن الطــرف المظل بلدن

هَ علَىَ نصَرْهِمِْ لقَدَيِرٌ{، هــو يطمئننا  َّ وقــدم لنــا الأمــل بنــره، عندمــا قــال: }وإَِنَّ الل

بأنــه ســيقف إلى جانبنــا، عندمــا نــؤدي واجبنــا، هــو القائــل -جــلَّ شــأنه-: }واَلذَّيِنَ 

إِذاَ أَصَابهَمُُ البْغَْيُ همُْ ينَتْصَرِوُنَ{]الشــورى: الآيــة39[، مــن الباغــي، ومــن المبغــي عليه؟

ــا،  ــن بغــوا علين ــا هــم؟ هــم الذي ــدوا علين ــا؟ ألم يعت أليســوا هــم مــن بغــى علين

هــم الذيــن أتونــا، هــم الذيــن أتــوا في منتصــف الليــل، وبــدأوا عدوانهــم غــدراً في 

ــذار، ولا ســابق مشــكلة ولا اشــتباك. منتصــف الليــل، مــن دون أي ســابق ان



258

-2021م 1442ه

هــو القائــل: }فمَنَِ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ فاَعْتدَوُا علَيَهِْ بمِثِلِْ ماَ اعْتدَىَ علَيَكْمُْ{]البقــرة: 

مــن الآيــة194[، نحــن نمتلــك هــذه المشروعيــة القرآنيــة مــن كتــاب اللــه، هــو القائــل: 

هِ الذَّيِنَ يقُاَتلِوُنكَمُْ{]البقــرة: مــن الآيــة190[، هــو القائــل: }ذلَكَِ  َّ }وقَاَتلِوُا فيِ سَبيِلِ الل

هُ{]الحــج: مــن الآيــة60[، هــو  َّ الل هُ  َّ ليَنَصْرُنَ علَيَهِْ  َّ بغُيَِ  ثمُ ومَنَْ عاَقبََ بمِثِلِْ ماَ عوُقبَِ بهِِ 

القائــل: }ولَمَنَِ انتْصَرََ بعَدَْ ظُلمْهِِ فأَُولئَكَِ ماَ علَيَْهمِْ منِْ سَبيِلٍ{]الشــورى: الآيــة41[.

الشعب اليمني قدم أروع الأمثلة للصمود على كل المسارات
ــا  ــة، مواقفن ــا قرآني ــة، مبادئن ــا إيماني ــومٌ منطلقاتن ــن ق ــان، نح ــن الإيم ــن يم نح

ــون  ــن أن يك ــالي بأحــد، يمك ــالي بأحــد، لا نب ــة، ولا نب ــى هــذه المشروعي ــد ع تعتم

لــه موقــف آخــر، يمكــن أن يطلــب منــا أن نخنــع، أن نبقــى مستســلمين، جامديــن، 

ــات هــذا  ــن كل مكون ــي م ــا كشــعبٍ يمن ــداء، وتحركن ــام وحشــية الأع خانعــن، أم

الشــعب، الأحــرار مــن كل المكونــات، مــن كل الفئــات، ليــس فقــط مــن فئــة 

ــارز وأســاسي لأنصــار  ــي وب ــاك دور رئي ــاً هن ــون واحــد، فع ــن مك واحــدة، ولا م

ــي، هــذا الموقــف الشــعبي والرســمي، ولكــن  ــادة هــذا الموقــف الوطن ــه، في قي الل

ــه دور  ــار الل ــون لأنص ــر، أن يك ــذا فخ ــاً، ه ــذا تنص ــس ه ــم، ولي ــوا لوحده ليس

ــر، ولكــن الحــق  ــي كب ــق إله ــم، وتوفي ــة هــذا فخــر وشرف عظي أســاسي في المعرك

ــات  ــن كل مكون ــد، م ــذا البل ــاء ه ــن كل أبن ــرار م ــم، الأح ــوا لوحده ــال، ليس يق

ــق  ــات والمناط ــب والمكون ــف المذاه ــن مختل ــاً، م ــم جميع ــعب، موقفه ــذا الش ه

والمحافظــات، موقفهــم واحــد، وقرارهــم واحــد، في التصــدي لهــذا العــدوان.

والبعــض قــد يكــون لــه منطلقه الوطنــي، والبعض قد يكــون له منطلقــه القومي، 

والبعــض منطلقــه الإنســاني، ولكــن الموقــف واحــد: هــو التصــدي لهــذا العــدوان، هو 

المنــع مــن احتــال هــذا البلــد، ومــن الســيطرة عــى هــذا الشــعب، هــو العمــل لنيل 

الحريــة والاســتقلال والكرامــة، وتحــرك مــن تحــرك في هــذا الاتجــاه مــن أبنــاء هــذا 
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الشــعب في مســارات عمليــة جادة، بدءاً مــن التحرك في الميــدان في مختلف الجبهات.

صفــوة هــذا الشــعب مــن مختلــف أبنائــه، مــن مختلــف مكوناتــه، مــن مختلــف 

ــة،  ــات، واستبســال، وشــجاعة، ورجول ــاء، وثب ــكل إب ــه، تحركــوا إلى الجبهــات، ب فئات

وشــهامة، وَغِــره، وحميــة إيمانيــة، وكرامــة وعــزة؛ لمنــع احتلال هــذا البلــد، وللتصدي 

لــكل الذيــن أتى بهــم تحالــف العــدوان مــن المرتزقــة، مــن جيــوش وجماعــات، ومــن 

ــد هــذا  مــت أروع الأمثلــة للصمــود، جُسِّ داعــش والقاعــدة وغيرهــم، وفي الميــدان قدُِّ

العنــوان بأرقــى صــوره في الميــدان، صمــوداً واستبســالاً وتفانيــاً في التصــدي للعــدوان.

ــد  ــاء هــذا البل ــع العســكري، مــع الحصــار الشــديد، اتجــه أبن في مســار التصني

والأحــرار فيــه إلى التصنيــع العســكري، وتمكنــوا- بفضــل اللــه  وبتوفيقــه- 

الصواريــخ  إلى  الكلاشــينكوف،  مــن  الأســلحة،  أنــواع  مختلــف  تصنيــع  مــن 

ــات هــذا إنجــازاً عظيــاً،  ــخ المجنحــة، وب ة، والصواري ــرات المســرَّ البالســتية، والطائ

وتوفيقــاً كبــراً مــن اللــه ، وإنجــازاً اســراتيجياً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

تمكَّــن شــعبنا أيضــاً مــن توجيــه الضربــات إلى عمــق تحالــف العــدوان، 

واســتهداف منشــآت أساســية لهــم، وقواعــد عســكرية، وقواعــد جويــة، ومطــارات 

ــم  ــح معه ــم، ويصي ــر له ــاج كب ــدر إزع ــات مص ــذه الضرب ــت ه ــكرية، وأصبح عس

مــن يصيــح، عندمــا توجــه ضربــات إليهــم، تــأتي بيانــات التنديــد، والعبــارات عــن 

القلــق، وعبــارات الشــجب، مــن أوليائهــم، وأصحابهــم، وأصدقائهــم، لا يهمنــا 

ذلــك؛ لأننــا نعلــم مــا نحــن فيــه، ونعلــم طبيعــة الظــروف القائمــة في العــالم اليــوم.

 عــى مســتوى العمليــات العســكرية بــكل أنواعهــا، آلاف العمليــات العســكرية 

ــات:  ــذه العملي ــواع ه ــف أن ــعب، بمختل ــنوداً بالش ــي، مس ــش اليمن ــا الجي ينفذه

ــة،  ــات نوعي ــة، إلى عملي ــات دفاعي ــة، إلى عملي ــات هجومي ــارات، إلى عملي ــن إغ م
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إلى عمليــات بمختلــف التخصصــات: عمليــات الهندســة، عمليــات الــدروع، عمليــات 

ا. القناصــة، عمليــات متنوعــة جــدًّ

كان هنــاك أيضــاً تحــرك في بقيــة المجــالات: التحــرك عــى المســتوى الاقتصــادي، 

الاجتماعــي،  بالتكافــل  يتعلــق  فيــا  تحــرك  المجــال،  هــذا  في  كبــر  وكفــاح 

ــن  ــر ع ــتمر، يع ــرك مس ــل، تح ــول في كل التفاصي ــث للدخ ــع الحدي ــاً لا يتس طبع

)قوافــل  بالقوافــل  بالوقفــات،  بالمظاهــرات،  الشــعب ونشــاطه،  حيويــة هــذا 

التوعــوي والإعلامــي  المســتوى  تحــرك نشــط عــى  المــال(،  الرجــال، وقوافــل 

ــم والإنجــازات أيضــاً. ــق الجرائ ــوي، نشــاط مســتمر وعمــل مســتمر في توثي والتعب

ــو  ــاء ه ــذا العط ــوانٍ له ــود، أول عن ــذا الصم ــار ه ــر في إط ــاء كب ــاك عط وهن

الشــهداء، في كل يــوم هنــاك قوافــل مــن الشــهداء، وهنــاك أيضــاً مــا يعــر 

عــن هــذا العطــاء، ومــا يجســد هــذا العطــاء، في معانــاة الجرحــى والأسرى، 

مــن  الجبهــات،  مختلــف  في  المرابطــون  يقدمــه  وفيــا  أسرهــم،  معانــاة  وفي 

ــات. ــف الجبه ــدوان، في مختل ــدي للع ــة في التص ــة وعظيم ــة مشرف ــف بطولي مواق

هنــاك إســهام مــن مختلــف أبنــاء هــذا البلــد، وطبعــاً الأحــرار والذيــن 

يستشــعرون المســؤولية، حتــى عــى مســتوى النســاء هنــاك إســهام عظيــم ومــرف، 

وتضحيــات كبــرة، وصــر عظيــم، وعطــاء كبــر، وبــذل للــال، وحتــى للِحُــي، وصــر 

ــكلام  ــة، وال ــاك عطــاء وتضحي ــد، هن ــاء هــذا البل ــف أبن ــاة، ومــن مختل عــى المعان

ا في هــذا الســياق. يطــول جــدًّ

ــاني  ــتوى الإنس ــى المس ــا، ع ــا ومبادئن ــدنا قيمن ــا جس ــود أنن ــذا الصم ــرة ه ثم

لأنفســنا-  وحفظنــا  الميــداني،  المســتوى  عــى  وأيضــاً  والإيمــاني،  والأخلاقــي 

الحريــة والاســتقلال والكرامــة، وحفظنــا لأولادنــا ولأجيالنــا   - اللــه  بعــون 
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القادمــة، حفظنــا لهــم مســتقبلهم؛ لــي يكونــوا أحــراراً، وأعــزاء، ومســتقلين.

ا في النكايــة الكبــرة للأعــداء، في تكبيدهــم الخســائر الكبــرة،  ثمــرة عظيمــة جــدًّ

في أن يعانــوا مــن الفشــل والإخفــاق المتكــرر، لا يتســع الــكلام للمزيــد مــن التفصيــل 

فيــا يتعلــق بهــذه الجوانــب، نصــل إلى النقــاط الختاميــة:

في الختام.. نقاط مهمة
ــي،  ــاني، والأخلاق ــدئي، والإنس ــعبنا المب ــار ش ــو خي ــود ه ــى أن الصم ــد ع أولاً: نؤك

والإيمــاني، وبــكل الاعتبــارات والحيثيــات، وأنــه خيــارٌ مــروعٌ لا نقــاش فيــه، 

وطالمــا اســتمر العــدوان والحصــار، ســيواصل شــعبنا بــإذن اللــه ، وبــكل 

إبــاءٍ وعــزمٍ وجــدٍ، في التصــدي لهــذا العــدوان، وللحصــار، معتمــداً عــى اللــه 

ــة45[،  ــاء: الآي هِ نصَِيراً{]النس َّ ا وكََفىَ باِلل ًّ هِ ولَيِ َّ ــه، }وكََفىَ باِلل ــوكلاً علي ، ومت
وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

ــوري للعــدوان والحصــار، فســت  ــف الف ــف العــدوان بالوق ــا لتحال ــاً: نصيحتن ثاني

ــح ألَّ  ــن الواض ــات م ــد ب ــم، وق ــلهم وإخفاقه ــات فش ــة في إثب ــنوات كافي س

أفُُــق لهــم، ولا نتيجــة، إلا تراكــم المزيــد مــن الفشــل والإجــرام، هــذا فقــط، 

ــه مقايضــة  ــذي ليــس في ــا جاهــزون للســام المــرف، ال ونحــن بالنســبة لن

بحــق شــعبنا في الحريــة والاســتقلال، ولا مقايضــة بحقوقــه المشروعــة.

في الآونــة الأخــرة حــاول الأمريكيــون، وحــاول معهــم الســعودي، وحــاول معهــم 

البعــض مــن الأوروبيــن وبعــض الــدول، أن يقنعونــا بــأن نقايــض الملــف الإنســاني، 

ــه،  ــة إلي ومــا هــو اســتحقاق إنســاني وقانــوني لشــعبنا في وصــول المشــتقات النفطي

ــات  ــن اتفاقي ــذا ضم ــط ه ــية، وأن نرب ــواد الأساس ــة، والم ــة والطبي ــواد الغذائي والم

وخطــوات وشروط عســكرية، وشروط سياســية، نحــن لا يمكــن أن نوافــق عــى ذلــك، 
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ــواد  ــة، والم ــواد الغذائي ــة، والم ــتقات النفطي ــول المش ــك؛ لأن وص ــل بذل ولا أن نقب

الطبيــة، والمــواد الإنســانية، والمــواد الأساســية، هــو اســتحقاق إنســاني وقانــوني 

لشــعبنا اليمنــي، لا يمكــن أن يكــون في مقابــل ابتــزاز واســتغلال ومقايضــات وشروط 

عســكرية وسياســية، هــذا يســمى ابتــزازاً واســتغلالاً لا يمكــن أن نقبــل بــه، لــو قبلنــا 

بــه لــكان ذلــك وزراً، لــكان ذلــك خيانــة لهــذا الشــعب، لــكان ذلــك يعنــي أن نخضــع 

ونستســلم، وأن يعتمــد العــدو عــى تبريــر كل إعاقــة لوصــول أي مشــتقات نفطيــة، 

أو إعاقــة لوصــول أي مــواد غذائيــة أو طبيــة، باعتبــار تلــك الــروط، مجــرد اشــتباك 

ميــداني مــن جانــب مرتــزق هنــا، أو خائــن هنــاك، أو ســعودي هنــاك، أو ســوداني 

هنــاك، أو أي إشــكالية، ومنــع- بنــاءً عليهــا- وصول أي إمــدادات غذائيــة، أو طبية، أو 

إنســانية، أو مشــتقات نفطيــة، ثــم يــرر ذلــك بــأن هنــاك اتفاقــاً، وأن هنــاك شروطــاً.

لا يمكــن أن نقبــل أن يتحــول وصــول هــذه المــواد الإنســانية، التــي يكفــل 

القانــون الــدولي وصولهــا، التــي لا يســتند تحالــف العــدوان في منــع وصولهــا، 

وفي إعاقتــه لهــا، لا إلى قانــون دولي، ولا إلى قــرارات مجلــس أمــن، ولا مقــررات 

مــن أمــم متحــدة، ولا إلى أي شيءٍ يمكــن أن يســتند عليــه، أو يــرر لــه ذلــك، ومــا 

يفعلــه هــو إجــراء تعســفي، ظــالم، عــدواني، غاشــم؛ لإلحــاق الــرر بهــذا الشــعب.

ولذلــك؛ الطريــق نحــو تحقيــق الســام واضــح، يكفــي أن توقفــوا عدوانكــم، أنتم 

المعتــدون، ونحــن المعتــدى عليــه، أنتم في موقــف العدوان، ونحــن في موقف التصدي 

ــم،  ــوا حصارك ــد المحــاصر، فك ــم المحــاصرون، ونحــن الشــعب والبل ــم، أنت لعدوانك

ــكلة،  ــي المش ــا، وتنته ــا وبلدن ــن محافظاتن ــم م ــحبوا احتلاك ــم، اس ــوا عدوانك أوقف

وتنجــز بقيــة الملفــات: ملفــات الأسرى، التعويضــات، ملفات إنســانية يمكــن أن تنجز.

والإجــراءات  الخانــق،  والحصــار  المســتمر،  العــدوان  حالــة  في  أنتــم  لكــن 

التعســفية الظالمــة الباطلــة، ثــم تقدمــون مــا تســمونه بمبــادرات، وتربطــون 
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اليمنــي،  للشــعب  وقانونيــاً  إنســانياً  المســتحقة  المشروعــة،  الاســتحقاقات 

بمقايضــات عســكرية وسياســية، هــذا- أصــاً- لــن يحقــق لنــا شــيئاً في البلــد؛ 

إنمــا يزيــد المشــكلة تعقيــداً، ثــم تحاولــون أن تــرروا حصاركــم غــر المــرر 

بتلــك الاعتبــارات والــروط، والتعقيــدات العســكرية، والتعقيــدات السياســية.

ــه،  ــدى علي ــن المعت ــدي، نح ــن يعت ــنا م ــن لس ــام، نح ــتعدون للس ــن مس نح

ــة، ولا  ــتقلال والكرام ــة والاس ــعبنا في الحري ــق ش ــض، لا بح ــن أن نقاي ــن لا يمك لك

الإنســانية،  والاحتياجــات  النفطيــة،  المشــتقات  وصــول  المشروعــة في  بحقوقــه 

لابتزازنــا،  وســيلة  إلى  تتحــول  أن  يمكــن  لا  إليــه،  والطبيــة  الغذائيــة  والمــواد 

المســتحيل. عــن  هــذا  وسياســية،  عســكرية  شروط  إطــار  في  بهــا  للمقايضــة 

ثالثــاً: شــعبنا اليمنــي، وانطلاقــاً مــن هويتــه الإيمانيــة، متمســكٌ بمواقفــه المبدئيــة 

ــة  ــطينية، وإدان ــة الفلس ــا القضي ــه، وفي مقدمته ــا أمت ــاه قضاي ــة تج الإيماني

واســتنكار العمالــة والمــوالاة لإسرائيــل تحــت عنــوان )التطبيــع(، وطبعــاً 

تحــركاً  أن هنــاك  وتبــن  الســنوات،  مــع كل هــذه  الحقائــق  اتضحــت 

ــي،  ــدو الإسرائي ــاراتي، والع ــام الإم ــعودي، النظ ــام الس ــن النظ ــا ب ــركاً م مش

ــون أن  ــة، وهــم يحاول ــاء المنطق ــه يســتهدف كل أبن ــدان؛ لأن ــاً هــذا م طبع

ــاكل شــعوبها، أن  ــاً في كل قضايــا الأمــة، في كل مش ــون الإسرائيــي طرف يك

ــوة، وبمصــادرة  ــرض نفســه بالق ــان غــر طبيعــي، ف ــح، وهــو شــاذ، وكي يصب

الحقــوق في المنطقــة، أن يتحــول إلى مــن يقــود هــذه المنطقــة بكلهــا، 

ويتدخــل في شــؤون كل شــعوبها، هــذا مــدان ومســتنكر وغــر مقبــول.

كــا أن شــعبنا متمســكٌ بموقفــه المبــدئي في التصــدي لــكل مســاعي التفرقــة والفتنــة 

بــن أبنــاء الأمــة، تحــت مختلــف العناويــن الطائفيــة والعنصريــة والعرقيــة، 

ــا؛ً لأن  ــاً إيماني ــاً، والتزام ــدأً ديني ــن المســلمين مب ــر الأخــوة الإســامية ب ونعت
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ــوا  ــون أن يفرق ــدوان- يحاول ــف الع ــم تحال ــن ضمنه ــون- وم ــداء يحاول الأع

ــة،  ــن العنصري ــت العناوي ــة، وتح ــن العرقي ــت العناوي ــة، تح ــاء الأم ــن أبن ب

وتحــت العناويــن الطائفيــة، ويشــتغلون شــغلاً كبــراً في هــذا الاتجــاه.

رابعــاً: مســارات عملنــا كشــعبٍ يمنــي في كل المجــالات مســتمرة، ويجــب أن نســعى 

ــز  ــر الجهــود رســمياً وشــعبياً لتعزي ــل التحــدي إلى فرصــة، وأن تتظاف لتحوي

ــاء والنهضــة والتطويــر في مختلــف  كل عوامــل الصمــود، والتوجــه نحــو البن

المجــالات، ومنهــا المجــال الاقتصــادي، بالتركيــز عــى الإنتــاج المحــي، والقطــاع 

الزراعــي، والتصنيــع في البلــد.

طبعاً لن أطيل الكلام هنا؛ لأن لنا- الحمد لله- الآن مســارات عمل واســعة، وخططاً 

عمليــة تفصيليــة، ونحن ســنتوجه بناءً عليها- إن شــاء اللــه- في الواقع العملي.

خامســاً: سنســعى بشــكلٍ مســتمر إلى تطهــر وإصــاح مؤسســات الدولــة؛ للقيــام 

بواجباتهــا تجــاه الشــعب، وطبعــاً هــذه المســؤولية كبــرة، وفي نفــس 

الوقــت معقــدة، هنــاك آثــار كبــرة للــاضي أثــرت بشــكلٍ كبــر عــى 

ــاتها،  ــى سياس ــي، ع ــا الوظيف ــى كادره ــاتها، ع ــى مؤسس ــة، ع ــة الدول بني

ا، صممــت لوضــعٍ مختلــفٍ عــن هــذا الوضــع. عــى أشــياء كثــرة جــدًّ

ولــذا أمامنــا اليــوم هنــا مهمــة شــاقة، لإصــاح بنيــة مؤسســات الدولــة، وكادرهــا 

ــؤدي دوراً  ــد؛ لت ــن جدي ــا م ــادة برمجته ــاتها، وإع ــي، وإصــاح سياس الوظيف

لخدمــة الشــعب، ولتكــون في خدمــة الشــعب، إصــاح هــذا الأمــر يتطلــب 

وقتــاً، وجهــداً، ومــالاً، وظروفــاً، نحــن عاملــون في هــذا الاتجــاه، هنــاك 

قصــور، صحيــح، هنــاك تقصــر، صحيــح، لكــن هنــاك جهــود جــادة، هنــاك 

إرادة صادقــة، وهنــاك معانــاة وعوائــق، وهنــاك معانــاة وعوائــق، نحــن لســنا 

في حالــة رضى عــن الأداء الرســمي، فيــه القصــور، والتقصــر، والمعوقــات، 
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والإشــكالات، والأخطــاء، لكننــا- واللــه- نســعى بــكل جــد، وبــإرادة صادقة، إلى 

تصحيحــه وإصلاحــه، وأملنــا في اللــه كبــر، وفي هــذا الشــعب، أن تكــون عملية 

التعــاون قائمــة، بــدلاً مــا يفعلــه البعض مــن التوظيــف والاســتغلال الخاطئ.

العنايــة القصــوى بالتكافــل الاجتماعــي، هــذه حالة قائمة، ويجب أن تســتمر بشــكل 

أكــر، ومنظمــة بشــكل أفضل، نحن نســعى إلى تنظيمها- إن شــاء الله- بشــكل 

أكــر، وأيضــاً العنايــة بإخــراج الــزكاة؛ لأن كبــار التجار هــم الأكثر سرقــة للزكاة 

ــاة الفقــراء والمحتاجــن. وبخــاً بهــا، مــع أن لهــا إســهاماً كبــراً في ســد معان

سادســاً: أدعــو إلى المشــاركة الفاعلــة والقويــة في مســرات ومظاهــرات يــوم الصمود 

الوطنــي، غــداً الجمعــة إن شــاء اللــه؛ لأن مظاهــرات شــعبنا، ووقفاتــه، 

ــه،  ــجاعته، ووعي ــه، وش ــى حيويت ــواهد ع ــرز الش ــن أب ــر، م ــه الكب وخروج

ــدوان. ــذا الع ــازم، بالتصــدي له ــراره الح ــه، وق ــه، وعزم ــه، وتصميم وفاعليت

في ختــام هــذه النقــاط، لا ننــى أن نتوجــه أيضاً بالشــكر لكل الذيــن وقفوا- وهم 

قليــل- مــع شــعبنا العزيــز في مظلوميتــه، مــن دول، في مقدمتها الجمهورية الإســامية 

ــلطنة  ــه س ــا تفعل ــانية، مثل ــة وإنس ــف إيجابي ــتوى مواق ــاً في مس ــة، وأيض الإيراني

عــان، الجــار الطيــب، في مقابــل جــار الســوء الــذي اعتــدى علينــا وخاننــا وغدرنــا.

وأيضــاً عــى مســتوى مــن وقفــوا مــن أبنــاء أمتنــا، وعــى رأســهم حــزب اللــه، 

ــه-،  ــه الل ــه -حفظ ــر الل ــن ن ــيد حس ــه، الس ــزب الل ــام لح ــن الع ــاحة الأم وس

ــعبنا في  ــاصرة ش ــة، لمن ــانية والأخلاقي ــة والإنس ــف المبدئي ــوا المواق ــن وقف وكل الذي

ــرى. ــة الك ــذه المظلومي ــه، ه مظلوميت
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مسك الختام: قادمون!

يبقــى أن نصــل إلى الفقــرة الأخــرة )قادمــون(، طبعــاً كان هنــاك في كل الســنوات 

الماضيــة، بعــد كل عــامٍ وآخــر، كان هنــاك مفارقــات في النتائــج وفي الواقــع، مــا بــن 

قادمــون في كل عــامٍ مــن الأعــوام الماضيــة، إلى العــام الــذي يليــه، كان هنــاك بالنســبة 

للأعــداء تراكــم مــن الفشــل والإخفــاق، مــن الإجــرام والوحشــية، وكان هنــاك تراكــم 

في أداء شــعبنا العزيــز، في صمــوده، في ثمــرة صمــوده وتوكلــه عــى اللــه ، تراكــمٌ 

مــن الإنجــاز والنجــاح والتقــدم عــى كل المســتويات.

 ، ولذلــك فنحــن قادمــون في العــام الســابع، مــن موقــعٍ متقــدمٍ بفضــل اللــه

عــى مســتوى التصنيــع العســكري، وعــى مســتوى التقــدم الميــداني، وعــى مســتوى 

الوعــي الشــعبي، وعــى مســتوى الزخــم العســكري، وعــى مســتوى الإنجــاز 

ــات الســياسي،  ــي، وعــى مســتوى الصمــود الاقتصــادي، وعــى مســتوى الثب الأمن

وعــى مســتوى الالتــزام بالموقــف الإيمــاني، قادمــون، لا متراجعــن، ولا يائســن، ولا 

محبطــن، قادمــون بــإذن اللــه تعــالى، ومتقدمــون إلى الأمــام، قُدمــاً قُدمــاً لإنجــازاتٍ 

أكــر، وانتصــاراتٍ أعظــم، ونجاحــاتٍ أكــر، وثبــاتٍ أقــوى، بــإذن اللــه ، كل ذلــك 

هِ{. َّ ا منِْ عنِدِْ الل صرُْ إِلَّ َّ بتوكلنــا عــى اللــه، وبثقتنــا بــه، }ومَاَ الن

عن  يفرجِّ  وأن  جرحانا،  يشفي  وأن  الأبرار،  شهداءنا  يرحم  أن    �له  ال� نسأل 
بنصره. ينصرنا  وأن  أسرانا، 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛ُ؛؛ ـلاَمُ علَيَكْمُْ ورَحَْمةَُ ال� واَلسَّ
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